ا 


Converted by Tiff Combine 


d by registered version 


حم ران آآہاای 
څهار د 


KH HF ¥ ¥# * ¥ 


همورابي البابلي وعصره 

تأليف : د. هورست کلینکل 

تعریب : محمد وحید خیاطه 

الطبعة الأولی ٠۹۹۰‏ 

جميع الحقوق خحفوظة 

الناشر: دار المنارة للدراسات والترحمة والنشر 

سوریا 
اللاذقية ۔ ص .ب : ۸۲۲ ۔ هاتف ۳٠۱۲۲‏ 
دمشق ۔ ص .ب ۹4۸۰ - هاتف : 44۱۲۷۹٩‏ 


هورست کلیبتکل 


WAN le 
هار د‎ 


A40 WN ¥ 


« طبع في مطابع العجلون 


المؤلف في سطور 


ولد الأستاذ هورست كلينكل في مدينة توركاوعام ۱۹۳۳ في جمهورية 
المانيا الديمقراطية . 

- مدير قسم دراسات الشرق القديم المركزي في برلين الديمقراطية . 

- ختص بقراءة اطوط المسمارية باللغات السامية والحثية . 

مۇرخ وباحث له عدة مؤلفات ما : 

التجارة والتجارفي الشرق القديم 

الحثيون (بالاشتراك مع زوجته السيدة ايفلين كلينكل - براندت) 

- تاریخ سوریا القديم في الألف الثاني ق. م 

سوريا منذ الاسكندرحتى محمد 

- بين اللخيمة والقصر 

- الى جانب العديد من المقالات والابحاث المنشورة في مجلات 


متخصصة . 
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كلمة المعرب 


يعتبر الاستاذ هورست كلينكل من كبار الاساتذة المختصين بتاريخ 
الشرق الأدنى القديم في المانيا الديمقراطية وبخاصة تاربخ سورية» وقد 
صدرت له مؤلفات عديدة منہا الأكاديمي الببحت. ومنها ذو الطابع الثقافي 
العام . 

كا انسه عضو اللجنة الدولية لدراسة رقم ايبلا» ومن الم رخسين 
الملوضوعيين الذين هم باع طويل في دراسة حضارات الشرق القديم . فقد 
استعصرض تاريخ سوريا خلال الألف الثاني ق. م في مجلدين ضخمين صدرا 
عن دار النشر الجامعية للعلوم الانسانية في برلین عامي (۱۹۰۹۰ و۱۹۹۹) 
اعتمسد فيها على الوثائق الكتابية المدونة با لخط المسياري» والتي تکدست في 
متماحف العام نتيجة اعمال التنقيب الأثري في انحاء شتی من وطننا العربي 
الكبير منذ مشة عام ونيف . وما زال علماء اللغات والمختصون بقراءة ا لخط 
المسياري ينكبون على دراسة الألسواح الطينية» وبطالعوننا كل يوم بكشف 
جدید » ویزودوننا بمعلومات كانت تحتضنها بطون التلال منذ الاف السنين» 
ولن تکون محفوظات ايبلا التي رأت النورمنذ امد قصير نهاية ا مطاف في 
سجل المكتشفات الأشرية . فارض القطر العربي السوري لا قزال بكرأ 
وبحاجة إلى مزيد من معاول ورفوش الأثريين رغم كل العطاءات المخمرة التي 
اسفرت عنها حملة الانقاذ الدول في بحيرة الأسد. ولا يخالحنا الشك لحظة 
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واحدة في ان مثات من الحواضر المدنية العريقة ما زالت تقبع في مواقعها على 
شکل تلال تنتظر من يکشف سرها لتفصح ع) في داخلها في کنوز» وهذه 
الكنوزليست وقفا على القطر العربي السوري» بل هي ملك للانسانية 
حهعاء تعب من فیضه دول ان ینضب . 

وان تناول المؤلف حورابي في بحئه والعصر الذي عاش في رحابه» فقد 
تناول شريحة دسمة من تاريخنا القديم خلال الألف الثاني ق . م ليقدمها لنا 
طبقاً شهياً جاهزاً. فهو يأحذ برفق بيدنا ليقودنا عبر متاهات الطرق المتشعبةء 
يستوقفنا في محطات صغررة هنا وهناك للتأمل» يسترجع فيها معنا المراحل 
التي سبقت عصر حورابي والظروف التي ساعدت» وساهمت في ظهور 
شخصية القائد الذي فهم ظروف عصره واستفاد من التغييرات والتطورات 
التى طرأت على حياة الانسان البابلي » فبشر بمولد عهد جديد ليكون رائده» 
والراعي الساهرعلى رعيته» واسقط عن رأسه تاج الألوهية الذي اعتمره ‏ 
قبله ملوك السلالة الثالثة في أور» واكتفى بلقب رسول الآهة » ونبي الشعب 
البابي» كا جاء في مقدمة شريعته وهووان حافظ على قدسية الآهة المتعددةء 
وتركها تنعم بمناصبها دون ان يناصبها العداء الا انه جاهر بحبه لاله الشمس 
وهو اله الحامي» ورفع مقامه السامي فوق كل الآهة لم يستثن منها حتى اله 
بابل القومي مردوك» وصور حورابي نفسه بالنقش النافر أسفل الجبل وهو 
يتلقى السنن والشرائع من اله الشمس على مسلته المعروفة . وهوفي هذا 
المشهد يذكرنا بوقفة موسى مع بوه في طور سيناء» وان كان موسى قد غشي 
بصره عند رؤ ية اله البراكين المشع «يهوه» المتر بع فوق قمة اجبل فان مورابي 
قابله وجها لوجه دون ان يتصدع الجحبل» اوان ينہار مورابي ویقع على وجهه 
مغشيا عليه من خحشيته .لقد بشر حمورابي بإله العدالة والنور- إله الشمس - قبل 
اخناتون وموسى بأربعمائة سنة مع فارق وحيد هوانه لم يحطم بقية الآهة 
لصالح اله واحد» وان مهد الطريق إلى هذا المهدف. وم يدع مورابي 
الألوهية كا فعل ملوك السلالة السومرية الثالثة في أور ونارام سن من قبل » بل 
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قال عن نفسه انه نبي اختارته الآهة ليحكم باسمها على الأرض » ويجحقق 
العدالة بين الناس» وسوف نری من خلال مطالعتنا للکتاب مدی قدرته على 
تنفيذ ما وعد من خلال شريعته ورسائله الكثيرة إلى عماله في الولايات . وان 
حاول المؤلف ان يقلل من شأن مورابي كشخصية لامعة مبدعة في تاريخ 
الشرق القديم بحكم قافته الايديولوجية . الا ان اختياره لحمورابي دون 
غیره لیکون موضوع کتابه هو اکر دلیل على اعجابه به وتأثره بشخصیته » 
ولا یمکن ان نأخذ على حمورابي انه لیس اول ولا آحرمن سنن وشرع بل 
يکفي انه کان على علم با سبقه اليه المشرعون من قوانين فاخحتارمنها 
المناسب لعصره» واضاف اليه من ابداعهء واي باحث في وقتنا الحاضر 
یستطیم ان یدع شیئاً دون ان یعتمد على خبرات وعلوم من سېقه؟ 

ولو يكن حورابي شخصية عبقرية رائدة في التاربخ ما كان موضوعاً 
شيقاً تناولته أقلام المنقفين في مشارق الأرض ومغارماء ولا كان علا يعرفه 
الصو قل الكر: 

وكم حري بنا الآن مع تنامي شعورنا القومي ان نلتفت إلى تاريخنا 
القديم ونتعرف خباياه ونفخر بروائع منجزاته الحضارية . 


المعرب 


حمد وحید خیاطه 
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المغدمة 


قدم استاذ التجهيز الألماني (جيورج فريدريك غروتنفتد) بحلاً إلى 
كلية العلوم في جامعة غوتينغ في اليسوم الرابع من شهرآیلول عام ۱۸١۲‏ 
وزود البحث بمخططه الطموح لحل لغز الكتابة المسيارية المدونة پاللخة 
الفسارسية القديمة» وبالفعل تمكن الاستاذ من حل طلاسم هذه اللغة» التي 
كان يطمح الى حلها عدد كبير من الباحثين قبله. اذ انه اكتشف الطريق 
الموصل إلى قراءة وشرح الكتابة المسارية التي لم یکن يعرف عنها الا النذر 
اليسيلقد سميت هذه الكتابة بالكتابة المسمارية نظرا لشكلها القريب من 
شکل المسامير . 

وقد استغرق فهم النصوص المسمارية جهدا كبيراً وعملا دؤوباً 
استخرق عشرات السنين» انكب خلاها الباحثون على دراسة اللقى الكتابية 
التي جادت بہا أعےال التنقيب الأثري في منطقة الشرق العربي القديم » ول 
يكن الطريق مفروشا بالورود والرياحين لاستقصاء سر هذه الكتابة وسر 
اللغات المدونة بهاء ولكن علينا ان نذكر بكل اجلال وتقدير الحهود الضخمة 
التي بذها الاستاذ (جيورج فريدريك غروتنفند) لوضع أولى اللبنات في بناء 
علم جدید مستقل» اصطلح على تسمیته بعلم الآشوريات» ولوقدرهذا 
الانسان ان یعیش بیننا حتی عام ۱۹۷۵ لکنا قد احتفینا بعید میلاده المځتین . 

وبفضل الاكتشافات الباهرة للنصوص المسمارية » ومقدرة العلهاء على 
فض رموزها وتعرية آلغازهاء لم نتعرف على شعوب دول عديدة كنا نجهلها 
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بالأمس القريب فقط » بل بتنا نتحدث عن شخصيات لامعة » كانت تحتل 
مواقع مؤثرة في التاريخ القديم » ونذكرها بالاسمء ونعدد انجازاشیا وأعماطهاء 
التي كانت خافية عن أعسين مؤرخيناء وننفعل بالأحداث التي سامت فيها 
كل شخصية على حدةء وقد نتألم مصيرها المعحزن» وفي مقدمة تلك 
الشيخصيات الكبيرة كان الحكام والأمراء الذين خلدوا أنفسهم واسماءهم 
بواسطة التدوينات الكتابية المسطرة بالخط المسهاري سواء في الوثائق التاريخية 
اوفي الرسائل المتبادلة مع الأقطار الأخحرى . 

ولا نغالي اذا قلنا ان اكبر شخصية اتحفنا بها التاريخ القديم هي 
شخصية حمورابي الذي عاش حوالي القرن الثامن عشرق. م٠ e‏ 
مترامية الأطراف» كانت تعتبر من اكثر دول العام القديم شرا وور س 
الناحية الاقتصادية والاجتاعية . 

ولا يعتبر حمورابي البابلي من اهم الحكام البارزين في بلاد ما بين 
الرافدين فحسب بل اكثرهم شهرة وذيوع صیت» ل تنجب أرض الرافدين 
رجلا فذا مثله» وقد خلد هذا الرجل نفسه اسا وصورة على المسلة التي 
عرفت باسمه عند اكتشافها منذ عشرات السنين على يد المنقبين الفرنسيين في 
مدينة سوسا الايرانية» ومنذ ذلك الحين وهي مثار اهتهام وبحث من قبل 
العلهاء والدارسين لتاريخ حضارات الشرق العربي القديم . 

وليس في نيتنا ان نستعرض خلال الصفحات التالية حياة بطل من 
الأبطال الخالدين في تاريخ الشرق القديم ولا ان نتعرض الى تفاصیل حیاته 
الشخصية والمعاشية. بقدرما تتجه نيتنا إلى تصوير الواقع الاجتهاعي 
والاقتصادي والتطور الحضاري المرافق ها والذي ارتبط بحقبة تاريخية معينة في 
ظل حكمه» وسوف نساط الأضواء على ظواهر هذا التطور ان سلباً اواجاباً. 
وكا نؤ كد بكل صراحة بأننا لن نتعرض إلى ادق التفاصيل والجزثيات خلال 
معالتناللموضوعات کالواقع الحغرافي والبيئي ومصادر المعارف والتاریخ 
السياسي والاقتصادي والمجتمع والحضارة والدين» وذلك اذا كانت هذه 
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التفاصيل والحزئيات لن تضيف الى معارفنا شياً جديداًء اوتساعدنافي القاء 
بصيص من الضوء على نقاط غامضة في تطور الخحياة الاجتاعية رالاقتصادية 
خلال عصر بابل الذهبي القديم » وهذا يعني باننا لن نعالج موضوعات : مثل 
الأدب والفن والدين كموضوعات مستقلة» بل سوف تكون معا جتها وفق 
الحاجة التي يتطلبها الموقف او الوضع الاجتهاعي » وتساعد في اجلائه وتوضیح 
معالمه.فليس من المعقول ان تدرس الحضارة من كل جوانبها وتفرعاتها في 

وبديبي اننا لن نتمكن من دراسة العصر البابلي القديم» واثر 
الشخصيات البارزة فيه مشل شخصية حمورابي» دون العودة إلى دراسة 
الفترات السسابقة له في عصور اقدم» والتي مهدت الطريق للنضوج 
الحضاري خلال حکم حمورابي في بلاد ما بين النهرين . 

ولن نکون منصفین فعلا الا اذا وضعنا العصر البابلي القديم في موضعه 
اللائق عبر التطورات التاريخية في حضارة مابين الهرين» ومنطقة الشرق 
العربي بأكمله. وسوف نحاول ايجاد الاجابة الملائمة لكل التساؤ لات التي 
یمکن ان تطرح » وذلك بها يتوفر لدينا من مراجع ومصادر تحمل طابع 
e‏ والذاتية . ونشبع الحالات اللفاصة دراسة وقحيصاأًثم نمعن الفكر 
مليافي نقلهامن اطارها الذاتي الخاص إلى اطارشمولي أوسع يحمل طابح 
العمومية» ولن يخلوعملنا هذا من فرضيات واحتمالات اجبرنا عليها عندما 
كنا نقف أمام بعض الثغرات والفجوات التاريخية التي لا يتوفر ها براهين موثقة 
ضمن المصادر والمراجع المكتشفةء وهذا يجب ان يكون الأمر واضحا بالنسبة 
للقارىء. ولرلا الملجازفة والمخاطرة في طرح هذه الفرضيات لتعثرالمؤ رخ 
طويلا بل لشلت حركته نهائياًء فدراسة الماضي السحيق الذي يعود إلى 
بدايات الحضارة الانسانية ليس بالأمر السهل» وخاصة اذا كانت الدراسة 
تتناول فترة زمنية معينة » تحددة بامتداد جغرافي معين وذلك ضمن عصر حافل 
كالعصر البابلي القديم الذي نحن بصدد دراسته» وهذا ما وجبت الاشارة 
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اليه قبل ان نخوض غبار البحث على الصفحات القادمة الذي سوف يتناول 
النظام الاجتياعي الذي كان قائ في العصر البابلي القديم» معتمدين في محاولتنا 
استقراء كل المخلفات الكتابية . علنا نضيف بذلك مساهمات جديدة في القاء. 
الضوء على هذه الحقبة من تاريخ الشرق القديم . 
حورابي هل هوراعي البلاد فعلا؟ 
آنا مورابى» الملك الكاملء الذي منحه الاله انليل حكم «الرؤ وس 
السود" كما سلمني الاله مردوخ مقاليد حكم الرعيةء وأنا م أضع الوقت 
سدى ولم أتلكأ عن القيام بأعباء الحكم على اكمل وجه» فقد قمت برعاية 
الأساكن المقدسة لعموم أفراد الشعب وأزحت الظلم عن كاهلهم وانرت هم 
الطريق» فبالسلاح الذي زودني به الاله زبابا والاهة عشتار وبالحكمة التي 
جعلها الاله (ايم|ا) قدري استطعت ان اطرد الأعداء من البلاد من اقصاها 
إلى ادناها واحبطت قوى التآمرفي الداحل» وهكذا هيات للبلاد الأمن 
والازدهار» وجعلت الناس يستقرون في بيوت آمنة» فلن يتمكن احد بعد 
الآن من ان پطردهم منہا اویتعالی عليهم » فالآلهة الكبيرة احتارتڼي دون 
الناس جيعاً لأكون الراعي الذي يسهرعلى راحة رعيته ويقرّم اعوجاجهم 
بعصاه المستقيمة ‏ وسوف تستفي ء بظلي الرحيم مدينتي طولا وعرضاًء» وسوف 
احنضن سكان البلاد سومرواكاد. فيمساعدة المي الحامي الذي هوبمثابة 
أخ البلاد سوف اترك الناس ينعمون بسلام » ويرغدون بسعة حكمتي التي لا 
قرار اء ولن ادع القوي يضهطد الضعيف» وسوف اعيد للأرملة واليتيم 
حقوقهماء حتى يسود العدل في بابل » تلك المدينة التي رفع رأسها عاليا 
الالهان آنو وانليل في معد ايزانجيلا الذي تقف أساساته ثابتة منذ الأزل 
كالسماء والأرض ليقض فيه باحق . وتتخذ القرارات التي تم مصلحة البلاد 
# - المقصود هو الشعب السومري والأكادي وهذا تعبير شائع في اللغة العربية أيضاً عندما 
نقول سواد الشعب. 


وينصف المظلوم . 
وقد ثبت كلامي القيم امام صورتي » لأكون الملك الذي ينشر العدل 
في البلادء فانا الملك الذي بز كل الملوك . 
مهذه الكلهات الرنانة التي تتناسب بكل تأكيد واسلوب العصر اخحتتم 
همورابي جموعته التشريحة مادا شه ومزعزا مها وهوبالطہع ام یکتب هذه 
الکلمات بنفسه وان) أملاها على کتبته. واذا کان قد قدم نفسه کرجل حرب 
من الطراز الأول وعدد انجازاته الحربية في مقدمة شريعته» التي تجعل منه 
سید بلاد ما بين النہرین دون منازع فانه في اللخاتعة یزهوبانه رجل دولة حریص 
على رعاياه» وقد دعاه حرصه على مواطنيه إلى سن التشريعات القانونية › 
التي تضمن حق الأرامل والأيتام ء وتصون الفقير من جور الغني › رالضعيف 
من القوي وسوف نری ان حمورابي لم یستخدم هذه التعابیر لتکون خحطابا 
حماسا غنياً بالألفاظ الأدبية تمجد الحاكم» وتسبح بحمده» وتخلد اسمه 
للأجيال القادمة» کا هومتبع ومعروف لدی امثاله من الحکام . ويصعب 
علينا اليوم ان نفهم كيف ان المؤ رحن القدامى وا محدثين اخحذوا کلامه على 
محمل | الحد بل اكثر من ذلك اذ فسروه تفسراً حرفياًء وحاصة فيا يتعلق 
باضه حيث يصف النص بأنه الملك الذي بز كل الملوك في بلاد 
بابل » وذلك بتأمین كل وسائل الندمات لواطنيه ء ولكونه الملك المشرع الذي 
احتارته الآههة لينضذ شريعتها على الأرضء ولذا فهو من اکر شخصیات 
التاريخ التي عرفتها بلاد ما بين النهرين وأغظمها » ولم يغفل النص اضافة 
المجحوانب الانسانية إلى صفاتهء فهوقبل كل شي ء انسان ذومشاعر نبيلة 
حارةء يؤثرويتأثر بالمجتمع الذي هوراعيه» ويحرص على ان يظهر بمظهر 
من يوفر السلام لشعبه» والأب الرحيم والرجل التقي كما يدفع عن نفسه صفة 
الرجل العسكري بكل ما اوتي من قدرة على الاقناع نابعة من اعاق ذاته ء 
ونحن لا نريد هنا ان نسقه هذه الأقوال» ونثبت عدم صحة هذه الصفات 
الامجابية التي تضفيها النصوص على حمورابي » ورغم ان الرسائل التي كان 
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الكتبة بدونوها باسمه» ويبعشون بها إلى حكام الأقاليم متحيزة وير 
موضوعية » إلا ان القراءة الحادة ها تظهره بموضوعية شنخصا يمتلك الارادة 
علی ان یکون حاک)ً صالاًء وقد افلح فیم) رغب فيه وأراده» ولکن علینا ان 
نذكران شخصية هامة كشخصية حهورابي لا يمكن تقييمها بمعزل عن 
المؤثرات الاجتاعية والوضع الاجتماعي القاثم في عصره» فهوقبل کل شيء 
نتاج هذا المجتمع الذي ساهم في تكوين شخصيته المؤثرة» وقد عكس في 
شخصه کل العلاقات الاجتماعية السائدة في عصره» والتي ادت بالضرورة 
الى استلامه مقاليد الحكم» وباختصار لا يمكن الفصل بين حمورابي الملك 
كشخصية متنفذة رائدة» والمجتمم الذي انجبه» فبواسطته لمع نجمه› وفي نفس 
الوقت كانت العلاقات الاجتماعية تضع له حدوداً لا يمكن ان يتجاوزها. 


العصر البابلي القديم ومصادر الببحث فيه : 


يطالعنا مصطلح «العصر البابلي القديم» في المراجع مراراً وتكراراً فهاذا 
يعني هذا الملصطلح ؟ 

المقصود بمصطلح العصر البابلي القديم : هومرحلة زمنية سادت فيها 
اللغة المتطورة عن الأكادية» وتشمل اللهجتين البابلية والآشورية اللتين 
دونت با معظم المصادر الكتابية منذ النصف الأول من الألف الثاني ق .م في 
بلاد ما بين النهرين» وكانت اللغة السومرية هي السائدة في جنوب بلاد 
الرافدين قبل انتشاروشيوع اللغة الأكادية» ولكن اللغة السومرية تقهقرت 
وق استخدامها كلغة يومية حكية متداولة على ألسنة الشعب» وانكفأات 
على ذاتبا لتصبح لغة ادبية يتعلمها النشىء على مقاعد الكتاتيب في 
امدارس» وفي هذه المدارس كان الأساتذة يلقنون الصبية اساليب الكتابة 
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السومرية على ضوء النصوص المعتمدة من عيون الأدب السومري أما 
الكتابات المتعلقة بالخحياة اليومية والوثائق والمراسلات وشؤ ون الحياة العامة 
فكانت تدون كلها باللغة الأكادية دون استشاء» ويعود السبب في ذلك إلى 
تعاظم دور العناصر السكانية السامية السياسي » ووصوهم إلى سدة الحكم 
فيم)| بعد - ولنا عودة إلى هذا المعوضوع - وقد غذيت هذه العناصر بموجات 
متلاحقة من المجرات العمورية التي تمت بصلة قرابة إلى الشعب الأكادي » 
واذا كانت بعض النصوص الحقوقية والتشريعية تتضمن بعض المصطلحات 
باللغة السومريةء الا انها كانت تقراً بالأكادي » وهذا يعني ان نسغ الخحياة قد 
جف نهائياً ني عصب اللغة السومرية وبدأت اللغة تذوي كلياً حتى اختفت 
غاماً کوجود حی 

وبتعبیر أكثردقة يمكن القول ان العصر البابي القديم هوالعصر الذي 
تولت فيه احدى السلالات السامية الحكم في بلاد بابل منذ القرن التاسع 
عشر حتى القرن السادس عشر ق . م .کان ابرز شخصیاتہا واكثرها شهرة هر 
الملك حمورابي . وبم| اننا لا نعرف احدامن حكام بابل السابقين فقد عمد 
بعض المؤرخين إلى الأخذ بمصطلح سلالة بابل الأولى الذي قد يطالعنا هنا 
اوهناك في المراجع التاريخية. وهكذا تجمعت لدينا مجموعة من البراهين 
وا لحجج اللخوية والسياسية التي قد تساعدنا في تحديد أطر العصر البابي 
القديم ضمن تاريخ بلاد ما بين النرين . وفي الواقع لم يكن هذا العصر 
ليشكل وحدة حقيقية متجانسة سواء من الناحية السياسية اوالناحية 
الاجتماعية والاقتصادية» وبخض النظر عن بعض الأقاليم التي اخذت تشق 
طريق تطورها الخاص في بلاد ما بين النہرين سواء بالنسبة لتوازن العلاقات 
السياسية الدولية او بالنسبة للتوزع السكاني والحغرافي المتبدل باستمرارء فاننا 
يمكن ان نقسم العصر البابلي القديم إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى : ويمكن ان نطلق عليها بداية العصرالبابلي القديم 
الذي كان من ابرز حكامها املك ريم سن في لارسا. 
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والمرحلة الشانية : وهي المرحلة المتأخرة من العصر البابلي القديم التي 
شهدت حكم حمورابي في مدينة بابل » وسوف نرى ان هذا التقسيم كان 
صائباً ليس من الناحية السياسية فقط بل من ناحية التطور الاجتاعي أيضاً. 

ويعتر العصر البابلي القديم من أغنى فترات تاريخ بلاد ما بين 
النرين بالمصادروالوثائق التي زودتنا بها أعمال التنقيب الأثري» ففي حين 
كانت اللقى الأثرية التي لا تحمل طابع التدوين والتوثيق متواضعة نسبياً 
جادت علينا معاول المنقبين بالاف الرقم الطينية المدونة با-خط المساري» وقد 
استطاعت هذه الرقم ان تقاوم عوادي الزمن الاف السنين» وكانت افضل 
بكثر من مواد الكتابة الأخحرى الى استخدمت في عصور احدث . ولكن من 
حطل الرأي ان نعتقد ان هذه الآلاف المؤلفة من الرقم الطينية بامكانها ان 
ترسم لنا بسهولة صورة واضحة عن كل تفاصيل العلافة الاجتماعية في هذا 
العصرء رغم اننا لا ننكر ان هناك بعض الوثائق التي تساعدنا في متابعة سيرة 
حياة اسرة من الأسر البابلية في بعض الأماكن وتعقب بعض شؤونها خلال 
أجيال متلاحقة » كا انه ليس من الصعب علينا ان نستخلص بعض المعارف 
عن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية العامة من خلال الكثرة 
الوفيرة من الوشائق التي بين ايدينا ولكن الصعوبة تكمن في هذه الوفرة من 
الوثائق بالذات. لا لأنها تعجزنا عن حصرها بل لتناقض مضامينها وعدم 
مطابقتھا وانسجامھا فیا بینہا . وقد نقف حیاری حیال معلومة یزودنا ہا اسحد 
النصوص عر عليه في مکان ما في بلاد ما بين النهرين ولا نجد شبيهاً أو اثلا 
فها في موقع آخر. فهل بمقدورناان نعمم هذه المعلومة بشكل مطلق على كافة 
أنحاء البلاد؟ وغالبا ما تبني الوثائق والمصادر والرسائل معلوماتها او معارفها 
على معارف ومعلومات اقدم تحص مشكلة من المشاكل اوحالة من الحالات 
جهولة بالنسبة لناء وقد يضاف إلى هذه المعلومة معارف مكتسبة جديدة اوقد 
تحذف منها اشياء تقادم بها العهد ولم تعد صالحة هذا الموقف اوذاك ولا 
يستبعد ان تتناقض معلومة هذا النص مع مصادر احرى في مواقع الحرى . 
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بالإضافة إلى كل ما ذكر فان هناك صعوبة اخرى اكثر امية تكمن في 
اسلوب العرض التاريخي للوقائع وا-حوادث» فقد كانت تعرض هذه الحوادث 
على انها مسلمات وحقائق دون التحقق من صدق روايتهاء اوالتأكد من 
ثبوت حدوثهاء او ان تعلل وتعلل الأسباب التي ادت إلى وقوعهاء فلم تكن 
هناك نظرة نقدية فاحصة» تمعن في شرح الأسباب والنتائج» سواء في العصر 
البابلي القديم اوفي العصور التي تلت ذلك . 

وعلى العكس من ذلك نرى أن الكتابات والمؤ لفات التي وصلتنامن 
العصور اليونانية والرومانية كانت نحاضعة لمقاييس نقدية جادة» وتتخذ 
مواقف صارمة من الحكم» ولا تتهیب ان تدین افنکاراً وشرائع تروجها 
السلطة» اوتمتدحهاء وتلني عليهاء ولکن مثل هذا الشيء ل يحدث اطلاقا في 
كل المراجع المدونة بالكتابات المسمارية . 

ولا تفيسدنا المراثي الأدبية ووصف الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
المزرية من خلال الأداب البابلية في شيء» ولا يمكن ان تكون بديلا عن 
النقد البناء الفعلي الذي نعرفه في المجتمعات اليونانية والرومانية . اذ غالبا ما 
يعزى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى أسباب دينية 
بحتة» والى علاقة الانسان بالاله» والاله بالانسانء ولا بخفى ان هذه 
العلاقة تحوي في طياتها مضامين اجتماعية مقنعة » والملفت للنظرفي تاريخ 
حضارات شعوب المشرق العربي القديم ان المؤلفين غير معروفين» ولا يذكر 
هم اسم ء كما ان وفرة النصوص المدونة بالكتابة المسمارية لا تعني اغبا جاءت 
بمحض الصدفة » بل تدين بوجودها إلى العوامل التاريخية الصرفة التي املتها 
الأوضاع والظروف في وقتها. 

واذا كانت المصادر التاريخية شحيحة في عطائهاء فاننا نستطيع ان نسد 
كثبر من الثغرات بواسطة الرسائل المتبادلة آنذاك. والتي تشكل وثائق حية لا 
يستهان مها» رغم ان بعضها يصعب فهمه بالنسبة لقارىء ا لخطوط القديمة 
اليوم» وبعض هذه الرسائل ينقل مشاهد حية» فيها كثير من الاثارة لحياة 
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اا اا ال وسر حرف ون ون بلك الا عن 
العلاقات الاجتماعية المتشابكة والمتباينة وا معقدةء فهي لم تكن بالبساطة التي 
نتصورهاء ويتكلم الانسان البابلي القديم الينا باسلوب غير مباشر من خلال 
رسائله» ونعتقد ان المرسل اما قام بتسطیر رسائله بنفسه» او انه أملاها على 
كاتب» واعطى مضمون الرسالة وترك الكاتب يتصرف باسلوبه هوء لأن فن 
الكتابة والقراءة م يكن منتشراً لى عموم الشعب. والقلة القليلة فقط كانت 
تتلقى هذا العلم عبر سنوات طوللة من الدراسة المتواصلة . حيث كان على 
المبتتدىء ان بحفظ مغات الرموز والرسوم والمصطلحات بالكتابة المسماريةء 
ضف إلى ذلك صعوبة النحووالصرف لقواعد اللغة البابلية » وكان الكاتب 
المعحترف أو الكاهن ا يارس يقوم بحفر الرموز المسمارية بواسطة قصبة» او أي 
اداة كتابية اخرى على الألواح الطينية الطرية» وغالبا ما يمهر الكاتب اللوح 
پاسمه الصريح اذا كان النص يتعلى بمعاملات قضائية › وزيادة في الحرص 
كانت هذه الألواح الرسمية تحفظ ضمن مغلف مصنوع من الطين ايضاًء 
ويدون عليه نفس مضمون النص المحفوظ في داخله » وذه الطريقة يمكن 
تجنب التزوير على اللوح الأصليء فعند ظهور أي التباس في قراءة النص او 
احتلاف صحة مضمونه يكسر الخلاف ويقارن النص مع اللوح الأصلي 
دانحل الغلاف . وا مير فعلا ان القدماء قد وصلوا نتيجة حبر تمم الطويلة 
وتعاملهم مع قضايا الناس باستمرار إلى وضع قواعد ضابطة لتجنب ما نطلق 
عليه اليسوم (تزييف وتزوير الوثاثق)» وقد حدث فعلا ان كثير ا من النصوص 
الأصلية م تكن تتطابق مع النصوص المدونة على غلاف النص الأصليء 
والطريف في الأمر ان بعض هذه الوثائق وصلت الينا كيا هي دون ان تفتح » 
وعندما فتحت من قبل علماء السرم تبين ان بعضها لا يتطابق مع مضمون 
محتوى الغلاف. 

وثبت ان عدم تطابق النصين ليس مرده إلى خطأ عفوي او الى شرود 
الذهن والغفلة وانم| كان مقصودا بحد ذاته ؛ وإلى جانب النصوص القضائية 
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الممهورة بأسماء الشهودء وطبعات الأختام عثر على ا الألواح التي 
تتضمن نصوصاً تتعلق بمعاملات الزواج والارث» واستئجار الأرض والبيع 
والشراء والقروض بالاضافة إلى نصوص اقتصادية لا حصر هما 

وكانت عمليات الانتاج والاستهلاك تدون احياناً على شكل قوائم 
ولسوا تح باسلوب مقتضب» ما بجعسل فهمها عسيراً علينا ۽ کہا صعب 
تصنيفها» ومعرفة الظروف التى ادت الى نشوئها. 

ولا يفوتنا ان نذكر في هذا السياق نصوص التدشين في المعابد والأسوار 
والحصن» وهذه النصوص التي تمتدح الباني وتشيد بأعماله غالباً ما كانت 
تدون فوق طوب البناء نفسه . 

وكان يتم تدوين النصوص التشريعية بامرمن الحاكم » واشهر القوانين 
وان ۾ يکن أقدمها هي قوانين مورابي المدونة على مسلته الشهبرةء كما لا 
يمكن الاستهسانة بنصوص العرافة التي هي ضرب من ضروب التأليف 
الأدبي » وقد تفيد المؤرخ في اعطائه بعض المعلومات عن الأفكار والمعتقدات 
التي كانت سائدة انذاك » وغالبا ما تتضمن هذه النصوص استطلاع حواث 
المستقبل بناء على ظواهر الطبيعة » مثل موت أو سقوط احد الحكام او هجوم 
غير متوقع للأعداء . 

وي الواقع ان نصوص كشف الطالم » وقراءة المستقبل لا تمثل شيئاً 
جدیداء فقد كانت معروفة قبل العصر البابلي القديم » الا انها في هذا العصر 
احذت تكتسب اهمية فائقة» وبدأت تشكل ما يسمی اليوم بالمراجع الأدبيةء 
اا م و الغث 
والسمين» اهام والتافه » وكمثال عن الأشياء التافهة ولادة عجل بمساعدة 
الانسان» وهذه ليست امورمستغربة. لأن انسان ذلك العصر كان يعلق 
اامية بالغة على معرفة المستقبل وتنبؤ الحوادث قبل وقوعهاء وذلك اذا اخحذنا 
بعين الاعتبار حاجات الانسان البابلي القديم الاقتصادية » وارتباط مصير 
حیاته اء اذ ان اي خلل في الواقع الاقتصادي کان هدد وجوده . وکل هذا 
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نمى فيه رغبة جامحة في معرفة المستقبل ومن ثم تعليق الآمال الكبيرة عليه» 
لتجنب كوارث غير محمودة العواقب. وهكذا اخحذت نصوص الفأال 
واستكشاف المستقبل تعكس التجارب الى خحاضها الانسان في حياته» 
ا جت مارت غا ن لاق ها ومن الأهمية بمكان ذكر 
الحوادث السنوية المامة التي كانت تدون في وقتهاء ثم اصبحت مرجعاً تاريخياً 
تؤرخ بها السنوات القادمة من تاريخ وقوعها. وهذه التواريخ لا تفيدنافي 
شرح ملابسات الحدث التاريخي في حينه فقط» بل تساعدنا في تتم المراحل 
التاريخية السابقة واللاحقة لحدوثه كأن يقال في السنة كذا قبل وقوع الحادثة 
كذاء اوالسنة كذا بعد وقوعها* a‏ 

وھکذا نرى أن - ريم سن ملك لارساهومن الحكام القدمساء 
المعاصرين لحمورابي يشير إلى حادثة بعينها بعد مضي ۳١‏ سنة من حكمه» 
اذ يقول: 

«عندما فتح الراعي احق - ريم سن المدينة الملكية - ايسن - بأسلحة 
الآهة الماضية انووانليل وانكي » وصان حياة مواطنيها دون ان يمس احدا 
منم بأذى» وترك ابناءهم يتكاثرون. فقد خلد اسمه الملكي الى أبد 
الآأبدين». 

ثم اصبحت السنسوات التي تلت.حادثة فتح مدينة ايسن الواقعة في 
اواسط بلاد الرافدين تؤرخ بالنسبة اليها (السنة الأولى بعد الفتح . . السنة 
الثانية . . السنة الثالثة) وهكذا. . 

وهناك تواريخ تسند في العصر البابلي القديم إلى سنوات تم فيها فتح ' 
قنوات أو بناء حصن ومعابد أو تدشين تماثيل آلمة وهكذا. . 


 #‏ مشل هذه العادة ما زالت متبعة لدى المسنين من ابتاء جيلنا اليوم عندما يعودون 
بذاكرتمم إلى الماضي فيو رحون بعض حوادثهم الخاصة بربطها بحوادث هامة عامة جرت 
في زمنہم مثل قومم : رزقت بابني عمر يوم الثلجة الكبيرة أو عندما فاض نمر المدينة . . 
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وتشكل اخبار الفتوحات العسكرية في عصر حمورابى القاعدة الرئيسة 
الهامة في تغذية معلوماتنا عن هذا العصر وتساعدنا في تقويم مراحله التاريية 
التي اجتازهاء وقد وصلت الينا معظم الكتابات المدونة على الرقم من أماكن 
التنقيب الأثري سواء اكان هذا التنقيب يتم باسلوب منهجي علمي بواسطة 
علماء الآثار» اوعشوائي من قبل المنقبين السريين» اوعثرعليها صدفة في 
مواقع التلال الأثرية المنتشرة بكثرة في بلاد ما بين النهرين . وليس نادراً ان 
يكتشف علماء الآثار الرقم الطينية مصنفة ومحفوظة ضمن جرار فخارية» 
صنعت خصيصا هذا الغرض مثل هذه الحرار اكتشف في العاصمة بابل 
نفسهاء ولکن اذا قورنت محتويات هذه الحرارمع مثيلاتها في مواقع أحرى 
مل لارسا وزيبار ونيبور وكيش » وني مدينة ماري الواقعة على أواسط الفرات. 
نجد ان عددها ضئيسل لا يتناسب مع مدينة كبيرة مثل بابل» التي كانت 
حاضرة البلاد انذاك . 

ويعود السب في ذلك إلى أن البعثة الألانية التي نقبت في مدينة بابل 
منذ عام ۱۸۹٩‏ حتى عام ۱۹١۷‏ لم تستطع أن تكشف مدينة حمورابي كلها 
بسبب ارتفاع المياه الحوفية فيهاء والمعروف ان نر الفرات يترك رواسب خلال 
جريانىه عبر مدينة بابل نما يؤدي إلى ارتفاع سوية حوضص الا يامراب 
وبذلك ارتفع منسوب المياه الحوفية في المناطق المحيطة به أيضا. وهكذا كان 
حوض النهرأعلى بكثير في بداية هذا القرن عندما بدأت معاول التنقيب 
عملها في مدينة بابل » عا كان عليه في الألف الثاني ق. م. وما زاد الأمر سوءاً 
هو بناء سد المندية على الفرات بالقرب من مدينة الحلةء وحلال انشغال 
رئيس بعشة التنقيب الأشرية الألمانية السيد روبرت كولدويه مع اعضاء بعثته 
في الكشف عن مدينة بابل انار سد الهندية» وبانخفاض سوية مياه النهر 
انخفضت ايضاً سوية المياه الحوفية في المدينة وظل ذراع النهر المتفرع عن السد 
جافاأ لسنوات عديدة ما ساعد علماء الآثارفي اعيال التنقيب الجدي وا مئمرء 
واستطاعوا ان یصلوا بالحفر خلال الأعوام ۱۹۰۷ - ۱۹۱۲ الى مستوطنات 
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العصر البابلي القديم حلال الألف الثاني ق. م وركزوا اعماهم في مركز المدينة 
المرتفع نسبيأعن بقية اجزاء المدينة» حیث ان مركز المدينة کان مستوطناً منذ 
اقدم العصوروكان يشكل نواة توسع المدينة في بعد» کيا كشفوا عن بعض 
الأبنية السكنية التي كانت تقع عند تقاطع الطرق» وعثروا خلال اعمال 
التنقيب على اوان فخارية وحلي مصنوعة من العاج والاحجار نصف النفيسة 
ودمى طيسية واخحتام اسطوانية كا عثروا ايضاً على رقم كتابية طينية . 

وما يلفت النظر ان اللقى الأثرية من عصر حورابي كان شحيحة جداً 
ليس هذا في العحاصمة بابل فقط بل في كل بلاد الرافدين» باستثناء مدينة 
ماري الواقعة على أواسط الفرات (تل الحريري قرب مدينة البوكمال على 
الحدود العراقية). وبوجه عام يمكن تكوين فكرة عن فن البناء الذي كان 
سائداً آنذاك بدراسة البيوت السكنية الكشيرة المنتشرة في كل من اور» ونيبورء 
واشنوناء وتل حرمل القريب من مدينة بغدادء إلى جانب بقايا أبنية المعابد 
والقصور التي تنبىء عن جد غابر. 

ورغم المكانة المرموقة التي كان يتمتع بها مورابي في عصره» في بلاد ما 
بين النهرين» اخحتفى من ذاكرة الناس بعد سقوط بابل باختفاء الرقم 
الكتابية الطينية» ونسيانهاء اذ ان هير ودوت الذي زار مدينة بابل ووصفها في 
القرن الرابح ق .م لم يات على ذكر مورابي اطلاقا . ولم یکن هیر ودوت 
المؤرخ الوحيد الذي جهل حمورابي» اذ ان اسمه م يرد في أي مؤلف من 
مؤلفات المؤرخحين القدامى » حثى ان العهد القديم الذي يحوي الكثير من 
الذكريات عن بلاد بابل وآشورلا يشير إلى حورابي من قريب أوبعيد» 
واسم امرافیل من بلاد شنعار الذي یرد ذکره في سفر التکوین ٠١‏ والذي 
يعتقد بعضهم انه حرف عن اسم مورابي دون في عصر متاخر جدا عن 
العصر البابلي القديم » أي (عصر مورابي) . 

ويظهر اسم حورابي متألقاً بعد غفوة دامت أكثر من أربعة آلاف عام» 
وذلك في النصوص المسمارية التي نفض عا الغبار لتر وي لنا تاريخ ذلك 
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الزمن بفضل علماء الآثار واللغات الذين استطاعوا ان يقلبوا باطن الأرض› 
ويستخرجوا منها تلك الوثائق امامة التي اعادت الينا ذكرى ملك بابل الكبير 
ليكون حط انظار الباحثن والدارسين من جديد» واصبح اسم حورابي اكثر 
شهرة عندما اكتشف المنقبون الأثريون مسلته الشهيرة في سوزا عاصمة عيلام 
في جنوب ایران خلال عامي ۱۹۰۱ و۲٠۱۹‏ وقد دونت على هذه المسلة 
القوانين والتشريعات التي استنها حمورابي لشعبه خلال حكمه لبلاد بابل . 
ومنذ ذلك الحين وعلماء اللغات منكبون على دراسة وترحمة ونشر 
رسائل الملك البابلي» وكتابات التدشين التي دونت في عهده» وتواريخ 
الأحداث السنوية اهامة التي حصلت خلال ٤١‏ سنة» وهي المدة التي حكم 
فيها مورابي بابل» وقد اعتمد المؤرحون استعخدام ما یسمی «التاريخ 
المشوسط» في تدوين عصر حمورابي وهذا يعني الفترة الممتدة من عام ۲ ٠۷۹‏ 
حتى العام ١٠۷٠ق‏ .م ويرد ذكر حورابي في نصوص كتابيسة عثرعليها 
حارج العاصمة بابل مثل الرسائل المكتشفة في مدينة ماري » وبذا يكون 
لدينا مصادر هامة وكثيرة عن حمورابي وعصره» بالاضافة إلى الاف الرقم 
المسمارية التي تعود إلى عصور أقدم » وعصور أحدث من عصر حمورابي » وقد 
عثر عليها داخحل وخارج بابل في بلاد ما بين النهہرين» ناهيك عن اللقى 
الألرية الهامة المرافقة» وسوف تكون الرقم الكتابية إلى جانب الآثار المادية 
الأساس الذي سوف نعتمده في دراستنا على الصفحات القادمة. . 


الطبيعة الجغرافية لبلاد ما بين النهرين : 


نمضت دولة حمورابي في منطقة جغرافية لا يمكن وصفها بايا ذات 
طبيعة واحدة سواء من ناحية المناخ او التضاريس› فبلاد الرافدين ليست 
حارة اذ ان المتاطق الشمالية الملحصورة في السهول الواقعة بين نري دجلة 
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والفرات باردة جداً في الشتاء وقد يتساقط الثلج فيها بغزارة احياناًء ولا تقل 
المناطق الوسطى عنها برودة اذ ان بعض المناطق المحيطة ببغداد تشهد ليال 
تلخفض فيها درجة الحرارة دون الصفرء » وتصبح رؤ ية متدليات الحليد من 
از تاوا سط الوت افر غاد ذا في العاصمة العراقية بغداد» والوضع 
E O‏ النهرين» حيث 
يصح الناح قاریا قارس الر ودة شتاء وشديد الحرارة صيفا » وفترات الانتقال 
بين الفصلين الرئيسين الصيف والشتاء فر خا وقد انعکس تأثير ذلك 
الأرض الزراعية والمزروعات» وجحميع انواع النباتات حتى يومنا هذاء 
وهکذانری ان زراعة اشجار النخيل» وهي من اهم متوجات البلاد 
الزراعية واكشرهانفعاًء قد ازد هرت في جنوب البلاد بينم قلت في الشمال 
بسبب انخفاض درجات الحرارة شتاء » وتعتبر البصرة والمناطق المحيطة مها 
من أغنى باد العام في زراعة النخيلء وقد لعبت شجرة النخيل دور بارزاًفي 
النصوص الأدبية والاسطورية البابلية القديمة التي نشأت في جنوب ووسط 
بلاد الرافدين» ونرى صدى ذلك في اسطورة الجحدل بين شجرة النخيل 
والتمرحنه» حيث احذت كل واحدة من تعدد مزاياها ومدى نفعها للناس . 
ولم يقتصر الأمر على التفاوت الشديد بين درجات الحرارة صيفاً 
وشتاء» بل شمل أيضاً معدل هطول الأمطار السنوية غير المنتظمة» ويصعب 
علينا فعلا تحديد كميات هطول الأمطار بدقة في المناطق التي تقع على خط 
عرض أو خط طول واحد فهي مختلفة وتتأرجح كمياتها من عام إلى أخرء 
ولكن يمكن ان نحدد بشكل تفريبي نسبة كميات الأمطارفي الأماكن الواقعة 
في وسط وجنوب الرافدين أي المناطق التي كانت تشكل بلاد بابل القديمةء 
حيث ان نسبة الأمطار فيها کانت تتراوح بین ٣١ ٠و ٠٠١‏ مم سنوياً على 
وجه التقريب . 
الأان دجلة والفرات كانا يشكلان مصدرالخصب الأاساضي 
للمنطقة » بغض النظر عن بعض الأراضي التي لا تسمح طبيعتها بالزراعة» 
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أا الأراضي المنخفضة في جنوب بلاد الرافدين › والتي لا یوجد فیها مرتفعات 
متفاوتة » فقد ساعدت على انشاء نظام ري واسع » وإالمحاولات في امجاد نظام 
ري متطورعاولات قديمة» فقد عمد الالسان منذ البدء الى شق التر ع وفتح 
القنوات لحلب مياه الأنهارعبرهاء وتوزيعها على الحقول والبساتين على 
شكل شبكة فائقة التنظيم وحاصة عند مواقع تدفق مياه النهرين بشكل 
هادىء نسبياءودليلنا على وجود مثل هذه الشبكة لا يقتصر على الكتابات 
المدونة على الرقم سواء في الوثائق الاقتصادية او الوثائق التي تذكر الحوادث 
السنوية الهامة» بل تشهد على ذلك آثار هذه القنوات الكثيرة التي لم تزل 
محفورة في الأرض حتى يومنا هذاء والتي تشير إلى أن الانسان كان محصل 
على مياه السقاية دون اية صعوبة» أومشقة»وكانت معظم الأراضي المروية 
بوسائل الري الاصطناعية حارج حدود مدينة بابل وتشمل بشكل خحاص 
المناطق الواقعة في وسط وجنوب بلاد الرافدين» وقد جعلت وفرة المحاصيل 
الزراعية وانتاجها الدائم دون انقطاع الدولة البابلية من اهم المراكز الزراعية 
في الشرق العربي القديم . اما الأماكن المجدبة والتي كان من الصعب 
ارواؤ ها بوسائل الري التقلية» والمنتشرة بين السهول الخصبة » فكانت 
تستغل في رعي قطعان الماشية من الغنم والماعز» كما كان هناك مناطق كبيرة 
على شكل سبخات ومستنقعات غير صالحة للزراعة . 

وكانت الأراضى المروية الخصبة تحاط بشريط عريض ومتحول عبر 
شات الستنن يلها فن الاد الور كانت اة الأمطار زايا نوا 
وبشكل دائم كلما توغلنا باتجاه الشرق حتى حدود المرتفعات الجبلية حيث 
تتشكل أراض فسيحة صالحة للزراعة تستفيد من مياه الأمطار الدائمةء وتمتد 
السهول المروية بالأمطارمن شال بلاد الرافدين وأواسط القطر العربي 
السوري حتى تصل فلسطين» وتشکل ما يسمى بالملال ا لخصیب» وکانت 
ل اراي الوديان ا لخصبة في المناطق ال حبلية للزارعة ايضاًء وقد ازداد 
مردودها الزراعي في بداية الأول الأول ق . م عا كان عليه في السابق بعد 
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اكتشاف الحديد» واستخدامه في تصنيع الملحاريث لفلاحة الأرض . 
بالاضافة إلى ان السهول الجبلية كانت تشكل مراعي خحصبة للماشية .وقد 
e‏ اة ر راغا راط ونا نایال اغ 

وقد ا الأراضي الزراعية إلى أراض مروية اا 
بوسائل الري الاصطلناعية على التطور الاقتصادي والاجتماعي للسكان . وقد 
انعكس هذا التقسيم على تزايد كثافة السكان في تلك الأراضي» لا سيا في 
المساطق التي لم تشهد تخييرات جوهرية في أحوال الطقس خلال العصور 
التاريخية. فالشروط الطبيعية التي كانت سائدة أنذاك لم ترل كما هي حتى 
اليوم وساعدت على استيطان السكان بكثافة سواء حول مدينة الموصل او الى 
الغرب مہا وكذلك في المناطق الواقعة جنوب بغداد. 

واعتنى السكان قدیےاً بزراعة القمح والشعير» اذ کان القمح يحظى 
بعناية فائقة في العصر البابلي القديم وتحتاج زراعته الى اراض واسعة » ورعاية 
اكثر» وانتقلت زراعته من جنوب بلاد الرافدين إلى شم اههماء ولم تزل الأولوية 
لزراعة الشعير في جنوب العراق حتى يومنا هذا .ولا يمكن فهم هذه الظاهرة 
دون العودة إلى المشكلة الرئيسة التي كان يعاني منها السكان في العصور 
القديمةوهي مشكلة الملوحة في الأراض الزراعية على جانبي دجلة والفرات» 
ولكن بالرغم من ذلك فمن خطل الرأي الاعتقاد ان زيادة نسبة ا ملوحة في 
الأراضي اأزروعة باستمرار تقع على عاتق الانسان نفسه وعلى قلة درايته أو 
خحبرته او مقدرته على اصلاحهاء فهناك اسباب اخحرى قد تكون اجتياعية او 
سياسية كانت تغل يده» وعنعه عن العمل في استصلاح الأرض» وعلى كل 
حال کانت تلز الأراضي من اهم المصاعب والمشاكل التي كانت تشكل 
حطرا حقیفیا ېدد أ من المزارع» وتحرمه من حاصيل الأرض الوفيرة» وكان 
على الانسان ان یتعایش معھا شاء ام اہی منذ مئات السنين. 

فقد كانت مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما تحمل في طياتا أملاحا 
ومواد رسوبية احری نجلبها معها من الجبال خلال جريانا ثم تتوضع على 
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ضفاف الأمار أوفي الحقول المروية بواسطة قنوات خلال أوقات الفيضانات» 
وتبقی الأملاح والرسوبيات في الأرضص فترات طويلة » لأن مياه الأمطارفي 
بابل شحيحة وكذلك في المناطق الجنوبية من بلاد الرافدين» كما ان الأراضي 
سهلية. ومنخفضة ولا يوجد فيها مرتفعات جبلية كثيرة » تما يساعد على بقاء 
الأملاح فيالأرض» وبعد تبخر المياه تشكل الأملاح طبقة فوق الأرض» ومن 
يزرجنوب العراق اليوم يعتقد لأول وهلة ان هذه الطبقة الملحية ثلجء 
وکسانت تتسرب الأملاح إلى باطن الأرض الزراعية خلال عمليات السقاية 
الطويلة الأمد» وترتفع نسبتها مع مرور الزمن» واذا استطاعت الأملاح ان 
تخفض الانتاج الزراعي بنسبة ٠ ,١‏ حتى ۲ , ٠‏ من المحاصيل فان تزايد نسبة 
التركيز الملحي داخحل الأرض جعل ه , ٠‏ حتى امن المساحات الزراعية غبر 
قابلة للاستشمار. لا سيا ان سوية المياه الحوفية في جنوب بلاد الرافدين مرتفعة 
جداًء وترتفع اكثر عند حصول الفيضانات» وتصل سطح الأرض بواسطة 
الأنابيب الشعرية حاملة معها الأملاح ء ويزداد الأمر سوءاً كلها ارتفعت نسبة 
الترسبات في الأمهارأوفي القنوات المتفرعة منها اذ ان سرير النهرء اوالقناة 
يرتفع ايضاً ما يؤدي إلى اعاقة عمليات السقاية ورفع سوية المياه الجوفية في 
المناطق القريبة » لذلك كانت أعال تنظيف وازاحة التراكهات من مجاري 
الأنہار والقنوات من اهم الموضوعات التي عالحتها الرسائل البابلية القديمة 
والتشريعات الحقوقية . 

وقد ثبت فعلا بعد اجراء الاخحتبارات اللازمة ان الأراضي الملحية 
كانت تؤثربشكل ملحوظ على الانتاج الزراعي في العصر البابلي القديم» 
ولذلك عمد المزارعون انذاك إلى التوسع في زراعة الشعير لأنه اكثر مقاومةء 
ولكن رغم ذلك كان على المزارعين ان يتقبلوا شاؤ وا ام أبوا تناقص الغلال 
سنىة بعد الحرى» وقد تكن العلماء من دراسة كميات الغلال المدونة بالخط 
المسماري ان يقدّروا نسبة حصول القمح في جنوب بلاد الرافدين عام ۲٠٠١١‏ 
.م ب Ab‏ من جموع الحاصيل المشتركة (قمح شعير) وتناقصت هذه 
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النسبة إلى ۲./ عام ۲٠۰۰‏ ق. م» فاذا كان محصول الشعیر عام ۲٣٠٠١‏ ق. م 
حوالی ۲٠۰۰‏ لیتر لکل هکتار فقد اصبح ۰ لیتراعام ۲٠۰۰‏ ق. EE‏ 
عام ۱۷۰۰ق. م أي في الفترة الواقعة في منتصف العصر البابلي القديم | صبح 
۰ ليتر فقط . 

واذا کانت هذه e‏ إلى احسرى وفق الشروط 
الطبيعية والمناخحية إلا انها تشير إلى المردود المتناقص في الأراضي الزراعية 
المروية اصطناعياً في جنوب بلاد الرافدين . 

وكان الوضع مختلفاً تقاماً ني الشمال أي في بلاد آشور» فهناك كانت تمطر 
السماء بسخاء» وقد يتساقط الثلج بغزارة في بعض أشهر الشتاء لذا م مهتم 
المزارعون كشيراً بوسائل السقايةالتقنية موم يعتمدوا على مياه الأنمارإلا في 
حالات نادرة جداً. 

لذلك لم تعان الحقول والبساتين من مشكلة الملوحة في التر بة لأن مياه 
الأمطار الغريرة كانت تقوم بعملية غسل وتنظيف تام لكل الترسبات» اضف 
إلى ذلك ان سرير النهر كان منخفضاً جد وسوية اليا ا جحوفية لا ترقى إلى 
جذور النباتات المزروعة › ولذلك ل تسبب ملوحة التر بة الضثيلة نسبياً نقصاً 
فی غلال الحبوب» وان حدث هذا ففي عصر متأخرء وعلی کل حال استطاع 
امزارعون ان بجنوا غلالاً وفيرة من أراضي الدولة الآشورية» خلال العصر 
البابلي القديم» ول يزل المزارعون العراقيون حتى اليوم يولون زراعة القمح في 
شال البلاد اهتماماً بالغاء وكذلك كانت الشروط الطبيعية في أواسط الفرات 
اكشرملائمة لزراعة القمح منهافي الجحنوب» وتوجد اليوم امكانيات كثيرة 
للتخلب على مشكلة ملوحة التر بة كأن تعطى فترة راحة للأرض الزراعية. 
وخلال هذه الفترة تننخفض سوية المياه الجوفية فلا تتمكن من الصعود بسرعة 
عند فلاحة الأرض وزراعتها من جديد» وقد يساعد ايضاً اسلوب تجفيف 
الأرض. او اضافة مراد كيماوية على تقليل نسبة ال ملوحة في مياه الفيضانات› 
ولكن كل هذه الطرق لم تكن معروفة اصلً في العصر البابلي القديم . 
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وقد عرف السومريون اهمية منح الأرض الزراعية فترة راحة فعمدوا 
إلى ترك الحقول والبساتين التي زرعت ورويت حتى اربع مرات في السنة فترة 
ما دون زراعة لتستعيد نشاطها وقوتہا» كا كانت اعمال تنظيف مجاري الأنار 
والقنوات الشغل الشاغل للبابليين القدامى » اذ منحوها جل اهتهامهم» فعمد 
المزارعون إلى تقسيم الأراضي الزراعية إلى مساحات صغيرة عحددة ليسهل 
العمل فيهاء واستشارها على افضل وجه ويعود الفضل في استمرار جني 
الغلال والمحاصيل الزراعية ني جنوب بلاد الرافدين بالدرجة الأولى إلى 
كفاح الانسان المرير مع الطبيعة » فطالما دفع بها قدماً نحو الأمام متحدياً كل 
الشروط الصعبة ومن هذا المنطلق نستطيع ان نتدبر الأوامر والقوانين القي 
استنها حمورابي في شریعته وي رسائله» ونكون اكشر فه خلفية الشروط 
الطبيعية التي كانت تفرض ذاتها على الواقع الزراعي في بابل 

وقد فاتتا ان انکر ارا لى جانب کسیر من الأهمية. وهوقلة المواد 
الأولية في بلاد الرافدين › فقد كانت البلاد فعا فقيرة ہہاء ویکمن غناها في 
الطين الذي كانت تخلفه مياه الأہاروراءهاء اذ كانت تصنع منه مواد ألبناء 
الأساسية» کا كانت تصنع منه الواح الكتسابة التي يدون عليها بالخط 
المسماري بواسطة أقلام مصنوعة من القصب» بالاضافة إلى التماثيل الطينية 
التي لا حصرها. 

وكانت تصنع هذه التماثيل اما بواسطة اليد أوبالقالب. ومن المواد 
الطبيعية الأحرى المتوفرة بكشرة في جنوب بلاد الرافدين «وخاصة في القسم 
السفلي من نهر الفرات »عيدان القصب التي كانت تستخدم في بناء الأكواخ» 
وفي تقوية الجحدران المبنية من اللبن» وكعلف للحيوانات ءبالاضافة إلى مادة 
الاسفلت المتوفرة في القسم العلوي من نهر الفرات عند مدينة هيت الحاليةء 
والتي استخدمت ايضاً ني البناء وني تمتين السفنء ومنع تسرب المياه اليهاء كيا 
ان الاسفلت نفسه كان بضاعة رائجة مرغوباً فيها في الدولة المجاورة. 

ولكن المادة الرئيسة للبناء وهي الخشب كانت غير متوفرة في بلاد 
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الرافدين» حيث ان خحشب أشجار النخيل وبعض أنواع الشجرالأخحري مثل 
التمر حنه المنتشرة بكثرة ة لا تصلح اخحشابما لتشييد ابنية كبيرة اولصنع هياكل 
السفن والعربات . لأن ذلك يتطلب خحشباً متيناً مثل خحشب الصنوبر والأرز 
المتوفر بشكل ملائم في المناطق الحبلية ء لذلك كان ا لخشب في بلاد الرافدين 
قليىلا وذا أهمية كسرة» فليس غريباً والحال هذه أن تفرد في قوانين الآجار 
والاستشجار والارث فقراتث خاصة مطولة تعالج موضوعات المواد المصنعة من 
ا لخشب مشل الأبواب والأدراج وعتبات البيوت» حيث ان الحصول على مادة 
الخشب لا يمكن ان يتم الأ عن طريق التجارةء اوعن طريق الغسزوات 
وا لحروب» وكان الملوك والقواد العسكريون يفعخرون من نحلال كتابامہم عن 
حملاتهم العسكرية باهم قاموا باقتطاع أشجار الصنوبر والأرزء وكثير أ من 
الغزوات كان المهدف مها في الدرجة الأولى الحصول على الأخحشاب 
النفيسة» وفي سبيل ذلك كانت تهون مشقات الحملات وتكبد وعثاء|الطرق 
الشاقة» وكانت الطرق تقودهم في بداية الأمرإلى أطراف المناطق الحبلية 
الشرقية » ومن ثم حولت إلى شال سورية حتى جبال امان انا إل 
لبنان المعروف بغابات جبال أرزه الشهيرة ذات الأريج العبق والظلال الرطبة 
التى تحدثت عنما التوراة. 

كما تفتقد بلاد الرافدين مادة الجر الام الضروري لتشييد المعابدء 
والقصور الفخمة ٠‏ ونحت الشماثيل ء ولتغطية العجزفي توفير هذه المادة الهامة 
كانت تستجر من منطقة الشم ال السوري » كا كان يستجر حجر الأوبسيديان 
الشفاف بشكل خاص من الحبال الأرمنية » واللازورد من أفغانستان البعيدة 
جدأ عن بلاد الرافدين» والعقيق لتصنيع الحلي من اهند» واخيرأ ليس آخراً 
كانت البلاد تعاني من قلة فلزات المعادن لتصنيع الأسلحة والأدوات» وعملية 
استيرادها من الخارج كانت تتركز في المدن الرئيسة مثل اورفي الجنوب واشور 
على نهر دجلة » وماري على آواسط الفرات ثم توزع على باقي المناطق 
وتؤمن أرباحا طائلة للتجار. وكانت تستخدم الأنهار والقنوات كمعابر 
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أساسية لنقل البضائع التجارية .وقد نوهنا سابقاً إلى ان البلاد لا تشكل وحدة 
جغرافية طبيعية منسجمة » ولاتكمن أمية نهري دجلة والفرات في أا طريقا 
مواصلات نهرية للسفن فقط بل كانا عنصرين مساعدين لتنقل القوافل على 
امتداد مجراهما في البر. 

اذ كان ينعطف طريق هام بمحاذاة نهر الفرات عند مدينة ماري خلال 
العصرالبابلي القديم باتجاء الخرب ليصل سورية عبر تدمرء وینطلق طریق 
آخرمن ميناء ايار (مسكنة) على طول مجری النہر مارا بحلب باتاه الجن 
وكانت هناك طرق تجارية اخرى تمتد من شمال الفرات إلى اسية الصغرى» 
وطرق على امتداد هر دجلة تعر المدن البابلية القديمة. وتستفيد من كثافة 
السكان هناك وموارد المياه الغزيرة التي ينتفع بها المسافرون والتجار خلال 
تنقلاهم» وكانت الحمير من اهم وابرزوسائل النقل البر ية آنذاك في قطع 
المسافات الطويلة. وذلك لمقدرتمم على تحمل مشاق السفر ووعثاء الطرق 
الطويلة» اما الجمال والخيول فلم تكن تستخدم في العصر البابلي القديم» 
وعندما ألحت الحاجة على قطع طرق نائية وكانت بقع المياه فيها قليلة 
ومتباعدة عن بعضهاء اكتشف الانسان أهمية الجمل فاستخدمه كوسيلة نقل 
مريحة في عصر لاحق» وبواسطة الجمل انبسطت افاق واسعة أمام القرافل» 
وعرفت مناطق كانت مجهولة في الماضي البعيد او القريب» ولكن هذا لا يعني 
ان امان اول اناغ مون ددا ادد رالراق ان کن 
الحكام كانوا يستخدمون الفرس وا لجمل لتأمين حاجي اتهم : في جنوب 
الأناضول وشمال سورية» خلال حكم حورابي » ولكن استخدامهما كان 
نادرا جدا» ولم يلعبا ذلك الدور امام في نقل البضائع » وقطم المفازات البعيدة 
الذي لعباه في عصر لاحق . 

ان الظروف الطبيعية القاسية التي تحدثنا عنہا أثرت تأثيراً كبير ا وهاماً 
في مسار تطور الىلاد»ونذكرمن هذه الظروف شيثين هامين أولاً : حدودية 
الأرض المزروعة أو القابلة للاستمار الزراعي ءوالتي لا يمكن التغلب عليها الا 
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بوفرة الأيدي العاملة الدائمة ء وقد استطاع الانسان ان مجرز تقدماً ملحوظاً في 
جال تنظيم العمل والقوى العاملة في الحنوب الرافدي » في حين كان التقدم 
التقني والفني يجحبوخلف العمل اليدوي» وكانت الألات والادوات اليدوية 
التي تستخدم في جال الرراعة تصنع بشكل عام من الحجر والخشب› ونادراً 
ما كانت من البر ونزء وم ترف صناعة الحديد إلا بعد ألف سنة من حكم 
حمورابي» واصبح الحديد من اهم المعادن المؤثرة في تقدم الانتاج الزراعي 
والحرفي. , 

وثانيا: تشكلت في بلاد الرافدين نتيجة الظروف الطبيعية مناطق 
زراعية عديدة استخدمت وسائل ري ختلفة الأناط والأساليب» وخحاصة في 
بلاد بابل» تما جعلل قيام وحدة سياسية أمراً مستحيلاء ولم تكن الوحدة 
السياسية لتتم دون استخدام العنف والقوة العسكرية. اذ كان الأمراء 
المحليون يتحينون الفرص المواتية عندما يدب الضعف في جسم الدولة 
المركزية الموحدة للانفصال عناء وتشكيل كيانات صغبرة مستقلة » واذا كنا | 
لا نستطيع الزعم ان هناك حواضر عدة في بلاد الرافدين على نمط ماكان سائداً 
في سورية في تلك الفترة الأ ان نشوء كيانات مستقلة عديدة كان يؤدي إلى 
الافتتال هناك بشکل شبه داثم . 


۳4 


التطور السياسي 


ملوك سلالة أور 


سوف نستعرض بامجاز فيم| يلي التطور السياسي الذي شهدته بلاد 
زاین جي ام ازن درت امام راه رال دت ف بی بره 
سلالة أور. فقد استطعنا ان نتعرف من خلال المكتشفات الأثرية والكتابات 
المسعارية في| بعد على حضارة راقية. نشأت وترعرعت في جنهب بلاد 
الرافدين» وكان حامل راية هذه الحضارة هو الشعب السومري ء الذي خحلف 
لنا وثائقه المكتوبه مدونة بالخط المساري . 

فلم تعد الحضارة السومرية الراقية تثير استغرابنا بها قدمته من 
انجازات رائعة على صعيد العمران والكتابة والفنون بأنواعها» واكتشافها 
مواطن ا لجال في الجسم البشري الذي خلدته على شكل تايل منحوته ‏ 
هذه الانجازات المبدعة في حقل اللشاط الانساني م تثر استغرابنا كا اثارت 
لسنوات عديدة اعجاب ودهشة اسلافناء لأننا اليوم عرفنا الأسباب التي ادىت 
إلى مثل هذا الموض الشامخ في مطلع عصر التكوين السومري. فقد سبق 
استيطان الشعب السومري في اجنوب ما يسمى بثورة العصر الحجري 
الحديث. الذي شهد حضارة زراعية راقية كانت تعتمد مياه الأمطار منذ 
اللاف السنين» كما شهد تحولات وانقلابات جذرية في حياة الانسان الذي 


۳e 


انتقل من مرحلة التقاط القوت وتجميعه إلى انتاجه» وقد اتضح ذلك من 
خلال الاكتشافات الأثرية المذهلة في السنوات الأخيرة» فقد عثر على أماكن 
في جنوب غرب ايران واواسط الفرات شهدت تطور حضارات لا تقل اهمية 
عن الحضارة السومرية في جنوب الرافدين» ونستطيع الآن بعد تلك 
الاكتشافات الهامة أن نفهم رقي الحضارة السومرية» ونضعها في موقعها 
الصحيح ضمن الاطار العام لحضارات الشرق القديم» فقد نمضت 
حضارات راقية رغم النكسات التي كانت تشل نموهامن حين لآاحرفي 
المناطق التى تعتمد في زراعتها على مياهالأمطار.واصبحت هذه المناطق جال 
روا ع ال وسوف تساعدنا نتائج هذه الدراسات في 
فهم اسرع لكل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في مناطق 
الاستيطان المتمركرة حول نهري دجلة والفرات. والتي اخحتطت لنفسها 
أساليب الري التقنية مستفيدة من المياه التي يقدمها النهرانء وما لا شك فيه 
ان الانسان استفاد بادىء ذي بدء من تجمع مياه الأمطار ثم ما لبث ان تحول 
إلى الاستفادة من مياه الأهارنفسها لارواء حقوله» وذلك بشق التر ع وفتح 
القنوات. التي بدأت تتسع شيا فشينا حتى اخذت شکل شبکات تغطي 
مساحات كبيرة ثم فكرباقامة السدود والجواجز لارواء الأراضي الجدباء 
البعيدة جدا عن مصادر المياه» ونمكن من امجاد الات ضخ بسيطة يمنع 
بواسطتها فيضان المياه الى كانت تهدد الحقول والسبح س بالغمر. 

كل ذلك ادى بطبيعة الحال إلى مردود اوسع في المحاصيل الزراعية 
بشكلملحوط» كا أن العسل فالأراضي الزراعية التي تعتمد وسائل الري 
التقنية كان يتطلب وجرد نظام عمل جماعي دقيق وصارم يحتاج إلى قيادة 
موحدة متنفذة اأكثر من الناطق المروية بمياه الساء. ما ادى الى نشوء طبقة 
متسلطة كانت تنزع باستمرار إلى امتلاك اكر قدر س النتوجات وحصرها ي 
نفسهاء فلا غرابة والحال هذه ان تنتاً في وقت مبكر جدا من التاريخ البشري 
عوامل مساعدة على تشكيل سلطة متمثلة في دولة ذات نطام صارم بامكانه 
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جمع كل الأطراف تحت ظل واحد ثم ما لبث ان اخد سكل المجتمع الطبمي 
حوالي منتصف الالف الثالث ق. م . 

انذاك نمضت دول مدن عديدة على الأرض البابلية اخحذت تتصارع 
وتتنافس فيا بينها وأبرزها اور واوروك ولحش وأرما في الحنوب وكيش ي 
الشمال. 

وقد بدأ التطور الاقنصادي فيها يتجاوز حدود دولة المدينة » اذ ان 
حاكم كل مدينة ما ان تتعصاظم قوته حتى تمتد تطلعاته إلى حكم دول المدن 
المجاورة . واحضاعها بالقوة العسكرية » وهذه سنة التطور التاريخي لا مراء في 
ذلك. وان فشل معظم حكام دول المدن في خحلق دولة مركزية موحدةء تلملم 
شعث الدول المتناثرة. فان القدر اختار القائد المنتظر صرغون الأكادي الذي 
استطاع حوالي  ۲۳٠١‏ ق. م خلال سلسلة من الحملات العسكرية ان يصل 
الخليج العربي بالشمال الرافدي» وخضع المناطق الواقعة ضفنميا لسيطرته» 
وقد تمكنت جيسوشه باقتفاء طرق القوافل التجارية من الوصول حتى ساحل 
البحر الأبيض المتوسط» واقتصرت مهام خلفائه من بعده الحفاط على 
هذه الدولة القوية المترامية الأطراف» ولم يكن هذا الأمر سهلا في كثر من 
الأحيان فقد شهدت تلك الفترة سنوات قتال مريرة» وبرز من خلفائه املك 
نارام سن (حفيده) حوالي ۲۲٠۰‏ الذي استطاع ان یعید أججاد جده» وان 
يفوقها. وان تم له ذلك خلال امد محدود. 

وينتمي صرغون وعائلته المالكة الى قبائل تتکلم احدى هجات اللغة 
السامية. ونعتقد ان اجداده كانوا من البدوالنصف متحضرين على أواسط 
الفرات . ونما ساعد صرغون في ارتقائه سدة الحكم وللمة دول المدن المبعثرة 
في بلاد ما بن النهرين تحت قيادة مركزية موحدة» هوتنازع تلك الدول فيا 
بيغها وانفراط عقد حالفاتها من جهة وتذمر الشعب من فساد سلطة الكهنة من 
جهة اخحرى . 

وقد استفاد الغوتيون» وهم شعب جبلي - من الاضطرابات والفتن 


۴۷ 


الداخلية التي عمت أرجاء الدولة الأكادية » ومن الانتفاضات الى قامت ہا 
انر انر علن :اعرا فار الاد فان مرن اعرا 
الجنوب الراضدي بادىء ذي.بدء» ثم ما لبث نفوذهم ان تغلغل في باقي 
المناطق الأحرى واستمر قرابة مائة عام . 

وكان أول من تصدى لقاومة الغازين هم ملوك سلالة أورء اذ 
استطاعواان يردوهم على أعقاہم» ويو سسوا على أنقاضهم أول شكل من 
اشکال الحكم الاستبدادي في بلاد الرافدين . 

هذا العصر الذي اصطلح على تسميته بعصر السلالة الثالثة في اورء 
والذي دام من ۲۱۱۱ الی ۲۰۰۳ ق . م تقریبا یستحق ان نولیه جل اهتامنا, لا 
لأنه سبق بشكل غير مباشر العصر البابلي القديم » بل لأن التطور الاقتصادي 
والاجتماعي الذي شهسده العصر البابلي القديم لا يمكن فهمه بدقة دون 
الرجوع إلى حالات مشابهة حدثت في عصر السلالة الثالثة في أور» وهذا لا 
بد لنا من اعطاء لمحة عن هذا العصرء دون الدحول في متاهات التفاصيل › 
لنكون انطباعا ما عن العلاقات الاجتماعية التي سادت انذاك. 

فا ملوك الخمسة الذين تعاقبوا على الحكم في أور استطاعوا ان يو سسوا 
دولة تمد من الخليج العربي جنوباً حتى أقصى الرافدين شالا » في المناطق 
الروية بمياه الأمطارء اي ان دولة أور احتلت نفس حدود الملساحة التي 
احتلتها الدولة الأكادية دون ان تستطيع هذه الأنخحيرة ان تلبت ارکان الحکم 
فيهاء وتخضعها للسلطة المركزية مترة طويلة» ضف إلى ذلك ان دولة أور 
شهدت على صعيد المجتمع تطورات ضخمة قلبت كثبرا من المفاهيم . 

فقد زودتنا الوثائق الاقتصادية الهامة التي تم اکتشافها في حفوظات کل 
من جير سو/ لحش. ونيبور» وآوما. ودرهيم » وأور» بمعلومات قيمة عن 
كيفية معا حة الأمور الاقتصادية الملكية والكهنوتية » وقد خحضع اقتصاد المعابد 
الكهنوتي لاشراف القصرفي عصرملوك أور الثالث بعد ان كان هوالمهيمن في 
عصورسابقة .وحسم صراع السلطتين الكهنوتية والمدنية لصالح القصر. 


۳۸ 


واستطاعت السلطة المدنية المتمثلة في القصر منذ عهد صرغون من 
خحلق وحدة سياسية مركزية قضت بذلك على حكم المقاطعات واقطاعات 
حكام دول المدن» واصبح الملك الآن يدير شؤون المقاطعات الزراعية 
الواسعة وتنظيم أمور السياسة فيها دون ان يكون للأمراء الكهنة أي دورمؤثر 
في الاقتصاد الزراعي » وبا ان ا ملك كان حاك| مطلقا فقد كان يملك 
مقدرات البلاد الاقتصادية في يديه بصفته أولاً مث لأملاك الدولة وثانيا 
بصفته الحاكم والأب الذي يرعى مصالح العباد» ولكن هذا لا يعني بشكل 
من اللاشکال كما يتبادرإلى الذهن للوهلة الأولى من خلال مطالعتنا للوثائی 
الافتصادية . الكتشفة داخحل المعابد. ادملكية الأرض والعتاد اصبحت خاصة 
بالدولة فقط. فهناك مؤشرات كثرة تدل على وجود ملكيات زراعية خحاصة» 
ولكن هذه الملكية الفردية تبقى حدودة ومشروطة من قبل مشايخ القرى. 
ويعتقد ان الملك كان يحاول ان يخضع اقتصاد الدولة المتشامي لاشراف 
القصرء الا ان ععاولاته باءت بالفشل على ما يبدو عن اصطدمت بمصالح 
اللاك الزراعيين» ومشايخ القرى» ولس لدينا وثاثق تثبت او تلفي ما ذهبنا 
إليه . 
لقد استخدم املك في سبیل دعم سلطته ومد نفوذه كل الوسائل 
المحاحة له بصفته أكر الاقطاعيين. والحاكم المطلق . الذي بيده مصبر كل 
المواطنين» فكان يسخر مواطنيه للعمل في المشاريع الضخمة مثل شق النرع 
والقنوات وتشييد القلاع والحصون كما جبرهم على دفع التبرعات وافبات» 
وهكذا تشكلت لدى الملك قاعدة مادية ضخمة» وخحصص لادارة أملاك 
الدولة الأمير ية موظفون محترفون» ارتبطت اعماهم كلياً بالأرض» فكانوا لا 
يغادروعها اطلاقا» ضف إلى ذلك القوى العاملة من العبيد والعمال الزراعيين 
المستأاجرين الذين يستنفرون خاصة وقت الحصاد» وجنع الغلال» وقد تنح 
بعض اقطاعيات القصر للاستار» اما التجارة الخارجية فكانت حكرا على 
ملوك السلالة الشالشة في أور» فقد شكلوا جهازاً ضخاً من الموظفين لادارة 


۳۴۹ 


الأعال التجارية والسهر على حسن تنفيذها وجباية الوادات والأموال العامة 
وتكليف تجار مهرة بتر ويج البضائم في البلدان الممتدة من الخليج العربي 
حتى ساحل البحر المتوسط » وا جدير بالملاحظة إن ا ملك كان لا يستمد قوته 
من مصدر المي فحسب بل كان هونفسه المصدرالالهي لأن الملوك أهرا في 
هذا العصر. وكان ينظر اليهم على أنهم آة محلية للبلاد تحميها وتذود عنها في 
وقت الملبات» لذا وجب عبادتها وتقديم الأضاحي باسمها. 


ونظرأً لطبيعة العلاقات الاقتصادية الخاصة كثرة موارد التجارة فقد 
اغتنى القصر غناء فاحشاً وادى الى تقوية الحكم الاستبدادي المركزي والى 
استثار واستغلال قوى الشعب العاملة . واستطاعت الدولة المركزية القوية ان 
تدجزما لإ تقدرعليه دول ادن الصغرة» اذ غكنت من ادارة وتنظيم 
مساحات شاسعة ءواسعة من الاراضي الزراعية .وايصال المياه اليها بواسطة 
شبكة ري دقيقة التنظيم ما ادی الى استصلاح أراض جديدة وجعلها قابلة 
للزراعة» وقد ظهر كل ذلك في تدوينات الأحداث السنوية الهامةء وكان قسم 
کبیر من ریسم الموارد الزراعية يستثمرفي التجارة الخارجية التي كانت تؤمن 
لحنوب بلاد الرافدين المواد الأولية الضرورية بالاضافة إلى البضائع الكمالية ‏ 
وقد دعم كل هذه الأعم|ال والتنظيمات طموح حكام الرافدين الذين كانوا 
ينزعون إلى تأسيس امبر اطورية مركزية موطدة الأركان. ورغم المركزية 
ايضار وربط السلطات كلها بيد املك لم تعمردولة الأسرة الثالثة في أور 
طويلاء اذ ان الاقتصاد الملكي بكل أجهزته المتعددةء وحرفييه وعمالهء 
والعمل الدؤ وب المتواصل في متابعة ومراقبة الأعمال الزراعية ء أثبت عجزه 
في حضم تلك المساحات الشاسعة» ولم يكن أفضل حالا عا كان عليه في 
عصر دول المدن السومرية الصغيرة. ك) ان الدولة لم تستطع باي شكل من 
الأشكال القضاء على ظاهرة الافطاعية . والملكية الخاصة المتنامية . أوالحد 


{° 


من تطورها كا ظهر ذلك جليا فى العصر البابلي القديم ء حيث أن الوثائق المدونة 
بین ایدینا تجعلنا نتلمس الأوضاع الاجتماعية المتأزمة» کا تشير إلى التباين في 
الأهراء والميول من منطقة الى اخرى» ولكن هذا الشعور الذي يداخلنامن 
حلال مطالعتنا لتلك الوثائی رھ بالافة اضات. ولا يمكن البت فيه على 


آنه حقائق ومسلمات » وقد زاد في تأزم الأوضاع الاجتماعية الداخلية الخطر 
الخارجي الداهم المتمشل في الدولة العدوة المجاورة عيلام » وتغلغل قبائل 


الارتو الى داحل البلاد. هذه القبائل التي كانت توصف في اللغة الأكادية 
بالعمورية »والقي کا انيار دولة أوروتلاشيهاء وقد شکنت هذه 


القبائل من أن تنطلق من معاقلها على أواسط الفرات» وتختر ق حدود الدولة 
لتصل إلى أقصى السهول الرافدية في الحنوب» وتسمى هذه القبائل بالسامية 
الغربية تارة وبالكنعانية تارة اخرى. ولم تجد جيوش الدولة نفعأً في وقف هذا 


المناطق الزراعية المروية. وثبتوا أقدامهم في كل أرجاء البلاد البابلية ء 
فاستطاع قسم منہم ان يتابع سيرة حیاته البدوية النصف متحضرة» الاان 
القسم الأعظم عمل في الزراعة كعمال موسميون ليكسبوا قوت يومهم ثم ما 
لبشوا ان استقروا في الأرض الزراعيّة بفضل الظروف والبيئة وذابوا في بوتقة 
السكان المتحضرين . نستطيع بواسطة وثائی الدولة الادارية المعحفوظة ف 
مدينسة أور ان نتعرف إلى أعدادهم الضصخمة.ء من حلال الأساء العمورية 
التي كانوا بجحملوماء وقد ساعدت هذه العناصر السامية التي تغلغلت سلا 
بادىء الأمر في سقوط السلالة الثالثة في أور» كما استطاعت ان تنتزع السلطة 
السياسية لنفسها في مناطق آخرى وكان من بين هذه العناصر سلاف حورابي 
ملك پابل. 


٤١ 


العصر الفاصل ما بين السلالة الثالثة في أور وعصر حمورابي : 


ان الفترة الى اعقبت سقوط دولة أور الثالثة كانت في الحقيقة حطة 
هامة لالتقاط الأنفاس بالنسبة للتاريخ السياسي في المنطقة » بعد انهيار اول 
دولة مركزية نشأت في بلاد الرافدين › وبدأت تنہض على أنقاضها دول مدن 
عديدة متنافسة فيا بينهاء ولل يعن هذا الانہيار شيقاً جديداً في تاريخ المنطفة» 
لأن هذا النظام المركزي غير مألوف في الشرق القديم › فعندما تکاتفت عدة 
عوامل داخلية وخارجية لاسقاطه لم يؤثرذلك في مسار الحياة الاجتماعية ولا 
على تطورهاء ولذلك لم يكن هناك حاجة لبذل مساعي خاصة للتخلب على 
أوضاع لم تكن موجودة سابقاً . 

وبانميار السلطة المركزية انبارت أيضاً ا لم سسات الاقتصادية الملكية 
الالحتكارية وشجع ذلك على تطور الملكية الخاصة والمبادرات الفردية » وقد 
فشلت غاولات بعض الأمراء في حلق دولة ذات نظام مشابه لنظام دولة أور 
المنقرضة» وبعد مرور مائة عام على سقوط دولة ور ظهرت أوضاع وعلاقات 
اجتماعية وأحذت شكلهاً الهائي » وهي التي سوف تكون جال بحثنا في 
الصفحات القادمة. a‏ 

ومن آهم الأسباب التي ساعدت في تقويض دولة أور عسكرياً تسلل 
القبائل العمورية بشكل متواصل » واعتداءات الدولة العيلامية المجاورة في 
الجنوب الشرقي . وكان (ايبي - سن) وهو احر ملك السلالة الحاكمة في أور 
(۰۲۷ ۳ق .)في وضع لا يجحسد عليه اطلاقاًء » اذ بالاضافة إلى 
ا لخطر الخارجي المتر بص بعرشه كان عليه مقاومة النزعات الاستقلالية 
اللحلية لعدد كبير من أمراء المدنء ولم تخل محاولاته الذكية في اشغال الأمراء 
اللحليرن ببعضهم من نجاح وقتي » كما نعتقد» اذ ان المصادر المتوفرة من ذلك 
العصر تتناقض في معلوماتما أو الأصح يصعب علينا فهم وتفسير مضاميناء 


4۲ 


وعلى كل حال استطاع العموريون الذين يملكون قوة «صاعقة الحنوب» كا 
كانت تصفهم النصوص أن يتغلغلوا بعيدأ دال الأرض الرافدية . وقام 
أحدهم ويدعى - اشبيرا ‏ بشثورة ضد الملك. وأعلن نفسه ملكا على مدينة - 
كما انتقلت السلطة في لارسا الواقعة في جنوب بلاد الرافدين إلى 
شخص يدعى - نبلا نوم -» والاسم كا هو واضح من أصل عموري . 
الا ان السدمار الحقيقي لحاضرة الدولة المزدهرة (أور) تم على يد 
المؤ م في قصيدة أدبية من العصر البابلي القديم ترثي حال المدينة المدمرة : 


في ذلك اليوم حتفت المدينة 

فانطفاً الضياء 

وتحولت المدينة إلى أنقاض 

أا الأب نانا! أصبحت المدينة يبابا 

والشعب ينوح 

وملأت جثث السكان لاكسر الفخار ضواحي المدينة 
وعملت معاول المدم في الأسوار 

والشعب ينوح 

وملأت جثث الأموات مداخحل بوابات المدينة الكبيرة 
التي كانت سابقاً مرا للمواطنين . 

وتناثرت الأشلاء فوق ساحات المدينة 

المعدة لاقامة الحفلات والافراح 

وسدت جثث الموتى منافذ الطرق والأزقة 

التي كان يجتازها المواطنون 

وتكدست أكوام الجثث في المؤ سسات التي كانت 


۳ 


مبعث البهجة والفرح 
ذابت دماء سکان البلاد كا تذوب خليطة النحاس 
مع التوتياء في الحفر 
وتبخرت جثث الموتى تحت أشعة الشمس 
کا تخر شحم الخروف . 
وقد ثبت فعلا وجود مشل هذا الدمار المخيف الذي لحق بالمدينة من 
حلال التنقيب الأثري » وعلى كل حال استقرت على ما يبدو حامية عيلامية 
لفترة من الزمن في المدينة المنكوبة» حتى تمكن اشبيرا حاكم ايسن من 
ابعادها عن البلادء الا ان ذكرى النكبةء والنهاية المفجعة لملكها بقيت عالقة 
طوياد في اذهان البشس حيث اقتيد الماك الأسير مطاطىء الرأس الى 
عاصمة الدولة الغازية عیلام . 
لم يعد المدوء والسلام إلى المنطقة بسقوط العاصمة أور» اذ ان الاقتتال 
واشعال نار الفتن بين دويلات المدن التي نهضت على أنقاض دولة أوردام ما 
يقارب القرنين ونصف القرن» حتى تعكن حورابي البابلي من القضاء عليهاء 
وفرض هيبة الدولة المركزية من جديد بقوة السلاح . 
ومهمة مؤرخ اليوم ليست بالمهمة السهلةء وهويقف أمام جملة من 
التاق والعاسدات والعالفات قن اخداا د ياق ها مها 
حيث تبقى الصورة مشوشة لا تساعد على تحديد مجرى الأموربدقة» ولكن 
يبدوان بعض حكام دول المدن استطاع لفترة وجيزة أن يفرض هيمنته على 
دول المدن المجاورة» وعلى وجه التقريب يمكن ان نحدد مسار الأحداث في 
تلك الحقبة بمرحلتين» الأولى : وبرزت فيها امارتا ايسن ولارسا المتصارعتان 
والمتنافستان على النقوذ في المنطقة حتى بهاية القرن التاسع عشرق. م» 
والثانية : عودة الهدوء والاستقرار النسبي إلى المنطقة نتيجة توازن القوى قرابة 
نصف قرن إلى أن تكن حورابي في آيامه الأحبرة من السيطرة على البلاد 
كافة بيد من حديد . 
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ولم تکن بابل في مطلع الألف الثاني ق . م والتي آلت اليها مقادير البلاد 
حاضرة تذكر» سواء في الميدان السياسي أو الاقتصادي » واذا عجر التنقيب 
الأثري من الوصول في حفرياته الى طبقات وسويات حضارية آقدم من الألف 
الثاني ق :م بسب ارتضاع سوية المياه الجوفية في المدينةء فان هذا لا يعني ان 
المدينة م تكن معروفة قبلاء ولكن ليست بالأهمية التي اصبحت عليها في ظل 
حكم الأسرة العمورية» اذ تذكرها بعض الوثائق من عصر السلالة الثالثة في 
أور باسم بابيلاء وكان يقيم فيها حاكم اداري » وقد فسر العموريون الاسم 
على انه باب الاله (باب ايليم)» ثم عرف لدى الم رخين اليونانيين القدماء 
بلفظ بابل كا تستخدمه اليوم كل الراجع التارجخية . 

وكل المعارف التي استقيناها عن مدينة بابل لا تتجاوزحكم السلالة 
البابلية الأولى التي كان على رأسها سوم و أبوم (۱۸۹4 -١۱۸۸١ق.م)»‏ وقد 
اعتمدنافي معارفناعلى مافدمته لنا مذكرات الأحداث السنوية اهامة 
المنتشرة بكثرة آنذاك وهي في الحقيقة مرجعنا الرئيس عن تلك الفترة. 

حكم (سوموأبوم) في بابل ٠١‏ سنة وشمل نفوذه كل المناطق المحيطة 
بها كا تذكر احدى الوثائق المكتشفة في موقع ديلبات على بعد كم من 
مدينة بابل » كما قام بتدمير مدينة كزاللو التي كانت خاضعة لحكم اسرته لفترة 
قصيرة. وأعاد ۱۸4٩ ۹ ee‏ ق .م بالاضافة 
إلى حل شا شبد هة کیش أ ما ولي عهده سبيسوم الذي چکم ما ين 
6 و 1ق .م فقد کان موظفاً اداریا في مدینة زیباں وعندما اعتلی 
العرش قاد حملة ناجحة ضد مدينة لارسا حيث ذكرت احدى وثائق الأحداث 
السنوية بالحرف أنه «دحر جيش لارسا بقوة السلاح»» واستطاع آبيل - سن 
الذي حكم بابل من ۱۸۳١‏ -١۱۸۱ق‏ .م أن يضم أجزاء هامة من شمال 
بلاد بابل إلى مملکته. کا تذکر حولیاته بأنه شید أسوار مدن عديدة مثل کیش 
ودیلبات وبورسیبا وزیہار. ثم اعتلی العرش سن -موبللیت من ۱۸۱۲ - 
١ق‏ .م وهوسلف حورابي المباشرء» وتمجد أخبار الحوادث انتصاراته 
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الرائعة على أيسن وأورء ولکنه أحفق على ما يبدو اخحضاع لارسا حيث أن 
الحملة الى قادها ضدها عادت تجر أذيال الخيبة وراءهاء وقكنت لارسا 
ھا ن ان کیت انی لی س ای ا بد 

نستطيع ان نستخلص التطور البطيء للأحداث في ظل حكم الأسرة 
البابلية الأولى من سجلات. الحوليات الملكية » اذ ان حدود الدولة الناشئة م 
تتجاوز المناطق الشمالية ؛ والإإرٹث اللي خلفه د سن وليت لولده مورابي 
کان ااافا ن اذ ان كل المحاولات التي كانت تذل لضم المناطق 
الحنوبية كانت تبوء بالفشل » بسبب وجود دولة لارسا ذات القوة المتعاظمة› 
والتي تمكنت من بسط نفوذها على الجنوب الرافدي بأكمله بقيادة ملكها 
النشيط ريم - سن الذي تكن من فرض سلطته على دولة ايسن . 

ولقد شهد هذا العصر إلى جانب الفتوحات السياسية والمنازعات 
الخسكرية نشاطا افيا وعمرانيا وإستعا شمل بناء المعاند ونخت التاثيل 
والمجسمات التي كانت تزين قاعات أماكن العبادة الرئيسة بالاضافة إلى 
الآنية النذرية والأدوات الطقسية » وقد تم بناء ايزانجيلا وهو المعبد المركزي في 
بابل في عهد الملك سيوم › وشقت الستر ع وفتحت القنوات وينيت السدود 
وحصنت المدن» وتذكر حوليات ‏ سومو موأبوم - بأنه قام بتسوير مدينة بابل 
نفسها حلال سنوات حكمه» نما يشير إلى ان المدينة كانت مهددة من الخارج 
بعد سقوط دولة أور» وربا تعرضت فعا للغزو ما جعل تحصينها أمراً حتأ 
ولم يقتصر الأمر على تسوير وتحصين مدينة بابل فقط» بل كل المدن في الشال 
والجنوب. اذ ان غزوالعموريين لبلاد بابل م يؤد إلى تصدع وانهيار أسوار 
المدن المحصنة» بل آقلق المنطقة بأكملها وأجبر السكان على تحصين مدن لم 
تكن مسورة أصلا 

استطاعت بابل أن تشكل قوة سياسية في أواسط بلاد الرافدين عند 
تقارب دجلة والفرات» وان كانت هذه القوة متواضعة في بداية أمرها إلا انها 
بحکم موقعها اهام شکلت قلا استراتیجیاً لا یستهان به» وئي نفس الوقت 
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برزت قوتان في الحنوب وفي الشمال لارسا واشور» استطاعتا أن خلا بتوازن 
القوى القائمة في بلاد الرافدين بضعة عشر سنةء وكانتا من اهم القوى 
ی ی الأحداث حتى عصر حورابي 

وکا ذکرنا آنفاً فان ریم ا ا اوک اوا 
ملكته» وريم - سن هومن قبيلة (يموت بعل) القاطنة شرق دجلة » وكان 
والده کودور مابوك يحتل مرتبة شيخ قبيلة» ويتمتع بنفوذ أكبر من بقية مشايخ 
القبائل» اذ تعکن من تعيین ولده (ورد -سن) ملكا على عرش لارسافي 
جنوب الرافدين «(pf . SIA - 1A4)‏ وعندما توفي أعقبه على الحکم 
وه (ریم - سن ۳۲ -۱۷۹۳ق . م)» وتكن هذا الأخير من حكم البلاد 
ما يقارب الستين سنة» ويز حكمه بالنجاح العسكري الكبير الذي أحرزه 
على دولة ايسن» وضمها إلى مملكته في السنة الثلاثين من اعتلائه العرش» 
وهي السنة التي أرخحت بها السنوات الاحدى والشلاثين من حكمه» وتذكر 
تواريخ الأحداث التي اعقبت عام فتح ايسن الأعمال الانشائية التي تمت في عهده 
في كل من أور وأدب وانتصاراته على مدينة أوروك التي صان حياة مواطنيهاء 
وفتحه لمدينتي (كيسوزا) و(ديس)» ويذكرريم - سن في السنة الرابعة عشرة 
جيش بابل من ضمن الجيوش التي ألحق بها الهزيسة» وكان انذاك سن 
موبللیت حاکم) في بابل . وهکذا نری أن ریم - سن کان مهتے) بفتح بلدان 
جديدة إلى جانب اهتيامه بالبناء والعمران» اد يذ كر تاريخ السنة ۲٤‏ ما يلي : 

«بناء على رغبة الآلهة انووانليسل وانكي قام الراعي الطيب (ريم - 
سن) الذي حكمته وذكاؤ ه لا مثيل هما بفتح القناة التوأم التي تؤمن مياه 
الشرب لأكبر عدد من المواطنين رالتي تعولت ضفافها إلى حقول القمح 
السخية واستصلح كل الأراضي المجاورة حتى حدود البحر» . 

وبالفعل قام ريم - سن باستصلاح كل الأراضي الجديدة التي ضمها 
إلى تملكته والمهددة بارتفاع نسبة الأملاح فيها وجعلها قابلة لزراعة القمح» 
ولدينا ما يشير إلى أن (ريم - سن) دعم افتصاد لارسا وا هتم بالزارعة وكان 
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بذلك المثل والقدوة للشاب الطموح حورابي 

وي الشال الرافدي استطاع شمشي هدد الأول العموري الأصل 
( ۱۷۸۲-۱۸۱ ق .) تأسيس نواة الدولة الآشورية» وتذكر قوائم آساء 
الملوك الآشورية أن أجداد شمشي هدد کانوا يقطنون الخیام › ويعیشون حياة 
نصف بدوية» وقام هوبتعزيزمدينة آشور (قلعة شرقات الحالية) على هر 
دجلة ليجعل مها عاصمة لملكتهء وهه المدينة تاريخ حافل وعريق في 
القدم . . اذ كانت تشكل عقدة مواصلات تجارية هامة في الأالف الثالث ق. م 
ونشنهز بشكل حاص بتجارة التوتياء » وكان لآشورمستوطنات تجارية واسعة في 
قا صى الأناضول منذ مطلعم الألف الثاني فق .م٠‏ وكا تفيدنا الوثائق المسہارية 
ال باللغة الآشورية. والمكتشفة فيكلتبه (كانيش القديمة) فان التجار 
الآشوريين كانوا يصدرون التوتياء المرغوب فيه في أسيا الصغرى لتصنيع 
البرونزإلى جانب المواد الكمالية الأاحرى» ويستوردون بالقابل الفضة 
والنحاس عبر طرق طويلة وشاقة ومتعبة واذا كان النشاط التجاري 
الآأشوري مع آسية الصغرى قد توقف بعد عدة أجيال لأسباب تتعلق 
بتبدلات جغرافية سكانية وسياسية ٠‏ شملت مناطق كثيرة في أسية الصغرى 
وشمال سورية فان التجارة کانت عام مه وفعالا في نېوض ورقي آشور. 

e 
الخمورية الاستقرازق. شرن وتأسيس سلالة حاكمة فيها كان أشهر ملوكها‎ 
يخية أنه قكن‎ eS الوشوماحوالی ۹۲۰ف‎ 
من التقدم بجیوشه حتی وصل بابل نفسها‎ 

وقكن الأمير شمشي هدد ل من اعتلاء عرش اشور وفرض 
i‏ أواسط الفرات (ماري) وعين آبنه و 

د نائبا له فیهاء كما عين ابنه الثاني يسمع دجن ملكأ ني موقع آخر 
یدعی اکللاتوم جعل منه حاضرة أشورية في جنوب العاصمة أشورء وكانت 
مهمة الابن الثاني ليست بالأمر السهل اذ اصطدم بمقاومة عناصر سكانية ‏ 
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كانت تتغلغل دون توقف باتجاه السهول» وکان شمشي هدد نفسه يقضي 
ا من السنة في عاصمته الثانية (شوبات انليل -تل ليلان حاليا) الواقعة 
في شال بلاد الرافدين (الجزيرة السورية)ء وبذا يكون شمشي هدد قد 
هيمن فعلياً على كافة الأطراف الشمالية من أراضي املال الخصيب. 
ووصل ساحلل البحر الأبيض التوسط كما يذكر هونفسه في احدى كتاباته» 
وتكن من اخحضاع أهم الطرق التجارية الممتدة من ماري عبر تدمر» وقطنة 
(تل المشرفة حالياً) إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط بحلكته السياسية» إذ 
قام بتزویج ابنه يسمع هدد نائبه في ماري من ابنة ملك قطلة » وباعتزاز کبیر 
استخدم شمشي حدد اللقب الملكي القديم (ملك كل البلاد)» وقدتم 
العثورعلى عدد كبير من رسائله » وخاصة تلك الموجهة الى ابنه في ماري › 
وتتضمن أوامره ونصائحه الأبوية وارشاداته ‏ ونتعرف من خلال الرسائل على 
شخصية شمشي هدد کحاکم اداري واقتصاديې فد . 

كان يدير شؤون البلاد بنفسه» وتم بأمور الزراعة » وكان هوأول من 
دعی إلى استخدام محراث جديد» والى توطين البدو ق مستوطنات مستقرة » 
وكان من الحكام الأوائل العاصرين لحمورابي البابلي مثله في ذلك مثل 
(ريم -سن) ملك لارساء ويعتقد ان حمورابي تأثر به تأثراً کبيراً وکان له 
القدوة والمثل . 

وحتى نتمكن من فهم نشوء السدولة البابلية الكبر ى في عصر حمورابي 
بشکل أفضل لا بد أن نأتي على ذکر دولتین هامتین في بلاد ما بین النهرين 
كانتا تقفان عثرة مام طموحات حورابي » الذي كان ينزع إلى اهيمنة على 
كافة دول المنطقة أولاهما دولة ماري الواقعة على أواسط الفرات» وقد نوهنا 
عنها سابقاً وثانيهما دولة اشنونا على نہر ديالى الذي يصب في نہر دجلة جنوب 
مدينة بداد الحالية . 

وماري هو الاسم القديم لتل الحريري الواقع على بعد حوالي ١١كم‏ 
شمال مدينة البوكمال السورية» وقد لعبت دوراً بارزاً تحت ظل حكم اسرة 
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سامية في الألف الثالث ق . م» تشهد على ذلك المخلفات الحضارية الرائعة 
والمؤنرة التي كشفت عنها الحفريات الفرنسية» ويعتقد ان ماري كانت تحتل 
مركزاً هاما في الألف الرابع ق . م أيضاً. واستفادت ماري من موقعها على 
الفرات فاستغلت مجراه لنقل البضائم التجارية كما استثمرت ضفافه في أعمال 
الزراعة» وكان يقيم في ماري خلال عصر السلالة الثالثة في أور حاكم يخضع 
للسلطة المركزية في أور» وقد أدار إشبيرا - رجل ماري - ظهر المجن لسيده في 
أوروقكن من أن يعلن نفسه ملكا على ايسن كما رأينا. وقد تمكنت البعثة 
الفرنسية منذ عام ۱۹۳۳ من الكشف على ما يزيد عن ٠١‏ ألف رقيم طيني 
يعود تأريخها إلى الفترة الواقعة بين عام ۱۸٠١‏ وعام ١٠۷٠ق.م»‏ وتشكل 
أهم مصدرمن مصادر معارفا التاريخية عن شال بلاد الرافدين والشمال 
السوري. وكان من بين تلك الرقم رسائل كثيرة. كان قد أرسلها مورابي 
البابلى إلى ملوك ماري » وبواسطة هذه الوثائق امامة استطعنا أن نتعرف على 
علاقات ماري بدول المنطقة وعلاقتها بالقبائل النصف متحضرة ا لمحيطة بهاء 
وعن اقتصادها ونظامها الاجتماعي وثقافة العصر» وكان يحكم في ذلك الوقت 
بخدونليم » ثم حل محله على العرش ابن شمشي هدد ملك بلاد اشسور» 
وأخیرا زمرلیم ابن بخدونلیم (۱۷۸۲ - ٠۷١١‏ ق .م) الذي استطاع ان يسترد 
عرش ابيه بعد وفاة شمشي حدد بمؤازرة ملك حلب» واصبح حليفا 
خحمورابي إلا أنه ما لبث ان انقلب ضده. 

وكانت اشنونا (تل أسمر الحالي) الواقعة في ال محهة الشرقية من مجرى نهر 
دیالی قد أصبحت دولة ذات سيادة خلال حكم (ايبي سن) انحر ملوك 
السلالة الثالثة في أورء وقد تمكن أحد ملوكها وهوايبق - هدد الثاني الذي 
حكم حوالي عام ۱۸٤١‏ ق . م من السوصسول إلى نهر الفرات عند مدينة 
ربيقوم » وأطلق على نفسه اللقب القديم (ملك كل البلاد) كا تبين ذلك من 
خلال كتابة مدونة على احدى الزخارف الحجرية» وقد تمكن ابنه من خلال 
مغامره عسكرية ان يصل حتى المجرى الأعلى لنهر الخابور؛ ومن الحكام 


الین عبرا دور سيا طا يبال بعل الثاني » وهومعاصر لحمورابي وقد 
قاد ملات ضد ماري وآشور معتمداً أحياناً على تحالفه مع دولة عيلام . 

أما في جال التجارة فقد احتلت اشنونا مركزاً مرموقاً مستفيدة من مجرى 
هر دجلة في نقل البضائع » وعندما اعتلى حمورابي عرش أبيه سن - موبلّيت» 
کان ریم سن يحکم لارسا» وشمشي هدد الأول في أشسوربالاضافة إلى 
ماري واشنونا وحکامهم|ء وكان على حمورابي أن يواجه كل هذه الدول 
مجتمعة ناهيك عن مدينة أوروك التي أصبحت امارة مستقلة عام 
٠ق.م»‏ وقكن ريم سن من ضمها إلى ملكته في نهاية القرن التاسع 
عشرق .م» فاذا كانت آأشور تمشل قوة لا يستهان بها في الشمال» ولارسافي 
الجنوب فان اشنونا في الشرق كانت تشكل نقطة جذب للقوتين ن الکبيرتين في 
التسابق للدخول معها في حالفات» ولم تكن مهمة حمورابي في تنفد مخططاته 
وتحقيق طموحاته بالأمر السهل واذا ن 
خحصومه ونشر لواء سيادته في كافة أنحاء المشرق العربي القديم» فقد ذكرنا 
ذلك في مدخحل حدیٹناء اما كيف حقق ذلك فهذا ما سوف نستعرضه بامجاز 
فيا يلي : 


هوض ورقي دولة همورابي : 


في عام ۱۷۹۲ ق . م کانت مدن مشل زیبار وکیش ودیلبات وکزللو ومرد 
وغیر ها تقع في محیط لا یتجاوز ۸۰ کم حول بابل عندما استلم همورابي 
الحکم .ومن هنا یتین لناکم كانت سلطة الدولة البابلية محدودة» ولم تتجاوز 
حدودها طيلة مدة حكم العاهلين المخضرمين شمشي هدد في أشوروريم - 
سن في لارساء ولم يکن بمقدور مورابي الشاب أن يتنطع هذين العاهلين 
الخبيرين بشؤون السياسة والحكم ء وکثیراً ما کان الحکام الضغاريستغلون 
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الوضع ا متأزم بين الدولتين الجارتين المتنافستين لصالحه) ليس فقط في تأمين 
استقلال اماراتہم بل أیضا في توسیعها على حساب الأمازات الأصغر جا 
والأضعف قوة. ومورابی کان واحدا من هؤلاء اد ادرك ي وفت لاحن کیش 
فوت ا ا ور ر کی ارا او 
في السنةالعاشرةمن حكم حورابي الى أنه لم يكن صاحب الكلمة الأولى في 
وی کا ا وای وا ای کر 
ايضاً ما يدعم الرآأي القائل ان دولة بابل كانت خحاضعة للنفوذ الأشوري . كما 
ان النصر الذي احرزه مورابي في السنة السابعة من حكمه على دولتي 
أوروكوايس .ودون ضمن الأحداث السنوية اهامة حلال الأعوام ۱ - ٩‏ من 
حکم حوراي قد اصبح موضع شك وتساؤ ل فيا اذا کان شمشي هدد نفسه 
هو الذي كلف حورابي با لحملة ومده بكل أسباب النصر. کا یعتقد ان 
الحملة التي شنها حورابي في سنته الثامنة ضد يموت بعل كانت أيضا بغطاء 
ودعم شمشي هدد اذ من غير المعقول ان مجرؤ حورابي على انتزاع منطقة 
كانت تخص ريم - سن ملك لارسا دون ان محظى بموافقة ومؤ ازرة ملك 
اشور. 

ومن الصعب علينا اعطاء صورة واضححة عن جلة الأحداث التي 
كانت تجري آنذاك ومدى مطابقة الوثائق التارجخية للواقع » اذ انب 
التدوينات للحوادث السنوية المامة أن حمورابي كان يشن هلات لاخضاع 
المتمردين بالتعاون مع ريم - سن ملك لارساء أما كتابات الحولیات فنذ كر ان 
حهورابي هرنفسه الذي قام بكبح جاح الثائرين . وكسر شوكتهم . ويميل 
العلياء إلى الأحذ بالرأي الثاني حيث كان حورابي يتمتع بعلاقات جيدة مع 
الدولة الآشورية» ومع ملكها شمشي هدد. وتوضح بعض الرسائل من 
ماري ان الاتصالات بين حورابي وشمشي هدد كانت تتسم بالصداقسة 
والود» اذ كانت السلطة الآشورية تتوجه إلى حورابي بالرجاء لحماية قوافلها 
التتجاريةء التي تر ببلاد بابل ء كا كانت آشور تعيد اللاجئين الهاربين من 
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وجه العدالة . والمقيمين في حيط ماري إلى السلطة البابلية » وتوضح الرسائل 
الدبلوماسية المامة الموجهة إلى مورابي ما ذهبنا اليه وهوخحضوع بابل لنفوذ 
آشورالسياسي » إلا ان هذا لا يعني اطلاقا ان مورابي کان تابعا بشکل 
مباشرللملك الآشوري . وكان للملك الآشوري عحطات اقامة كثبرة على 
حدود الدولة البابلية الشمالية . وارتأى حورابي على ما يبدوان يدخل في 
تحالفات مع هذا الحاكم النشيط وال حار القريب . ومن هنا نفهم رضاء اشور 
وسکس وتا عن موراٻي .وهو هاجم دولة اشنونا المجاورة اذ کان في هذا اهجوم 
منفعة متبادلة لكلا الطرفين بابل واشور. وتذكر حوليات حورابى انتصاره 
کن ب جو فل رة ا ا ی و 
ربيقوم الواقعة على نهر الفرات ٠‏ ومدينة انحرى تدعى شليبي وهي لم تكتشف 
بعد ولكن يعتقد انا تقع على الفرات ايض ودلك في السنة الحادية عشرة ؛ 
وباخضاع مدینتي ملجوم وربیقوم یکون حورابي قد انتزع مقاطعتین هامتین 
كانتا حاضعتن لنفوذ بملكة اشنونا. 

وقد دعى موت شمشي هدد حورابي بعد السنة العاشرة من حكمه 
الى اعادة النظرفي سياسته الخارجية » فهوقد فقد في شمشي هدد مناصرا 
عنيدا وشخصية فذة كانت تحمي ظهره وتشد أزرهء ولم تكن للتوفرفي أبناء 
شمشي هدد تلك الصفات الرجولية لشخصية والدهم المتوفى » فكان على 
حمورابي في هذه الحالة أن ينشد السلام مع جاره ريم - سن حاكم لارسا 
ويتعايش ٠ح‏ دولة اشنونا ويحافظ على العلاقات الطيبة التي كانت تربطه 
باشور. , 

وفي ملكة ماري تمكن زمرليم من استعادة عرش أبيه بعد أن طرد 
يسمع هدد الضعيف خارج البلاد بمساعدة ودعم ملك سوريا الشعالية 
القوي ياريم - ليم الذي جعل من حلب عاصمة لهء وكان الشمال السوري 
يعرف في الوثائق المسمارية بمملكة يمحاض المشهورة بخصب أراضيها . 
واصبحت العلاقة بي المملكتين ماري ويمحاص أكثر تصارب واكثر الفة وودا 
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بعد ان تزوج زمرليم ابنة ياريم -ليم »وبذلك ضمن زمرليم الحماية العسكرية 
لمملكته» واعتر افاً منه بالفضل وامتناناً بعودة عرش ابيه اليه اهدى تمثاله إلى 
حلب» لينصب امام اله الطقس المحبوب والمبجل في حلب ليعبر عن جزيل 

امتنانه وعمق ارتباطه بصلاة ازلية . 

ونستخلص من دراسة الرسائل المكتشفة في حفوظات القصر الملكي-قي 
ماري والذي كان ذائع الصيت في عصره معلومات جة عن النشاطات 
السياسية التي قام بها حمورابي خلال عشرين سنة» وتلك الرسائل ذات اهمية 
بالغة بالنسبة للمؤ رخحين لأن تواريخ الأحداث السنوية الهامة لا تسعفنا كثيراً 
في ترميم وتقويم هذا العصر رغم انها سندنا الأساسي في استقصاء المعلومات 
عن نشوء وتطور نملكة حمورابي » فهي تخبرنا عن أعيال الوقف» وترميم تماثيل 
الآهة واحصاء حتويات المعابدء وبناء أسوار المدن» وشق التر ع والقنوات » 
وتدشين تمثال حمورابي » على أنه ملك العدالة والحق الخ. . 

وما لا شك فيه أن عرض الأحداث والوقائع فی بابل کا دونېا مرسلو 
رسائل زمرليم كان يكتنفه الغموض › ولا يتح جال لحلاء خلفيات هذه 
الأحداث وترابط بعضها ببعض » وبا ان الرسائل غير مؤ رحة» وكانت ترسل 
بين الحین والحین» فیصعب وا حال هذه ترتیبها ترتیبا زمنيا موثقاً على عکس 
الوشائق التارخية» وتجبر المؤرخ اعتماد ا لمضمون فقط لاستخلاص بعض 
المؤشرات التي تساعده في القاء الضوء على بعض الأحداث» ولكن غالباً ما 
تبقی جریات الأحداث غير واضحة ودقيقة . 

وعلى كل حال تساعد مضامين الرسائل في التأكد من صحة وقوع 
بعض الأحداث الهامة المذكورة في الحوليات » وقد ثبت ان الفترة الواقعة 
بین عامي ۱۲ و۲۹ من حکم حورابي کانت فترة رکود وسلام » لم یتخللها 
أي حانذت جلل سواء على الصعيد السياسي أوالعسكري وتبقى سلطة 
حهمورابي خلال تلك المدة محدودة النطاق لم تنجاوز أفق الدولة البابلية الفعلية 
الا قليلاء ويبدوان سنوات الحكم السلمية هذه كانت فترة تحضير وتمهيد 
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للسنوات القادمة التي احرز فیها حورابي بتتابع زمني فصیر کل انتصاراته 
المجيدة. 

ویبدو ان الحال م یکن على ما یرام في آشور بعد وفاة شمشي هدد اذ 
کان علی خلیفته فی الشمال یسمع - دجن ان بقضي علی عصیان مسلح قبل 
ان يصل إلى سدة الحکم » ونستخلص من نصوص ماري انه فقد سیطرته 
a‏ وتشر احدی رسائل ماري ي إلى ان يسمع دجن 
كشب الى نمورابي مراراً وتکرارا ليضمن ولاءه» وفی نفس السوقت كانت 
العلاقة طيبة بين تملكة اشنونا وبابل» ولكن م تفد كل تطمينات يسمع - 
دجن والعلاقة الحسنة مع ال جار مورابي في تهدثة مخاوف اشنونا من القوة 
الناهضة» اذ لم يكن بمقسدور المملكتسين بال من الأحرال التصدي 
لطموحات مورابي ال حريئة › اضف إلى ذلك أن يسمع ۔ دجن کان منہمکاً 
ی قار فی ل دی 2 کزرر ان د ام کل ا 


وهناك رسالة من ماري معروفة جيدأً لدى الأوساط العلمية» 
واعتمدت مرجعأهاماً في هعظم الدراسات» تذكر القوى الموجودة في الساحة 
الرافدية » وتتجاهل اشور كليا وتتسحدث عن توازن القوى الضعيفة بالكلات 
التالية : 

لا يوجد ملك واحد قادر على تحمل أعباء الحكم بمفردهء فهناك عشرة 
أو خمسة عشر ملكا تابعاً لحمورابي البابليء ونفس العدد من الملوك كان تابعاً 
ري و ما را تبك المد ال اا بعل ملف ان 
ويموت بعل ملك قطناء وهناك عشرون تابعا ليديم ليم ملك يمحاض . 
ويبدوان هؤلاء الملوك التابعين ماهم في الحقيقة الا امراء عليين صغار» او 
شيوخ عشائر» ولكن اقوى هؤلاء الأمراء قاطبة هومرسل الرسالة نفسه 
زمرليم . الذي كان يعتمد على دعم الملك البابلي في احكام السيطرة على بقية 
الأمراء والشيوخ التابعين له اذ كان حورابي يتمتع بعلاقات وثيقة مع زمرليم . 
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وکان لزمرليم سفراء وخر ین في بابل يطلعونه على جريات الأمور 
وتطورات الأحداث في العاصمة البابلية وفق أدق التفاصيل » ونقرأً في رسالة 
موجهة من السفير ايبال بعل - وهونفس اسم حاكم اشنونا - إلى سيده في 
ماري ما يلي : 

«يطلعني حمورابي على كل الأعال التي يزمح القبام بها باستمرار 
وخر ني عن مكان حله وترحاله حتى أتمكن من الوصول اليه في أي وقت» 
وخر ني عن کل ما يدورفي رأسه وأنا أقوم بدوري باطلاع سيدي على هم 
الأحداث أولا بأول» . 

ونحن لا نشك اطلاقاً بأن السفير ايبال بعل قد بالغ کثیراً فی کتب 
لیظهر في عیني سید رجلا مھم) ذا شأن لا يمكن الاستغناء عنه» فمن غر 
اللعقول ان يقوم مورابي بافشاء سر مخططاته وما كان يعتزم القيام به . 
وبالمقابل كان للملك البابلي رجاله الثقاة في بلاط ماري » ونفهم من احدى 
الرسائل ان مورابي اعتمد على المعلومات التي ضمنها احد رجاله ويدعى 
بوققوم لمعرفة الوضع القائم والأحداث السياسية التي كانت تجري في منطقة 
الشمال الرافدي» وتطابقت هذه المعلومات حرفي مع معلومات شخص اخر 
یدعی بخديليم كانت تخضع له جموعة من المخبر ين الموزعين في كافة أرجاء 
منطقة الفرات الأعلى . 

وقد كلف حورابي كلا الملخبرين - بققوم وبخديليم - بتزويده 
باستمرار بمعلومات عن ا وعن تحرکات جیشه وعن تحرکات وتنقلات 
٠‏ فرق جيوش عيلام واشنونا التي تحاصرفي الوقت ذاته مدينة رزاما في الشمال 
الرافدي . وكان حمورابي يرسل إلى زمرليم بحض المعلومات بواسطة سفيره 
بخدیلیم . 

ان كمية الرسائل الكبيرة المكتشفة في عحفوظات مدينة ماري هي دليل 
واضسح على مدى النشاط الدبلوماسي الحي الذي كان يجمع بين الدولتين 
الواقعتين على الفرات » وكا عثر على هذه الكمية الهائلة من الرسائل الموجهة 
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من بابل إلى ماري خلال أعمال التنقيب الأثري » فاننا نتوقع اليوم وجود عدد.. 
عاثل من الرسائل الموجهة من ماري إلى بابل بين أنقاض المدينة الجاثمة تحت 
سطح المياه الجوفية. وم يكن السبب في اقامة علاقات ودية بين بابل وماري 
رغبة بابل في العيش بسلام مع جيرانها من الدول المجاورة في الشمال الغربي 
من حدودهاء والتي تميمن على اهم الطرق التجارية فقط» حيث ان رسائل 
ماري تذكربكل وضوح ان ملك ماري كان يضع فرقا عسكريه كاملة تحت 
تصرف الملك البابلي . ويقوم بدور الوسيط في جمع الفرق العسكريه من شال 
سورية. وخحاصة من ملكة يمحاض لتكون في إمرة مورابي . 

ونفهم من قراءة احدى الرسائل ان زمرليم احبر الرسول من بابل 
بوصول الفرق العسكرية من يمحاض إلى ماري . بعد ان تجمعت بامرته ئي 
حلب» وھا کان هورابي ا چا پا الخر . 

ونتعسرف من خلال المراسلات المختلشة . المتعلقة بالشؤ ون العسكرية » 
رغم صعوبة فهمها أحياناًء اعلى عدد القطعالعسكرية التي قد يصل قوام 
احداها إلى الثلاثين ألف رجل. ويخبر زمرليم نفسه مورابي عن نجاحه في 
جمع الفرق العسكرية في يمحاض لصالح الحيش البابلي في الرسالة التالية : 

«فيم) يتعالق بالجيوش المساعدة التي تستفسر عا بكتاباتك المستمرة 
فاعلم بأنبي كتبت إلى حورابي ملك حلب هذا الخصوص لر سل جنوده» 
وقد ارسلها فعلا ووصلت الينا». 

ویبدو انه تشکل حلف ثلائي يضم حلب وساري وبابل» وقد استخل 
مورابي هذا الحلف بشكل خحاص في حملاته العسكرية التي كان يشنها ضد 
اشنونا وحليفتها عيلام وكذلك ضد لارسا. 

وقد سمي العام الحادي عشرمن حكم زمرليم : العام الذي أرسل فيه 
زمرليم جيوشه لمساعدة بابلء ويصادق على صححة هذه التسمية عدد كبير 
من سفراء ماري الموجودين في بابل ويؤ كدون وصول اعداد كبيرة من الفرق 
العسكرية القادمة من اواسط الفرات إلى بابل » وقد اخبر (ايبال بعل) سيده 
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مرة وهو سفير ماري في البلاط البابلي ومتخصص بالشؤ ون العسكرية» اخبر 
زمرليم بانه تنفيذاً لتعليماته قام بتنبيه مورابي بوجوب اعادة الفرق العسكرية 
المؤازرة إلى قواعدها في ماري بعد أن انتهى موسم القتال الذي يقع عادة في 
أوائل أيام الشتاء القارصة , لكن مورابي لم يعره انتباهاً زاعماً انه ينتظر حتى 
تتضح نیات العدو. 
وبسالقابل کان حوراي يؤازرملك ماري آحیاناً ویمده بالفرق 
الخسكرية عندما تقتضى الحاجةت الا انه غالباً ما كان يتلكأ في تلبية رغبات 
الحليف» فقد اعتذرمرة عن ارسال عشرة آلاف مقاتل بابل بحجة انه 
يستطلع نيات العدووما يخبثه من مكائد» وارسل مرة جيوشه فعا إلى ماري 
ولكن دون حماس متذرعاً بطول الطريق ووعورة مسالكه» وعلى كل حال 
نجد ان التحالف كان لصالح الطرفين وان كان المستفيد الأكبر من هذا 
التحالف هو مورابي ء ولم يکن ادعاء مورابي باطلا حين تحدٹ عن مشاق 
السضرإلى ماري » فالطريق من ماري باتجاه بابل أسهسل بكثير من الاتجاه 
المعاكس حيث كان مجرى الفرات يساعد السفن والعتاد المنهللقة من ماري في 
الوصول بيسر ودون مشقة الى بابل فيصل الجحنود غير مجهدين بأعباء السفر. 
وتعيدنا الرسائل إلى وقت مشحون بالمنازعات والفتوحات العسكرية 
المؤقتة حيث أن مورابي قام خلال السنوات العشر الماضية بعقد حالفات 
وشن غزوات صغيرة محدودة الأجل» ولم تترك أية غزوة من تلك الخزوات اثراً 
ی ا قع التي احتلها حمورابي اضطر إلى الانسحاب 
منها ثانية ء مثل مدينة ملجوم E‏ ثم ما 
لبث أن انسحب منها في وقت قصير لاحق حيث تذكرمن ضمن المدن التي 
فقد السيطرة عليهاء > كما ان الحاح حمورابي في طلب المزيد من الامدادات 
العسكرية يشير إلى وضعه الحرج» وبا ان حمورابي لم يتمکن من احراز نصر 
مزر لم تجد تلك الحسروب طريقها | إلى الدوين ضمن سجل الأحذاثف 
السنوية الهامة» وكان على حورابي في السنة الثلاثين من حكمه ان هزم 
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مجموعة كبيرة من الدول العدوة والشديدة البأس المحيطة بدولته. ولو صدقت 
أخبار الأحداث السنوية الهامة فقد احرز مورابي نصراً مبيناً على اعدائه «اذ 
تمكن من كسر شوكة الجيش العيلامي الزاحف نحوه من حدود مرشاشي ء 
واخحضصح بلاد سوبارتووجوتیوم وتوبلیاش وملجوم التي ثارت ضده بعنف» 
وثبت اركان الحكم في سومر وأكاد بفضل قوة الآهة الكبرة». 

ونفهم من هذا الخر ان دولة اشنونا المسماة هنا توبلیاش دخلت مع 
حليفتها عيلام الحرب ضد بابل بمؤ ازرة الجيوش الآشورية (سوبارتى» 
ووحدات من جيش الشعب الجبلي الخوتي » e‏ ملجوم الواقعة 
على ر دجلة والتي كانت تحت سيطرة ة مورابي 

وقفت هذه القوى مجتمعة e‏ صد الدولة البابلية» وتحدثنا 
الأخبار السنوية عن نصر أخرفي العام التالي أحرزه حورابي على دولة لارسا 
وعلی ملیکھها ریم - سن الذي تقدمت به السنون» فأصبح يأر بأمر مورابى 
واليك احبر كا هومدون في سجل الأحداث السنوية : «بالاعتاد على 
الاين آنسووانلیل اللذین کانا یتقدمان جیوشه (جیوش حوراي ) انتصر بقوة 
الآهة الكبيرة ة التي منحته اياها على دولة يموت بعل وعلى حاكمها املك 
(ریم - سن)) . 

ولا ندري كيف وقعت الوا اواقعة بين العاهلين الكبير ين حهمورابي وريم - 
سن» اذ يذکر مضمون احدى الرسائل من ماري بأنه م يكن هناك مایعکر 
صفو العلاقات بين البلدين» بل كانا بخططان لعقد تحالف فيا بينها ضد دولة 
اشنونا المتحالفة مع عيلام» حیٹ حبر رسول زمرلیم المقیم فې بابل سیده ٻأنه 
فهم من خلال استجوابه لسائقي الحمير الذين رافقوا رسولي حورابى إلى 
لارسا مضمون رسالة كان قد وجهها ريم سن الى مورابي اقول فبها : أن 
عليهم| ان يز ازرا بعضهما في حالىة هجوم العدو- - ولا يذكرفي الرسالة اسم 
العدو_ تقول الرسالة حرفيا : : «لقد جمعت رڄالي في بلدي فهل لك أن تفعل 
ما فعلت أناء > فإدا ما هاجمك العدو» فسوف تؤازرك فرقي وسفني العسكرية 
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لردع المهاجمين» وفي حال تعرضي أنا للهجوم فأغنى ان تتحد قواك وسفناك 
الحسكرية مع جيوشي ». ولكن حورابي لم يأبه هذه المقترحات» ولم يعرها 
کشر انتباه» وان کان يفضل ألا يقطع العلاقات نہائيا مع حليفه. 

ولكن بعد ان تمكن حورابي من القضاء على دولة اشنونا وحلفائهاء 
واصبح في مركز قوى مستقر أدار ظهر امجن لحليفه السابق في لارسا. 

وبانتصاره عبى ريم - سن خحضعت له معظم المناطق الواقعة في الجنوب 
الرافدي » واصبحت لارسا عاصمة حلية للدولة البابلية في الحنوب» وكان 
حورابي حريصأ على عدم تدمير المدينة بل عمل جاهداً على اصلاجها 
واعمارها من جديد» اذ تذكر احدى رسائله الموجهة إلى احد عباله في لارسا 
بأنه وضع تحت تصرفه ٠‏ ناقلة شحن للمساعدة في اعبار المدينة » ولا 
ندري بالضبط فيا اذا كانت الحيوش المتحالفة في المناطق الشمالية الشرقية من 
البلاد قد تقبلت انتصار حمورابي » واستسلمت للأمر الواقع آم انها وقفت ضد 
التوسع البابلي الكبير» وقامت بصده فأصيبت بنكسة عسكرية ساحقة» ام 
ان هورابي امسك بزمام المبادرة وشن عليها هجوما ساحعقا؟ 

وما يكن من أمسرفان حورابي آم بعملية كبيرة في العام الثاني 
والشلاثين من حكمه ضد اشنونا واشور ودولة الغوتيين» وكان النصر حليفه 
وبذا تكون سلطته قد امتدت إلى أقاصي الشمال الشرقي من البلاد. 

ویطلب زمرلیم في احدی رسائله من حهورابي ان یعتلي ا 
او احد اتباعه الملخلصين. ومن الواضح ان زمرليم رحب كثير | بانتصار حليفه 
حمورابي لأن اشنونا قد شنت عليه یوما ما هجوماء ولم يدر بخلده ما سوف 
تجلب عليه الأعوام القادمة من كوارث» اذ كان قصير النظرفي تقييم الأوضاع 
السياسية الراهنة» وجاء في الأخبارالسنوية ان حمورابي شن هجوما ءاخر ضد 
اشنونا في السنة الثامنة والثلائين من حكمه وجعل ارضها يبابا «اذ انه بحكمة 
الاله مردوخ التي منحه اياها دمر توبلياش (اشنونا) بكميات المياه الغريرة» . 
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ونفهم من هذا القول ان حمورابى خرب سدود الأار الاصطناعية 
وجعل المدينة ترقد تحت مياه الفيضانات الساحقة المنطلقة من خلف السدود 
المهسدمة. وعلى كل حال لم يقم لاشنونا بعد ذلك الوقت قائمة وطويت من 
صفحات التاريخ كدولة ذات سيادة إلى الأبد فقد لاقت نفس المصير الذي 
احق بهاري فيا بعد» لأن مورابي الذي اصبح سيدا على جنوب ووسط بلاد 
الرافدين بدأت تطلعاته تمتد إلى حكم وادي الفرات الأوسط والى مركز ثقل 
الدولة الآشورية هناك . 

ونستنتج من مضمون بعض رسائل ماري التي تشيد بالمحالفات 
العسكرية المعقودة بين ماري وبابل ان العلاقات الدبلوماسية م تكن دائي 
على خير ما یرام » وان اشياء كانت تحدث تعكر صفوالوئام السائد بين 
الدولتين الحليفتين» فتعلو بعض الأصوات معبرة عن عدم رضاها وسخطها 
للتلكؤ عن ارسال الوحدات العسكرية اوالاحتفاظ مها طويلا في أماكن 
تواجدها» ولم يكن هناك تفاهم تام في وضع الخطط العسكرية الاستراتيجية 
بل كانت بعض الآراء متباينة وختلفة . 

ونستشف من خلال رسالة موجهة من رسول ماري في بابل إلى سيده 
زمرليم اللامبالاة التي استقبل بها وفد ماري في بلاط حمورابي » اذ يقول 
الرسول: صحيح انهم ألبسونا ومن معنا من الوفد حلة رسمية» شأننا في ذلك 
شأن الوفد القادم من يمحاض بمناسبة حفل طعام في القصر, إلا ان هذا 
الشرف لم بحظ به حدم املك زمرليم ما أثارغضبهم فغادروا القصر 
ساخحطين» وعندما نقل الخبر إلى همورابي استدعاهم ثانية وطيب خاطرهم » 
وألبسهم ثياب القصر, ونبههم إلى انه في مثل هذه المناسبات يمنح القصر 
الثياب الرسمية لمن يشاءء ويمنعها عمن يشاء» وفي مناسبات قادمة لن يمنج 
السفراء الأجانب الثياب الملكية . 

ولكن من السذاجة بمكان الاعتقاد ان تدهور العلاقات اليدة الى 
كانت تربط بابل بهاري مرده للأسباب السطحية التي ذكرناهاء والتي نجهل 
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ترتيبها الزمي بدفة. ومن الطبيعي ان تمتر العلاقات من حين لاحر بين 
الدول المتعحالفة . الا ان معرمتنا بمجرى الحوادث في أوقات لاحقة هي التي 
ساعدتنا في اضفاء بعض الجلاء والوضوح على الوضم المتأرم بين اخحليفين. 
وعلى كل حال يمكن القول ان الانتصارات التق حققها حورابى خلال 
التشين الخنادية واكانة واللائن من حكمه جنه لا يقيم ونا لعحالقه مع 
ماري ومه) یکن من آمر فان موقع ماري الاستراتيجي على أواسط الفرات 
اهام من الناحية العسكرية والتجارية جعلت حورابي يتطلع إلى ماري 
كهندف عسكري لاحق. وني سبيل هذا الهدف الطموح ضرب حورابي 
بكل تحالفاته السابقة مع ماري عرض الحائط دون ان يراعي أبسط القواعد 
الأخلاقيةء وقد دون حوراي انتصاره على ماري ضمن الأحداث السنوية 
اهامة إلى جانب أعمال أخرى قام بها في السنة الثالثة والثلاثين من حكمهء 
فيذكر أولاً أعمال الترميم لأنظمة الري في جنوب بلاد الرافدينء التي تمدمت 
قنواتها بفعل المجوم الساحق على لارساء ثم يأتي على ذكر الانتصار الذي 
حققه على ماري وملجوم » واخضاع المدن الآشورية لسيطرته ؛ الأ ان ماري 
وملجوم ما لبشتا أن ٹارتا ضدهء وي اخبار حوادث العام الرابع والثلاثين يشيد 
حوراي ببناء معبد هام » وفي أخبار العام الخامس والثلاثین يشير مورابي 
إلى الملاحظة التالية : «بأمرمن انووانليل دمر (مورابي) أسوار مدينتي ماري 
وملجوم ‏ . ٍ 

ولا نعلم عن مصير زمرليم بعد ذلك الوقت شيئ كما نجهل الحالة التي 
الت اليهامدينة ماري بعد الكارثة التي ألحقها بها مورابي اذ تصمت 
النصوص في ماري ائياًء وعلى كل حال م يعد ماري شأن يذكر على مسرح 
الأحداث السياسية العالمية . 

والآن بعد أن أصبح حورابي سيدا على أواسط الفرات في السنوات 
العشرة الأحيرة من حكمه لم تضعف عزيمته أو تخر قواه» فقد توچه بجیوشه 
الجرارة ننحوسوبارتومعقل الدولة الآشورية في الشمال الرافدي» وإذا كان 
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ا قد الحق اهزائم بالجيش الآشوري من خلال تحالفه مع اعداء الدولة 
البابليةء فانه الآن مها جمه في عقر داره» ویتوج هجومه بانتصارات باهرة . 

ولكن إلى أي مدى استطاع هورابي ان يتغلغسل داخحل حدود الدولة 
الآشورية فان الأمريبقى غير واضح بالنسبة لنا الا ان عثور الآثاريين على 
نصب لحمورابي في منطقة ديار بكر يشير دون أدنى ريب إلى العمق. الذي 
وصله بجيوشه حول منابم دجلة فيم لوكان هذا النصب قد شيد فعا لتمجيد 
انتصاراته» كما يطرح السؤال نفسه ما هي المناطق التي سلخت من الدولة 
الآشورية وألحقت بمملكة حورابي؟ اذ ان ادعاء حمورابي في مقدمة شريعته 
بانه قد احكم الطوق على آشور رنينوى وأصبحتا ضمن متلكاته لا جد ما 
يثبته ويدعمه في وثائق أخری . 

ورغم ذلك نجد أن مورابي استطاع في نہاية السنة الثالثة والأربعين 
من حكمه وخلال فترة وجيزة ان بخضع معظم دول المدن الرافدية . ویصهرها 
في بوتقة الدولة المركزية الواحدة» وقد كان حمورابي حريصا في مقدمة شربعته 
الآنفة الذكرألا يعدد فتوحاته العسكرية وأمجاد بطولاته التى احرزها على 
اعدائه السابقين بقدر ما يفخر بأعماله العمرانية والانسانية » التي تلت لصالح 
شعبه» فهو يحب ان يظهر بمظهر ملك بابل العظيم الصالح» مانح الخير 
والخصب. مغدق الخيرات والرفاهء المحارب الرحيم . حي الأرض المراب. 
الذي أغدق على شعبه المىاء الوفير » وباختصار الحاكم المؤ من الذي أعاد 
للطقوس الدينية مهاءها وآنعم على شعبه با لحير ات » وساس أعداءه بالرهمة 
والشفقة وأدار شو ون حكمه كالراعي الأمين ولقي استحسانا لدى الآههة . 

ونرى في اللوح الذي عثر عليه في مدينة أور باللغة السوسرية . وفي لوح . 
اخحر نفس النص باللغتين السومرية والأكادية يفتخر فيه مورابي مادحا نفسه 
فيقول: «أولشك الذين أظهروا لي العداوة قتلتهم » حطمت أسلحتهم. 
ودمرت بلادهم وأخحذت سکانہم أسری. وسحقت جیوشهم . وأولغك الدين 
عصوا أمري وضعت قدمي فوق ظهورهم . أنا الملك. الذي حقق رغبة الاله 
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مردوخ القتاليسة وجعل فوة الأعداء تتلاثی طردت الأعداء الحاقدين» 
واجتنشت جذور الشر من البلادء وتركت المواطنين يعيشون بأمان واطمئنان في 
رغد من العيش» ولم يعد هناك من يقض مضجع الآمنين». 


خلفاء همورابي : 

لا شك ان حمورابي استطاع خلال فترة قصيرة !ن يشيد دولة عظيمة 
بحكمة ودهاء ل تخل من قسوة وعنف ولكن هده المملكة العامرة المترامية 
الأطراف لم تعمر طويلاء وكا سوف نرى فان الدولة كانت تعاني من مشاكل 
وفتن داخلية بالاضافة إلى الأخطار المحدقة مها من الخارح» فكان على ابن 
مورابي وخلیفته سمسسو ایلونا (٩٤۱۷۱۲-۱۷ق.‏ .م) أن يقاوم الخطر 
الخارجي على جبهتین» اوا سحق الثوار في الجنوب أي في المنطقة الخصبة 
التي تشكل القاعدة الأساسية في الاقتصاد البابلي ايا قا غو 
الکشيان* 

في لارسا ومدينة أورذات التقاليد العريقة نصب ريم سن نفسه 

ملک مستغلا اسم سلفه ریم - سن الأول الذي وطد أركان دولة مهيبة متطورة 
اقتصاديا واا واحبار الأحداث السنوية المامة ملأى بانتصارات 
(سمسو ايلونا) التق احرزها على الثائرين ضده في الحنوب الرافدي » اذ تقول 
هذه الأخبار بأنه مراسوار المدن الحصينة أور وأوروك وايسن 


ولقد انسر جيش ريم - سن الثاني انكساراً ساحقاً عند مدينة كيش في 
السنة الرابعة عشرة من حكمه» ويلخصس سمسو ايلونا انتصاراته المجيدة التي 
أضاف اليها نصراً آحر على اشنونا (توبلياش) في السنة العشرين من حكمه 


1٤ 


ما يلي : 

«في هذا الوقت تحول الكل في سومر وأكاد (المقصود جنوب ووسط بلاد 
الرافدين) ضدي وخلال عام واحد شهرت السلاح فعلا في وجوههم ثماني 
مرات» وحولت أماكن تواجد أعدائي إلى خرائب» واجنثشت جذور الشر 
والفساد من البلادء وتقكنت من أن ا البلاد برمتها تصيخ السمع إلى 
أوامري» . 

ورغم ذلك م ينجح سمسوإيلونا في الحضاع كافة المناطق الحنوبية في 
بلاد الرافدين لسلطته حيث تذكر أخبار الحوادث السنوية المكتشفة في مدينة 
نیبور ن شخصاً ما یدعی (ایل‌ان) أو (ایلوما- ایلوم) تمکن من احکام سیطرته 
على ضفة الخليج العربي» وأسس أسرة حاكمة هناك عرفت في المراجع 
ا مكتوبة باسم «بلاد البحرا. 

وهكذا نرى ان خليفة حمررابى عجز عن المحافظة على وحدة دولة 
مركزية قوية لملم والده شعثها مل وقت قصير» فبدأت بعض الولايات 
تنفصل عن الدولة الأم» وتشق طريقها المستقسل كسابق عهدهاء وم يكن 
الثائرون بمعزل عن عامة آفراد الشعب» فقد وقف الشعب معهم بكل فثاته 
وطبفاته بقضه وقضیضه»› يمد مم يد المساعدة. وفي السنة التاسعة من حكم 
سمسو ايلونا يظهر اسم عدوفي الكتابات الرسمية م يكن في الحسبان» وهو 
الشعب الكشي الذي سبب له مشاكل كثيرة» وفي اخبار الحوادث السنوية 
E aT‏ 
لردع المعتدين وصدهم عن عن التغلغل داخلها 

واذا كانت النصوص المدونة في عهد خليفة سمسو ايلونا تذكر الكشيرن 
O a a.‏ 


كبيرة من الشعب الكشي ورا ا 
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والأمسور تجري وكأنها عادية » وقد يضرب المؤرخ صفحاً ولا يعلق كبير أهمية 
على تواجد الكشيين بين الشعب البابلي لولا أغهم تمكنوا من استلام زمام 
الحكم في بابل بعد أفول نجم الأسرة البابلية العتيدة واستمروا في توجيه دفة 
البلاد حوالي خمسائة سئة قادمة . 

وکان علي بي - اشوخ (۱۷۱۱ - ۱۹۸٤‏ ق .م) خليفة سمسوایلونا ان 
ينازل الكشيين في ميدان القتال مرة آخرى في بداية اعتلائه العرش» وبعد 
ذلك صفت ساء العلاقات بين الطرفين » وتعايشا سلما جنباً إلى جنب كيا 
يتضح ذلك من خلال رسالة موجهة من الملك إلى وجهاء مدينة زيبار يطلب 
فیها ان یکرموا الوفد الکشي‌القادم من بابل » ويضعوا تحت تصرفهم ٠٠١‏ جرة 
جعة. 

وفيم) عدا ذلك تظهر أخبار الأحداث السنوية أبا - اشوخ رجلا مسال 
يحب العمران وتم بالمرافق العامة مثل بناء القنوات والسدود» وتأمين 
الأدوات الطقسية للمعابد» ويبسدوان صراعه مع أمير «بلاد البحر» على 
الخليج العربي لم يكلل بالنجاح ؛ كما نمضت امارة جديدة بالقرب من ماري 
عرفت بسلالة (هانا)» وکان أحد أمراثها محمل اسما كشياً (كشتلياش) غا 
يقوى الافتراض بوجود مجموعات كشية كثرة استوطنت أواسط الفرات » 
وهكذا نرى ان الوهن اصاب ملكة حورابي في ظل حكم أبي - اشوخ 
وبدأت تتهاوی أرکانہا رویدا رویدا في عهد خلفائه عمي - دیتانا (۱۹۸۷ - 
۷ق. م) وعمي صدوقا ۱۹٤٩(‏ -۱۹۲۹ق . م) وأحیراً سمسودیتانا 
٠١۹4 - ۱۹۲۹(‏ ق . م) إلا أننا لا نعرف بالضبط كل التفاصيل عن آسباب 
تزعزع الحكم » وضعف السلطة في عهد كل واحد مهم حيث لا تتوفر 
المصادر الكافية لذلك حتى ان اخبار الحوادث السنوية الهامة لا تتضمن في 
عهدهم سوى اخحبار ناء القنوات» وتشييد المعابد وما إلى ذلك من مرافق 
عامةء ولكنہا تصمت صمت القبورعن مهات قتالية قام بها الحكام لرد 
الغزاة من خارج البلادء او لکبح جاح الثاثرين وردعهم في الداخل» ونما لا 
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شاك فيه انه كانت هناك وقائع دامية بين البابليين وأعدائهم الا ان هذه 
المعارك على ما يبدو لم تكن لصالحهم . لذا لم تجد طريقها إلى التدوين فمن 
غير المعقول ان تسمى الأعوام بوقائع تذکرهم بنکساتہم وهزائمهم . 

ومهم| يكن من أمرفان نجاح الكشيين في الوصول إلى الحكم كان 
وا ویعود تاخ انتشار نفودهم ي البلادالباباية إلى عهد سمسوايلونا 
وأبي - اشوخ إلا ان استلام الحكم الفعلي حدث تماما بعد انسحاب الجيش 
ا لحي من بابل» الذي اسنطاع بفيادة ملكه مورسيلي الأول ان یصل بابل 
مرورا خلت واا ود اخحر ملك بابي من العرش . 

ولا ندري الأسباب الخفية التي دعت الحثيين إلى خوض مثل هذه 
المغامرة الحفوفة بالخاطرء وجعلتهم يقطعون هذه الطريق الطريلة إلى 
بابل» ولم نجد في كل المصادر التاريخية الحثية ان حاكا ما كان يطمح في خحلق 
امبراطورية تصل أطرافها إلى أقصى حدود الخليج العربي ؛ ولكن عند 
سقوط بابل بيد الحثیین قوبل هذا بتر حاب واستحسان کبیر ین من قبل 
الشعب الحثي . 

فهل كان يكمن وراء هذه المغامرة صحوة الذكريات عندما كان هناك 
حلف قوي مجمع حلب وماري وبابل؟ أم كان يدفعهم الى ذلك الحشع 
حلب الغنائم والأسلاب وبخاصة آنه قد وصل إلى أسماعهم ما تحويه معابد 
بابل الشهيرة من نفائس المعادن والأحجار الكريمة والقطع النادرة؟ 

أو أن الملك الحثي وقد شعر بتعاظم قوته أراد ان يدلي بدلوه بين الدلاء 
ويظهرمساويا ملوك الدول العظمى في المنطقة» والذين يعتبر ون توسيع 
غالكهم على حساب الدول الأخرى حق طبيعي منحته اياهم الساء؟ 

وعلی کل حال كانت لبابل ذات الأجاد العريقة والتاريخ الحافل أهمية 
كبيرة لدى الحثيين» وسقوطها بيدهم يعني دخوهم التاريخ من أوسع أبوابه 
كدولة عظمى بين دول الشرق القديم » ولا يعتقد ان الحثيين كانوا حلفاء 
للكشيون» ولكن دخحوفم إلى بابل كان من المؤ كد بالاتفاق معهم وبعلمهم» 
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ولا ننجد لسقوط بابل إلا صدى واهياً في التواريخ البابليةء ولكنه كان في 
الحقيقة يعني الحد الفاصل الذي أخى مرحلة متطورة من التاريخ البابلي وذلك 
بزوال أسرة حمورابي » وكان الوارثون الحقيقيون لعرش بابل والمستفيدون 
الوحيدون من اهجوم الحثي على بابل هم الكشيون الذين تمكنوا من ان 
يتر بعوا على عرش بابل» ويبدأ بهم فصل جديد في التاريخ الرافدي 
واصطلح على تسمية عصر حمورابي بالعصر البابلي القديم . 


فجر العصر البابلي القديم : 


التبحولات الاجتياعية : 

وضعت المراجع العلمية نصب أعينها في السنوات العشر الماضية دراسة 
التحولات التي طرأت على البنية الاجتماعية والاقتصادية في بلاد ما بين 
النهرين مستفيدة من المصادر المتوفرة عن فجر العصر البابلي القديم » ومقارنتها 
مع مصادر العصر السابق المتمثل بحكم السلالة الثالثة في أور. وكان ما آثار 
انتباه الباحثين هو سيطرة الملكية الخاصة على الاقتصاد والمبادرات الفردية في 
جال الزراعة والتجارة والحرف» ويبدوفي العصر البابلي القديم أن هناك 
#عارلات جادة كانت تذل للتخلص من القيود الاقتصادية الى فرضتها . 
اللطة التاكة ف عفر اور الغالت وقد حففت لجار ت احا 
ملموساً نلاحظه من خلال كثرة الوثائق والرسائل المكتشفة» والتق تعد 
بالآلاف. ولعسل من المفيد ان نذكرفي هذا السياق ان العلاقات الأجتباعية 
وصلت حداً من التطوريمكن أن نطلق عليه اسم البرجوازية البابلية حيث 
ان سکان المدن وعوا درجة تطورهم » ومدی مقدرتہم على التأثر. کا عرفوا كيف 
يستخلون سقوط الحكم المركزي في أورلصالحهم خير استغلال» وقد انعكس 
ذلك بلا شك على التطور العام في بلاد ما بن النهرين وشمل كل النواحي 
الاجتماعية والفكرية في مجالات الحياة اليومية المختلفة ء وطبع العصر بطابع 
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میز حاص › وطرح مسألة سوف تكون جال حديثنا على الصفحات القادمةء 
ولكن وقبل كل شيء نرى لزاماً علينا ان نبدي بعض الملاحظات التي لا غنى 
عنها خلال الحديث عن المرحلة الفاصلة بين عصرين» عص ر أور الثالث 
الذي أفل نجمه وعص ر أسرة السلالة البابلية الأولى الى بدأت شمسها 
بالسطوع» وأولى هذه الملاحظات أن المصادر التي اعتمدناهاء والتي تضعنا 
في صورة الأحداث عثر عليها في الجنوب الرافدي الذي يشمل المنطقة الممتدة 
حتى نواحي مدينة بداد الحاليةء أي بلاد بابل الفعلية » وهى تحوي أراض 
زراعية تمتك تادر الرى الإصطاغية وعدا فلت عبد اعا مغر عا 
من شق الترع وفتح القنوات وصيانتها باستمرار» ويبقى الانتاج الزراعي 
عامود الاقتصاد البابلي» كما كان في السابق والذي يحتاج إلى طاقات بشرية 
هائلة واستمرارية في العمل لا يمكن التهاون مها فيم| اذا كانت الرغبة صادقة 
وجادة في عطاء مواسم خحيرة» وهذا المجحانب كان مذ نهاية الألف الثالث 
وبداية الألف الثاني ق. م أكثر الحوانب تقدماً ونجاحاً اقتصادياً واجتهاعياًء 
وكان يشكل مركز الثقل في الاقتصاد البابلي رغم الأخطار الناجمة عن ازدياد 
نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية» ومع ذلك ل تتأثربلاد بابل كثيزاً 
بانحباس المطرومواسم الجحفاف ومصائب أخرى كا هوالحال في الأراضي 
البعلية في الشمال . واذا اخذنا مصطلح بلاد ما بين النهرين كما هومعروف في 
اللغة اليونانية بمعنى شمولي أوسع فهسولا يعني البلاد الواقعة بين دجلة 
والضرات فقط بل البلاد الممتدة من البادية السورية وحتى الحبال الحدودية 
الايرانية . فانشا نری وبکل جلاء ان معظم الأراضي لم تكن تعتمد وسائل 
البري التقنية. إلأ ان التطور كان يتم دائم) لصالح الأراضي ارق ياء 
وذلك اذا تجاوزنا مفهوم بلاد الرافدين الضيق » وعنينا منطقة الشرق القديم 
كافة الواقعة غرب القارة الآسيوية. 

و یکن النطور الاجتماعي والاقتصادي في مناطق الأراضي البعلية 
يختلف كثيراً عا هو عليه في المناطق الأحرى» فملكية الأراضي كانت تتسم 
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وتتقلص من عشررة إلى أخحرى وبين العائلات الكبيرة في حين أن القسم 
الأعظم من المواطنين كان حروما حتى من أبسط حقوق الملكية » وهذا ما 
شجسع العائلات الاقطاعية المالكة أكثر فأكثر على المبادرات الفردية في 
الانتاج» والسعي إلى امتلاك وسائل الانتاج ذاتهاء نما أدى إلى نشوء الملكية 
الخاصة» واستعباد الانسان لأخيه الانسان» ولقد باءت بالفشل كل 
المحاولات التي بذلتها الأسرة الحاكمة الثالثة في أور لوضصع حد لتفشي هذه 
الظاهرة » ولدينا وثائق ترقى إلى العصر الأكادي » أي إلى عصرما قبل حكم 
السلالة الثالثة في أور» تتضمن معلومات تشير إلى ظاهرة نمو الملكية الفردية 
خحارج اطار القصر والمعبد» وبذا يكون القصر والمعبسد قد فقسدا هويته 
الأصلية التي نشأت في الأصل للتعبير عن مصالح الجاعة التي تمثلها الملكية 
المشتركة للأرض وأدوات الانتاج وتحولا إلى اداة 'دارية تنفيذية فقط . ورغم 
ان معظم الوثائی التي تعود إلى عص ر أور الثالث تتضمن الحديث عن الاعمال 
التي كان يقوم بها ا معبد والقصر, الا ان بعضها كان عبارة عن عقود تجارية 
منظمة بين الأفرادء ويلاحظ ان مثل هذه العقود كانت تزداد باستمرار؛ ومه] 
يكن من أمر لا يمكن النظر إلى التطورات التي حدثت في نهاية عصر آور 
الثالث على أا بنت وقتهاء بل هي ثمرة جهود طويلة كانت تتفاعل منذ زمن 
بعید في مناطق كثبرة داحل حدود بلاد ما بين النهرين . 


أملاك العائلة أدين لجال : 


كانت نهاية عص ر أور الشالث تمشل الفترة الذهبية لتجار الأراضي 
والعقارات. فقد راجت عمليات بيع وشراء الحقول والبساتين والبيوت بشكل 
لا مثيل لهء حتى ان التجار وا لحرفيين كانوا يستثمرون أرباحهم في شراء 
الأراضي بالدرجة الأولى . وحدث نتيجة لذلك ان ظهرت عائلات اقطاعية 
كبيرة؛ ومن الوشائق التي تتحصدث عن توزع الاقطاعيات بين العائلات 
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الكببرة يتضح ان الأملاك كانت منتشسرة في أماكن مختلفة » وسوف نختار 
مثالا واحداً یکون نموذجاً موضحا عن العائلات الاقطاعية . وقد وقح اخحتیارنا 
على عائلة ادين لمال حيث ان هذه العائلة حلفت وراء ها عدداً كيرا من 
الوشائق عبر أجيال عديدة» وبواسطة هذه الوثائق ق نستطيع ان نکون فكرة 
عامة عن البوضصح الاجتهاعي للعائلات الاقطاعية ني ذلك العصر, فقد كانت 
هذه العائلة تقطن في مدينة ديلبات التي لا تبعد كشيراعن مدينة بابل . 
وديلبات هذه مدينة زراعية مغر لمشت دات اه م الا الد أو 
التجاريةء اوا حرفية حیث | يعر فیها علی معب ذې شان »ارما یش إلى 
تعاملها بمهنة التجارة أو الصناعة» ومن الناحية السياسية كانت تعيش في طل 
مدينة بابل منذ عهد سوموأبوم أول ملك من أسرة حهمورابي» وبنظبق ذلك 
أيضاً على الناحية الاقتصادية » فمن بين مئات الوثائق 'المكتوبة التي تعود إلى 
العصر البابلي القديم لم نعثرعلى وثيقة واسحدة» تشير من قريب أو بعيد إلى 
تعامسل سكانما بالتجارة أو الصناعة» رغم ان النصوص دونت عبر سنوات 
طويلة تتجاوز ۲٠١‏ سنة (من القرن اھ ا وقد 
تبين بعد دراسة النصوص أنها من مصادر مختلفة » ودونت في العصر الذي تلى 
حكم حورابي » أما وشائق العائلة ادين لمال المرتبة ضمن محفوظات العاقلة' 
فاا تعود إلى بداية العصر البابلي القديم » ولا ندري بالضبط ان کانت هذه 
السوشائق قد رتبت كلها في وقت واحد لأن الألواح المدونة عليها م تكتشف 
نتيجة التنقيب الأثري المهجي » بل وصلت إلى متاحف متلفة في العام 
بواسطة الشراء عن طريق تجار العاديات » وهكذا ضاعت على العلماء فرصة 
تحديد الطبقات الأثرية التي كانت تتواجد فيها هذه الألوإح» ولذلك توجب 
على الباحثين ان مجددوا مصادرها من خلال دراسة مضامين النصوص»› 
وتلعب أسماء الأشخاص في النصوص دوراً بارزاً في تحديد معالم الأمكنةء ك 
هو الحال في نصوص وثائق العائلة ادين لمال وغيرهاء وجب ان لا يغرب عن 
البال وقوع بعض الأخحطاء والهنات هنا وهناك وعلينا أن نتقبلها على 
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علاها. ونستطيع ال نتقصى اعمال العائلة ادين لمال عبر أربعة أجيال» 
وهسذا يعني خلال ٠٠١‏ سنة بواسطة الوثائق المدونة باللغة البابلية والخط 
المسهاري» ولكن هذا لا يعني أن بمقدورنا الوقوف على كل صخيرة وكبيرة» 
فالسوشائق ماهي في الواقع الا اضاءات توضح بعض معام أعمال هذه العائلة 
بوجه عام » ومعظم النصرص عبارة عن عقود شراء لأراض وحقول» ويہدواك 
رب العائلة ادين لجال استطاع خلال حکم سوموأبوم ان یکمل کل متلکات 
العائلة العقارية الملخصصة للسكن في ديلبات . بالاضسافة إلى الحقول 
والأراضي الزراعية المرتبطة بشبكة ري ضخمة متفرعة عن قنوات سقاية 
ضخمة» كما ثبت أن ابنه نخيلوم وسع هذه الممتلكات بشراء الحقول المجاورة 
لتسهيسل عملية ادارة هذه الأراضي التي تشكل اقطاعية شبه مستقلة » وفي 
مدينة ديلبات نفسها قام بشراء أراض سكنية ذات موقع جيد على الشارع 
العريض» ويستنتج من اللوثائق ان عملية بيع وشراء الأراضي كان يستلزم 
موافقة العائلة بأكملها من أكبر فرد فيها وهو الولد البكر (نخيلوم) حتى 
أصغرها سنا. 

1 أصابت هذه العائلة في عهد مؤ سسها ادين لال وابنه نخيلوم قسطاً 
وافرا من الغنى والثراء المبهر» يتجلى ذلك في وفرة الممتلكات الزراعية 
والعقارات السكنية» وقد امتد العمر بالابن نخيلوم حتى عاش عصرحكم 
ہوراہی » وکان يدير شؤ ون ممتلكات العائلة ما يزيد على نصف قرت إلا 
ان اوضع الاقتصادي للعائلة بدأ بالتدهورني عهد الحيلين التاليين اللذين 
کان يرأسهم| خوزلوم ومردوك ناصر» وذلك وفق ما جاء في نصوص وٹائق 
العائلة» ولا يمكن أن نعزي الضائقة الالية التي ألمت بالعائلة إلى شخصهاء 
أو إلى سوء تصرفهم| وعدم مقدرتهم| على تسيير الأمور كما مجب» بقدرما 
يكمن السبب في أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العصر البابلي القديم 
احذ ينحومنحى جديداء ويشهد تطورا بدل كثيرا من العلاقات والأنظمة 
التي كانت سائدة سابقاً بوجه عام . وعلی کل حال نجد ان خوزلوم قد توقف 


¥ 


ا الشراء وتوسيع متلكاته وعقاراته» فهل نفسرذلك بنقص المصادر 
التي ل تصلنا ولم تكتشف بعد» أ ان العلاقات الاقتصادية قد تغبرت؟ 
وبالمقابل نجد أن هناك عددا كبيرا من سندات الدين باسم العائلة ادين 
مهال » بعضها وهو الأكثر مدون باسم العائلة كدائنة تنح القروض» وبعضها 
الآحر تظهر فيها مدينة . وتلقي بعض النصوص أضواء على حياة العائلة 
الخاصة» حيث يظهر تورط بعض آفراد العائلة في الديون» وفي نفس الوقت 
توضصح النصوص مدى التطور الذي حدث في العلاقات الاقتصادية على 
اللستوى الفردي والشخصي . وبشكل عام نجد أن عائلة ادين لمال في ظل 
حكم حورابي ل تعد تلك العائلة الاقطاعية الكبيرة» اذ توقفت عن توسيع 
ممتلكاتما الزراعية والعقارية ء ويدعم رأينا هذا ما نطالعه في وثائق العائلة 
المدونة في عهد مردوك ناصرء والتي تتحدث عن نشاطه التجاري العقاري . 
ا ر ل تر العانلة وتضر اى ون لاط الاو ان 
عملية استئجار الأراضي وضم اما للفلاحة والزراعة قد حلت مكان البيع 
والشراء» وأصبحت عقود اجار واستشجار الأراضي الزراعية هي الأسلوب 
المتبع في استغلال غلات الأرض» مهما كبر حجمها واتسعت مساحتها. 

لقد رأينا من خلال مشال العائلة - ادين مال - كيف ان بعض 
العائلات كانت تتوسع في امتلاك الأراضي والعقارات قبل حمورابي » وکیف 
ان عمليات البيع والشراء هذه قد تضاءلت أو توقفت في ظل حكم هورابي» 
وقد جاءت اعمال التنقيب الأثري لتثبت ما ذهبنا اليه » فقد كشفت الحفريات 
في مدينة أور الواقعة في جنوب الرافدين حيأً كاملا من أحياء المدينة يعود تاريخه 
إلى مطلع العصر البابلي القديم » أي إلى الفترة ا معروفة بعصرحكام مدن 
ایسن - لارسا. 

كانت البيوت السكنية مبنية على شوارع غر منتظمة أوأزقة ذات منفذ 
واحد» وهى ذات مساحات متفاوتة » وشديدة القرب من بعضهاء فإذا رغب 
احد السكان في توسيع داره كان لزاماً عليه أن يشتر ي العقار المجاور لسكنهء 
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وتتم عملية دمج العقارين اما بواسطة ازالة الجدار الفاصل بينههاء آوبفتح 
باب يصل البيتين» وتدعم عقود البيع والشراء المدونة على الرقم الطينية» ' 
والتي تخص العائلة ادين لمال في عهد مؤ سسهاء وابنه نخيلوم المعلومات التي 
حصلنا عليها بواسطة التنقيب الأثري » فلم نعد نستغرب شراء عقارات ذات . 
مسساحسات متواضعة» واذا جازلنا أن نصنف عائلة ادين لجال ضمن ` 
العائلات الاقطاعية الكبرةء فان الوثائق المكتوبة المدونة في العصر البابل 
القديم لا تدع جال للشك بان الملاكين الصغاركانوا يسعون لتوسيع 
أملاكهم باستمرار وتحويلها مع الزمن إلى اقطاعيات كبيرة» وكان يتم ذلك 
بواسطة بيع وشراء الأراضي » أو مبادلتها أو تأجيرها. وكان الملاكون يقومون , 
مع أفراد عائلاتم بفلاحة وزراعة الأرض»› آویستعینون ببعض ما لدیہم من 
عبید آویستأجرون عالا موسمیین أيام الحصاد» وسوف نتوسع في دراسعة 
ظاهرة ازدياد الأجورلاحقا. 


ان ظاهرة التملك الفردي للمنتوجات الزراعية لأبعض العائلات 
والأسر بالمقارنة مع الانتاج الزراعي الضخم للدولة الممثلة في القصر والمعبد 
کان يلبي حاجة اجتاعية ملحة» تتناسب ومتطلبات العصرالاقتصادية لا 
سی| وان استصلاج الأراضي كان يتطلب عملا دؤ وبا وجهداً متواصلاء 
رحاصة في المناطق الواعدة بالعطاء والربح الوفير ين» أما الأراضي الزراعية 
الواسعة الى تعود ملكيتها للمعبد والقصر فقد كانت تدارمن قبل موظفين 
وعاملین ك الدولة بأعداد کبیرةء ولم تكن لدم أية اغراء ات تحثهم على 
مواصلة العمل بنشاط» وسوف نرى أن القطاع الزراعي الذي كان يدارمن 
قبل المزارعين الصغارفي ظل ظروف وعلاقات ملكية متبدلة قد هيمن وساد في 
العصور اللاحقة. 
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التحارة وا حرف : 


عثشرعلاء الآأثارعلى مواد خام أجنبية المنشاً خلال أعمال التنقيب 
الأثري في الطبقات اللحضارية التي تعود إلى ما قبل العصر البابلي القديم ي 
تلال ما بین النهرين » ویعتقد ان هذه المواد استوردت من أماكن جد بعيده. 
ول يشر اكتشاف المواد الخام استغراب علماء الآثار حيث بات معروفا ان بلاد 
الرافدين كانت تعتمد في صناعتها على المواد الخام المستوردة لشحتها وندرتى 
في البلاد وقد عجز العلماء عن تحديد موطن المنشأ الأصلي لكل المراد بدف 
تامة» ومهم| يكن من أمر فقد كشفت أعمال التنقيب الأثري ورش عديدة 
كانت تصنع فيها مواد خام وطنية وأجنبية » وتساهم النصوص المسهارية المدونة 
منذ الألف الشالث ق . م في القاء الضوء على اللقى الأثريةلتكون أكثر فهما 
واستيعاباًء فهي تذكر أسماء دول بعيدة» واسماء حرف كثيرة كانت منتشرة 
آنذاك» كا يفهم منها أن تقسيم العمل بين فئات المجتمع كان متقدماً كثير ا 
حتى عصر أور الثالث» وان التجارة وصلت أطرافاً بعيدة في العام » وان كان 
الأمرلا بخلومن وجود وسطاء هنا وهناك. اذ كانت القوافل تنتقل من اند 
حتى جزر بحر امجة» ومن الجبال الأرمنية العالية حتى مصر. وما يسر عي 
الانتباه أن الحرف اليسدوية بدأت تقف على أقدامها كمهن مستقلة» 
واصبحت تشكل جائبا هاما من الاقتصساد. کا بدأت تنتظم ضمن 
اخحتصاصات معحددة. 
وقد تمركزت أعمال التجارة والحرف داخل المدن بشكل عام وتعود 
بدایاتا | إلى الألف السادس ق. م في كافة أنحاء الشرق القديم. ولخا 
بارزاً ومیزاً في تطور المجتمع والنهوض به ولكنها بقيت في واقع الأمر خحاضعة 
لتأثير المحيط الزراعي وكان العاملون با مزارعين وان كانوا يكلفون غيرهم 
من المواطنين بالاشراف على أراد ضيهم الزراعية وادارة شو ونهاء وقد ازدهرت 
اعسال التجارة والصناعة شل اش في المدن وحواضر الامارات. التي 
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كانت تمشل المراكز الحضارية في البلاد وتتمتع بطرق مواصلات جيدة. 

وب| ان تصريف البضائع في الأسواق المحلية كان محدودا بسبب 
الاكتفاء الاقتصادي الذاثي لكل جماعة على حدة» وانقاج البضائع م يزل 
يحب وحطواته الأولى » فان التجارة والحرفة كانتا تعملان كليا لصالح الطبقة 
الحاكمة في القصروالمعبد. ورغم المحاولات الحادة التي كان يبذها التجار 
والحرفيون ليقفوا على قدم المساواة مع أرباب العملء الا ان محاولاتہم غالبا 
ما كانت تبوء بالفشل نظرا هيمنة السلطة الحاكمة اقتصادياء وقد طبع هذا 
التناقض في المصالح نمو وتطور التجارة والحرفة بطابعه المميزفي حضارة بلاد 
الرافدين وحدد الوضع الاجتماعي لفثات الشعب بحسب عمل كل شخص 
واخحتصاصه» وباخحتصاريمكن القول ان التجارة والحرفة في عصر السلالة 
الشالثة في أور كانتا وقفاعلى الدولة» فيا لواستشنينا حاجات الشعب التي 
كانت تغطى باسلوب غير مباشرمن قبل الصناع والتجار» ومزاولة هؤ لاء 
مهنة الزراعة إلى جانب عملهم الأساسي . 

كان التاجريزود ببضائع التصدير وغير ذلك من مواد من القصر أو 
المعبد اي من اجهات التي تملك مقدرات الاقتصاد الوطني في البلاد والذي 
یقوم على ادارته جهاز بير وقراطي ضخم› يقف على رأسه الملك وأعوانهء ؛ 
ويقوم التاجرنفسه بأعباء السفرأويكلف أناساً يقومون عنه بهذه المهمة» 
فيكفونه حاطر السفر عبر طرق غير مأمونةء ولقد عرف تاجر كبير يدعى لو 
انليلا في عصرحكم السلالة الثالثة في أوربأنه كان المتحكم الأول بمعظم 
تجارة البسلادء كا ثبت ذلك من خلال السوشائق الكشيرة التي تتحدث عن 
نشاطاته التجارية . 

وكا ان التجارة كانت مرتبطة بالقصر والمعبد فان الحرف المتنوعة كانت 
تغطي حاجات القصر والمعبده وتخضم لادارتم| الاقتصادية» ويتسلم 
الحرفيون المواد الخنام للتصنيسع منهماء وعلى سبيل المثال كان عمال حرفة 
النسيج ينتظمون في مجموعات ورش الدولة » ويتلقون منها أهم مواد الخام 
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لصناعة النسيج» وهو الصوف الذي محصلون عليه من واردات المعبد والقصر 
بشکل واسع» ٿم يصدر قسم من منتوجاتهم خارج البلاد. 

ولقد سقطت معظم مؤسسات الدولة الاحتكارية بسقوط حكم 
السلالة الثالثة في أور ونظامها الحاكم . ولم جل الأمر من قيام عدة حاولات 
للحفاظ على النظام الاقتصادي المتوارث في عصرلارساء الذي أعقب 
سلالة أور الثالثة» ولكن منذ عصر أور كان هناك محاولات تبذل من التجار 
للانفراد ببضائعهم والا تجار ہا حسام الخاص إلى جانب الأعمال التجارية 
اللكلفين مها من قبل القصس, وقد أفادوا كثيراً من تجاربهم وخبر اتهم الماضية 
وعلاقاتمم العامة مع الناس» نما شجعهم على الاستقلال بأنفسهم «والقيام 
بمبادرات ذاتية لتصريف البضائع دون وصاية احد. فکانوا مجمعون رؤ وس 
الأموال الخاصة سواء من الأفراد أو الجماعات لاستشارها في التجارة» ولكن 
ورغم كل ذلك بقي الملك من أكبر الممولين للقوافل التجارية . ونحن نعرف 
من خلال الوثائق التجارية المكتشفة في مدينة أور ان عددا من التجار احتكروا 
طرق التجارة المؤدية الى المناطق الواقعة حول الخليج العربي فكانوا 
يصدرون البضائع اليهاء ويستوردون من هناك النحاس والتوتياء والأحجار 
النصف كريمة والعاج وبضائع كالية احرى» والجدير بالذكر ان مدينة أور 
نفسها كانت مرفأً هاماء ولم يقتصر الأمر على الماطق المذكورة فقط» بل 
تعداها إلى مناطق أبعد من ذلك بكثيرء فعبر تيلمون (جزيرة البحرين 
خالا كانت السفن التخارية الحملة تشائ حضانة المندرشن خر 
عباب البحر لترمي بمراسيها في مرف أور» وني جزيرة تيلمون حيث يتم شحن 
وتوزیع بشکل رئيس . 

وقد أثبتت أعمال التنقيب الأثري في جزيرة البحرين حديثاً صحة 
المعلومات وردت في الوثائق المدونة على الرقم الطينيسة» وكان 
تجار أوريصدرون المنسوجات التي اشتهرت بها مدينتهم » والبضائع النسيجية 
الى المدن الكبرى في المجنوب الرافدي› ويتم التعامل بالفضة ونادرا 
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بالذهب» ويستفيد القصرمن الضرائب التي كان يفرضصهاعلى مادة 
النحاس المستورد بنسبة العشر لصالح معبد نینجال في أور. 

وكسانت التجارة بالسبة لدولة مثل بلاد الرافدين من أهم ضرورات 
الحياة» حيث تفتقد إلى المواد الخام الأساسية» فكان عليها أن تستورد المغادن 
وبشكل خاص التوتياء والأحشاب المتينة والأحجار والزيوت النباتية والنبيذ 
والعاج» وتصدر بالمقابل منتوجاتها الزراعية المتطورةء ويأتي على رأس هذه 
المنتتوجات الحبوب بأنواعها وزيت السمسم والتموروالصوف» ويصدر 
الصوف مصنعاً أيضاً على شكل أثواب ومناديل . 

ان نشوء طبقة خحاصة من المواطنين» وثراء بعض العائلات الكبيرة. 
بالاضافة إلى وجود سلالات حاكمة كثيرة كانت تجنح إلى امتلاك الكماليات 
والبضائع الفخمة»ادى بلا شك الى تطور التجارة والحرفة تطورا ملموسا. 

ويبدو ان التجار البابليين غير وا طرق القوافل التجارية المعروفة 
سابقاًء واكتشفوا طرقاً جديدة خلال فترة العصر البابلي القديم » وعركزت 
تجارتهم في أماكن ومدن أخرى» فبغض النظرعن استيراد النحاس اهام 
والرائج عن طريق تيلمون وجدوا مصدراً حر لتأمين هذه المادة المامة في 
الشسمال الغربي من البلاد ”بالاضافة إلى مادة اخرى لا تقل أهمية عن 
النحاس وهي مادة التوتياء التي برع في تجارتها الآشوريون» وأصبحت مدينة 
زيار البابلية حط القوافل التجارية » في حلها وترحاها» وكان النبيذ وا للخل 
ومواد كحولية احرى بالاضافة إلى الأحشاب والأحجار تصدرفي بداية الأمر 
من مناطق سوريا الشمالية ثم ما لبشت ان امتدت تجارتها لتشمل جبال لبنان 
أيضاًء وليس من قبيل الصدفة ان تلعب الحشاب الأرزدوراً بارزاً في تجارة ما 
بين النهرين» وقد انعكس صداها على صفحات ملحمة جلجامش وهي من 
اهم الانجازات الأدبية الرائعة في آداب ما بين النهرين » الا ان تحديد موقم 
غابات الأرز كان يختلف في الروايات من مكان إلى أخرء فلقد حدد موقعها 
في الرواية السومرية شرق بلاد بابل أي في الجبال الايرانية الغربية بين 
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الروايات الأحدث عهدا تحدد موقعها في جبال الأمانوس شال سورياء وقد 
وصل إلى أسماعنا أن عدداً كبيراً من حكام الرافدين كانوا جهزون حملات 
عسكرية واسعة لاقتطاع الأخحشاب الضرورية هم ونقلها إلى مسقط 
رأسهم . 

واذا كانت التجارة قد بدأت تنحومنحى جديدا سواء في اسلوب 
التعاسل أو اكتشاف طرق وأسواق جديدة فان ذلك يعود لسببين جوهريين 
أولاً : تحسين طرق المواصلات المؤدية إلى سورية ومنطقة البحر الأبيض 
المتوسط وثانياً : وهو الأهم أن العموريين الذين وصلوا إلى سدة الحكم في 
بلاد الرافدين كانت تربطهم علاقات ومعارف جديدة با منطقة السورية التي 
كانت تعر ها القوافل التجارية نحو ساحل البحر الأبيض المتوسط . 

وما لا شك فيه ان ازدياد الطلب على البضائع الكمالية من قبل الطبقة 
الحاكمة وتنسافس الطبقة المتوسطة فيم بينها لتظهر بمظهر الأبة والعظمة ادى 
إلى الببحث عن طرق ومصادر جديدة للاستيراد. كا لا فى ان الحضارة 
المسدية في هذا الوقت كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة» والبضائع التي كانت 
تستورد من هناك عبر جزيرة تيلمون لتوزع في كافة انحاء بلاد ما بين النهرين 
قد توقفت ما أوجب البحث عن بديل هماء وكان البديل في متناول اليد في 
سورياء وهككذا ازدادت اهمية الطرق التجارية السورية التي كانت تقطع 
الفرات في الشمال عبر مدينة ماري حيث تتجه القوافل بعد ذلك اما متتبعه 
مجحرى الفرات حتى مدينة ايار (حوض مسكنة) » وتتابع طريقها نحو الساحل 
عبر حلب أو تنعطف مباشرة من ماري بانجاه قطنه (حمص) عبر تدمر حیث 
نهاية المطاف. وقد آثبتت اعمال التنقيب الأثري في كل من ماري وايار مدى 
استفادة هاتين المدينتين من التجارة البابلية حلال الألف الثاني ق . م » وساهمتا 
في تطور أوغاريت الواقعة في الشمال على الساحل السوري (رآس شمرة) 
وجبيل في الجحنوب ضمن حدود القطر اللبناي ا . وقد اتضح من خلال 
اللقى الأثرية المكتشفة في أوغاريت ان المدينة كانت تتعامل تجارياً مع البحر 
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الأبجي وبخاصة مع جزيرة كريت منذ بداية الألف الثاني ق . م» أما جبيل 
فكانت علاقاتها وثيقة مع مصرء وقد نوهت المصادرا مكتوبة ا مكتشفة في 
أرض النيل عن أهمية جبيل التجارية بالنسبة لمصر» فقد كانت تحمل اليها 
الأحشاب من جبل لبنان بواسطة السفن منذ زمن بعيد. وقد لعبت المدينتان 
(جبيل وأوغاريت) دور الوسيط امام في التجارة الدولية ما بين الشرق القديم 
وشرق البحر الأبيض المتوسط. وربا بسبب دورما الفعال كوسيط دولي. م 
تذكر النصوص المسمارية الرافدية مصررغم ان مصر كانت آنذاك في ظل 
حكم ملوك الدولة الوسطى دولة غنية وفعّالة في الميدان التجاري . 

ان ازدياد النشاط التجاري آدى بالضرورة الى امجاد مستوطنات دائمة 
للتجار في مواقع هامة تسهل الحركة التجارية » وكان للتجار السوريين وحاصة 
القادمين من مدينة ايمر فروع عديدة في مدينة بابل والمدن البابلية الأخرى» 
ك ان التجار البابليين كانوا يقيمون في المدن السورية مثل ماري وايمار» وقد 
زودتنا مدينة أوغاريت بمعلومات موسعة عن الحسركة التجارية » وحياة 
التجار الأجانب ونشاطهم في عصور احدث عهداًء وكان القجار الأجانب 
يقطنون في حي المرفا بالقرب من مخازن بضائعهم في أوغاريت› ومنذ بداية 
الألف الثاني ق ٠م‏ نشط الآشوريون تجاريا وأسسوا مستعمرات هم في أسية 
الصخری کانت تدعی کاروم» ويعني هذا الاسم المرفاً اوالملخزن وقد يعني 
ازا اة تجارية» واشهر هذه المستوطضنات التي لعبت دوراً بارزاً في 
التجارة الدولية هي مستعمرة كانيش (كلتبة)» والوثائق الآشورية التجارية 
التي عثر عليها في هذا الموقع والممهورة بطبعات الأختام الأسطوانية تذكر اسماء 
ملوك اشوريين عاشوا في القرن التاسع عشرق. م . . وكان على التجار 
الآشوريين ان يقطعوا طريقاً صعبة وشافة تتجاوز لف كيلومتر جوا بمقاييس 
اليوم حتى يصلوا مدينة (كانيش) كا كان عليهم أن يدفعوا ضرائب باهظة 
للعاصمة آشور عا ساهم في انعاش اقتصاد الدولة الآشورية الناشئة . 

وتؤدي الطريق بادىء ذي بدء إلى مجرى الخابور الأعلى كما يتبين من 
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دراسة شبكة طرق المواصلات البابلية القديمة » ومن هذه المناطق الغنية بالمياه 
تنطلق القوافل بانجاهات عديدة عبر جبال طوروس حتى تصل الأناضول» 
ورغم ان الحصان كان معروفاً ني ذلك العصر» إلا ان ال حار كان حيوان النقل 
الفضل. وقد جلبت تجارة التوتياء الرائجة والمرغوبة أرباحاً طائلة للتجار 
الآشورريين» تصسل نسبتها في بعض الاحيان الى مئة بالمئة نما شجعهم 
على ألا يبالوا بمخاطر الطرق الوعرة وبعد مسافاتما. 
وقد توقف النشاط التجاري الآشوري في الأناضول في عهد العاهل 
شمشي هددء وربا فضل التجار الآشوريون التعامل آنذاك مع بلاد بابل 
وسورية. فوجهوا جل نشاطهم شطرهماء وعندما شن حورابي هجومه 
الساحق ضد اشنونا وماري وبلاد أشور كان يدفعه إلى ذلك عوامل اقتصادية 
وسياسيبة بحتة دون أدنى شك ولكن الأضرار الجسيمة التي لحقت بتلك 
المدن لم تصب سكانا بالأذى فقط» بل حرمت التجار البابليين أنفسهم من 
محطات هامة كانت تخفف عنهم وعثاء السفر ومشقة الطرق البعيدة. 
واذا استطعنا أن نرسم مخططاً واسعاً لشبكة مواصلات تمتد من تيلمون 
(البحرين) حتى جزيرة كريت» فليس معنى هذا أن نبالغ في وصف النشاط 
التجاري البابلي ونوليه أهمية أكثر نما يستحق. فالتاجر البابلي كان ينضم 
بقافلته المحملة بالبضائع إلى بقية قوافل التجار الآخرين ثم ينطلقون معأ 
ضمن مجموعات كبيرة إلى مدن الدول المجاورةء فاذا استطاعت أن تصل 
البضائع البابلية أطرافا ناثية في العام » وظهرت بالمقابل بضائع الدول البعيدة 
في المدن البابلية» فان الفضل في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى العملاء 
والوسطاء المنتشرين هنا وهناك. 
ولقد رافق ازدهسار التجارة بشكل مواز نمووتطور الحرف والصناعات 
اليدويةء ولم يقتصر تصنيع المواد الأولية على تغطية السوق المحلية فقط بل 
تعداها لتصبح من البضصائع النفيسة للتصدير خارج البلاد إلى الأسواق 
العالمية . وتلفى رواجا کپیرا» وبمرور الزمن أصبح هناك نوع من التخصص 
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في عدد من الحرف والصناعات. وغالبا ما كانت تستشمر الأرباح في شراء 
الأراضى والأملاك العقارية ليس في مدينة الاقامة فمط» بل في كل مكان 
e‏ احد النصوص المكتشفة في مدينة أوغاريت من 
القسرن الشالث عشرق. م صورة واضحة عن الحالة التي وصلت اليها تجارة 
الأراضي وامتلاك العقارات من قبل الغرباءء وتذمر السكان المحليين من هذا 
الوضع . وبناء على شکویى قدمها ملك أوغاريت إلى الملك الحثي هاتوشلي 
الثالث أصدرهذا الأحر بر امراً یمنع بموجبه تجار مرف أورا في کیلیکیا من 
توسيع ممتلكاتہم عن طريق الاتجارفي مدينة أوغاريت.  ٠‏ 
ومهيا يكن من أمرء يبدوان التجارة والحرفة ساهمتا أيضا في حرق البنية 
الاجتاعية والنظم والأعراف المتوارثة في بلاد بابل» اذ ان التوسع التجاري 
الملحوظ» ومارافقه من نموفي تعقيد المعاملات الاقتصادية وتشعباتها 
المختلفة ادى بالضرورة إلى امجاد وسيلة مريحة للتعسامل في المبادلات 
التجارية بواسطة النقد» ونحن نعرف أن التعامل بمعدن الفضة نزل إلى 
الميدان التجاري منذ الألف الثالث ق . م الى جانب التعامل بالمقايضة ‏ التي 
غالبا ما رومن لحرت قران حه مدن الفضه ن مها ل 
وحفظه وثبات قيمته بشكل عام على عكس الحبوب التي كانت خحاضعة لعدة 
مؤثرات فلا تبت على سعر واحد» وطبيعي ان الفضة لم يكن نها شكل النقد 
الصكوك الذي احذ شكله المعروف بعد آلف سنة من زوال العصر البابلى 
القديم » بل كانت عبارة عن قطع صغيرة ! أوسبائك أوأسلاك وقد تأحذ 
شكل خواتم الزينة التي تتحلى بها النساء» ورغم ذلك تبقى مقبولة في سوق 
' التبادل السلعي وبمثابة النقد. وكانت الفضة تمهر بطبعة ختم تثبت كونها من 
معدن الفضة الخالصة» ولكن هذا لا يعني انه م يكن هناك حاولات للتزييف 
والتقليد. ولم تكن هذه الحالات نادرة اطلاقا» وطبيعي ان يكون الوزن هو 
الأساس والأصل لمعدن الفضة المطروح في السوق للتداولء ولدينا عدد كبير 
من الوثائق تشير الى المعايير والمقاييس المتخذة» ويبدو ان لكل معبد 
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معاييره الخاصة المعترف مها مثل معبد شمش في زيبار. وقد يرد ذكر الذهب 
في التعامل التجاري هنا وهناك ولكنه م يلعب الدور الرئيس مثل الفضة» 
وغالبأ ما يذكر من خلال السديث عن تشييد معابد جديدة . أما التعامل 
الأساس فيبقى محصورا في كل المجالات بمعدن الفضة المتداول بمثابة النقد 
المنوزون» وقد الفا وحدات الوزن الشائعة الالية من التضرصن 
المدروسة دراسة جيدة وهي : 

کورن أو جران ویعادل حوالي ٤٤‏ میلیغراماً. 

شقل ویعادل حوالي ۸ غرامات 

مینه ویعادل ۱/۲ کغ 

تالنت ویعادل تقریبا حوالي ۳۰ كغ . 

أما الحبوب فكانت هما مكاييل مجوفة خحاصة تقاس مها تشبه مكاييل 
الحبوب في وقتنا ال حاضر» ومع مرور الزمن أصبحت وحدات الوزن والمكاييل 
عبارة عن رموز عددية » وفقدت قيمتها الأصلية المحددة بالوزن. 

وساد استخدام الفضة كمادة رئيسة في التعامل الاقتصادي في هذا 
العصرء وبدأ الناس يقيمون أمواهم ومتلكاتهم با تساويه من الفضة» حتى 
ولو كانت هذه الممتلكات سلعا وبضائع غير ثابتة» وكثر الطلب على الفضة 
نما رفع قيمتها وجعلها من النفائس التي تستحق الكنز» ويقاس بها غنى وثراء 
الأفراد بالاضافة إلى انا اصبحت وسيلة تعامل عالي في كل الميسادين 
الاقتصادية » ويدين تضخم رؤ وس الأموال في آيدي التجار إلى سعة التبادل 
التجاري بالفضة واضطراد نموه وتطوره» ومع ذلك يجب أل نذهب بعيداً ني 
تفكير نا ونعتقد ان الفضة قضت كلياً على كل أساليب التعامل الاقتصادي 
السابقة المعروفة بالمقايضة رغم كثرة النصوص التجارية التي تتحدث عن 
معحاملات البيع والشراء بالفضة» ففي جال المنتوجات الزراعية وبالأخحص 
مها الشعير بقي اسلوب المقايضة سائداء تبرهن على ذلك كثرة النصوص 


التجارية المدونة ومواد قانونية عديدة في شريعة حمورابي . 
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والفضة کہا هو معروف کالذهب كانت تستورد من خارج البلاد ولكن 
يبقى الذهب نادراً عند صغار التجار والحرفيين أما في القصر والمعبد وعند كبار 
رجال الأعمال فيعتقد ان كشيراً من المعادن الثمينة كانت متوفرة وتفوق 
حاجتهم » ولتسهيل التبادل التجاري كان العملاء يستخدمون ما يعرف اليوم 
باسم الحوالة اوالشيك وتبدوعلى شكل لوح طيني » وكان باستطاعة حامله 
مبادلته بقيمة نقدية وفق ما هومدون على الشكل التالي : 

ان البلغ اللذكوراوالكمية الملحددة في هذا اللوح هي حق يدفع 
لالكه. فالشخص الذي أصدراللوح أودونه لديه القدرة على التعامل 
(بالحوالات) او (الشيكات) مثلا يتعامل بالنقد الحر» ويمكن لأي شخص 
يمتلك اللوح أن يسترد القيمة المدونة عليه من صاحب العلاقة وفق توقيت 
زمني حدد متفی عليه . 


اجور الخدمة ٠‏ 


كنا قد نوهنا سابقاً إلى العلاقات الاقتصادية المحصورة ضمن العائلة 
الريفية الواحدة. حيث ان افراد العائلة يقومون بالعمل دون الاستعانة بأحد 
خحارج محيطهم الا ان ازدياد العمل في فصول سنوية حددة . وحاصة وقت 
الحصاد كان يتطلب الاستعانة بقوى عاملة اضافية » ولم تكن هذه المشكلة 
مقتصرة على العائلات الصغيرة فقط بل كان يعاني منها القصر والمعبد أيضاً 
أي القطاع الاقتصادي الكبير في الدولةء وم يكن عدد العبيد كاف اش 
كل الأعمال الزراعية» وقد لا يتوفر اطلاقاًء ولايمكن ان نعزي اسباب قلة 
عدد العبيسد إلى سقوط حكم السلالة الشالشة ي أور» وتوقف التوسح 
العسكري على حساب دول المدن المجاورة بقدرما اصح النظام الاقتصادي 
الحرالذي يعتمد اعتیاداً کلیا علی المبادرات الفردية غير مساعد على تجنيد 
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أعداد هائلة من العبيد في الأعمال الزراعية كما هو الحال في السابق في النظام 
الاقتصادي المركزي . 

ومهم| يكن من أمرفان اقتناء العبيد كان مكلفاً بالنسبة للعائلات 
الصغخيرة ذات المردود الاقتصادي الملحدود. اذ کان على عاتق الأسرة ان 
تقوم باطعامهم واكسائهم ما بشكل عبئاً اقتصادياًء وخحاصة في الأوقات التي 
لا تتوفرفيها سبل العمل . ناهيك عن الأمراض والعجز التي قد يلم بهم 
فيقعدهم عن العمل . ولذا لم يتأثر المالك الصغير بتفاوت أسعار العبيد 
حسب العرض والطلب في سوق النخاسة» واذا كان لديه عددا منہم ولیس 
بحاجة لی جهدهم فبامکانه ان يۇ جرهم لی مالکین آخحرین» وبایجازیمکن 
القول ان عمل العبيد بأعداد كبيرة في القطاع الزراعي في ظل نظام علاقات 
اقتصادية غير خاضعة لرقابة مركزية كان غير جد خلال العصر البابلي القديم 
المبكر. 
ومادمنافي صدد الحديث عن القوى العاملة المنقجة فلا بد لنامن 
التعرض الى علاقات الأجرة» واستخدام الأشخاص لقاء أجر حددء وهذا 
يعني ان نتناول عقود العمل بين العاملين الغرباء وأرباب العمل بالدراسة 
والتمحيص» وكان الأجر الذي يتقاضاه العمل لقاء انجازهم العمل الموكول 
اليهم يدفع فضة» وهناك وثائق عديدة تم العثور عليها خلال اعمال التنقيب 
الأثري تعود إلى العصر البابلي القديم تتضمن موضوعات تتعلق بتنظيم 
الأجرء ولا غرابة ان يطغى موضوع الأجرة والعهال على غيره من الموضوعات 
في بلاد بابسل» في| لو اخذنا وضع البلاد الزراعي بعين الاعتباء فالأراضي 
الروية بوسائل الري الفنية كانت تتطلب جهداً دؤ وبا وسريعاً في كل 
الحقول» وفي وقت واحد وبخاصة وقت الحصادء وقد ادى هذا إلى زيادة 
الطلب لتشغيسل القوى العاملة بكثافة ضمن وقت محددء وتشغيل العمال 
الغرباء في الأراد ضي الزراعية لیس بالأمرالحدید. إلا ان دفع الأجوراخحذ 
شکله النائي ف ا القديم واکتسب صفات وملامح جديدة م 
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تكن معهودة في عص ر أور الثالث» ومن هه الأمورالمستحدثة الاتفاق على 
دفع الأجوربالفضة بعد ان كانت تدفع. عینیاً على شكل منتوجات زراعية» 
کا ظهرت عقود استخدام جديدة لمال موثقة تنظم كيفية التعامل بين 
المؤ جر وال مستأجرء وتحدد المبلغ والمدة المتفق عليه) بالاضافة إلى نوعية العمل 
وملاحظات أخرى اضافية » ولتوضيح ذلك نسوق الوثيقة التالية من عصر 
مورابي : 

«استاجر ابقویر ستم ابن ورسّا شمش بر من والده سناتوم لمدة شهر 
ٹلاٹین پوماً لقاء ١/۳‏ ١كورمن‏ الشعين (حوالي ٠٠٠١‏ ليتر)». 

وكا اتضح من العقد المذكور» فان العقود بشكل عام كانت ذات طابع 
شخصي محض» ومثل هذه العقود كانت واسعة الانتشار وبأشكال ومضامین 
مختلفة منذ العصر البابلي القديم ال واف تابا آخحرفي نوع العلاقات 
بين الم جر والمستأجر خلافاً ما كان عليه الوضع في السابق» فالذي يۇ جر 
القوى العاملة لا يفعل ذلك تحت ضغط عوامل غير" اقتصادية للمستأجر» 
وانها كشريك يتمتع بكافة حقوق المواطن الحر وان كان الأمر لا خلومن وطأة 
عوامل وظروف اخری . 

ومن المفيد أن نعرف الوسط الذي ينتمي اليه العمال الزراعيون» فمن 
وجهة النظر القانونية وفق الوثائق المتوفرة بين أيدينا يمكن تقسيمهم إلى ثلاث 
فگات : 

الفثة الأولى : وتضم مواطنين أحرار يۇ جرون أنفسهم وفق ما تقتضيه 
مصلحتهم » ولا نشك في ان عوامسل اقتصادية هي التي دفعتهم لتأجير 
انفسهم سواء كأفراد أو جماعات» أما الوسط الذي ينتمون اليه فلا تذكر 
الوثائق عنه شيئاء ولم يكن ذا أهمية بالنسبة لشروط المتعاقدين » وكانت هناك 
جماعات تنتظم تحت امرة عامل واحد تنتقل من مكان لأخر باحثة عن عمل » 
وقد نوهت وثائق عديدة بالعمل ا لجماعي المشترك» وکان یتم التعاقد مح 
رئيس العال الذي يقوم بدوره بتوزيع العمل والأجورء وكان تأجير 
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الاشخاص لأنفسهم يعبر عنه في الوثائق بيا يلي : استأجر فلان عمل فلان منه 
بالذات , ويبدوان الحمال الموسميين كانوا يعرضون انفسهم للخدمة وقت 
الحصاد عندما تكون مؤونهم من العام الماضي قد نفذت. وطالتهم غائلة 
الجوعفيضطرون لعرض خدماتهم لقاء سلفة تدفع هم مقدماً. 

وما لا شك فيه أن سقوط دولة أور بنظامها المركزي الشديد» وعلاقاتيا 
الاقتصادية المتميزة كان سبباً هاما في وجود عدد كبير من العهال الذين انطلقوا 
باحثين عن أماكن عحل في كل الأصقاع » وكان يتواجد بيهم عناصرمن البدو 
نصف متحضرین» کان يتم استخدامهم بشكل خاص ي حظائر تربية 
المواشي وجز صوف الخرفان. كا كان يتوافد لاجئون من مناطق وولايات 
أخرى لا يخضعون لوصاية أحد. فينضمون إلى صفوف الباحثين عمن 
يستأجرهم . 

الفشة الشانية : وتشمل,الاجراء الذين يتم تأجيرهم من قبل الآخرين 
رغم أنهم ليسوا عبيسداًء وانم| حضعوا لظروف معاشية قاسية كأن يكونوا قد 
استدانواء أونفذت مز ونتهم فيضطرون للبحث عن عمل عن طريق الوسيط 
الذي يؤمن همم عقود العمل والوثائق المتوفرة عنهم لا تذكرعن اصلهم شيعا 


| ولا تشي بالوسط الذي ينتمون اليه» وغالباً ما تكتفي بذكر الاسم فقط. 


ویعتقد ان بینہم مستدینین عجزوا عن سداد ما ترتب علیهم من دیوك» 
فوضعوا انفسهم تحت تصرف الدائن الذي يقوم بدوره بتأجيرهم ليسترد 
قروضه منم . وسوف نتعرض لبحث هذه المسألىة بتفصيل أدق. وتذكر 
النصوص ان الذي يقوم بتأجير الأبناء عند وقوع العائلة في ضائقة مالية هو 
الأب ونادرا الأم أو الولدان معأًء أوالأخ الأكبر » وقد تتولى هذا الأمر كاهنات 
معبد الاله شمش اللواتني يلعبن دور الوسيط في تأجير الأشخاص» كا ثبت 
ذلك من خلال الوثائق المكتشفة في مدينة زيبار» وقد جاء في احداها ما يلي : 
«استأجر أول - أدد بن سيليلوم عبدا اسمه ايلي رياني من الكاهنة اريشتي - 
شمش ابسة سن - بل - أفلين لمدة سنة» وسوف يتقاضى لقاء حدمته لمدة سنة 
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خسة شاقل فضة» وقد استلمت الكاهنة دفعة على الحساب شاقلين من 
الفضة ويقع على عاتق المستأجر اكساء الأجير» ويعتبر يوم السادس عشرمن 
ايلول من خحدماته الفعلية» . 

الفة الشالشة : وبا مئال الأخير الذي أتينا على ذكره نكون قد تعرضنا 
للفئة الثالشة من الأجراء وهي فة العبيد وغالباً ما يتم تأجيرهم من قبل 
سيدهم » أو سيدتهم » ويبدو ان هذه العادة كانت منتشرة بشكل واسع خلال 
العهد البابلي القديم . وتد ر أرباحا طائلة على أصحاا حتى اصبحت جزءا 
من اعمال التجاروالمرابين. واصبح الأجراء ذوي نفع لا يستهان به بالنسبة 
لأصحاب رؤ وس الأموال الصغبرة من المزارعين والحرفيين » وكان الملك نفسه 
يكلف رجاله في البحث عن القوى العاملةء والتعاقد معهم للعمل في 
مشاريع الدولة العامة» مشل شق التر ع وفتح القنوات» وبناء السدودء 
وتعزيل مجاري المياهء وتمول هذه المشاريع من قبل اصحاب المصالح أنفسهم 
لقاء ما يدفعونه الى القصرمن ضرائب» وتفتطع أجور العمال على شكل 
حصص من الشعير» ولم يقتصر تشغيل العمال بالأجرة على ما ذكرنا فقط» 
بل شمل أيضاً الكهنة والموظفين والحرفيين» الذين يكلفون قسعا من 
المستخدمين لصالح المؤسسات الرسمية» وقسياً أحر لمصالحهم الخاصة . 

وكانت الأعمال الزراعية تشمل طبعا دراسة الحبوب وتذريتها في أوقات 
الحصادء وفلاحة الأرض وزراعتهاء كا استبخدم الأجراء في وسائل النقل 
لنقل المحاصيل بواسطة الحمير والثير ان والسفن» بالاضافة إلى ما ذكرنا من 
تعزيل المجاري » ,واستصلاح الأراضي » وطحن الحبوب» الى ما هنالك من 
اعسهال عديدة؛ وباخحتصاريمكن القول ان العمل ال جور كان مطلوبا في كل 
المجالات التي تقتضي طبيعتها السرعة واستخدام أعداد كبيرة من العمال. 

وقد نشأت خلال العهمد البابلي القديم صيغ عقود عديدة حددة 
تتضمن الشروط والمواصفات المطلوبة» قلما تختلف فيا بينهاء وبالاضافة إلى : 
صيغة عقد الاستئجار الذي يتضمن عادة شروحاً عن طبيعة العمل» 


AA 


والغاية منه ومدة الاستخدام والتعويضات ‏ هناك شروط خحاصة يتفق عليها 
بين المتعاقدين » ومن الملفت للنظر والئير فعلاً أن بعض العقود تحمل الأجير 
مسؤولية فقدان آلات العمل وحيوانات النقل المسلمة اليه وتعرضه للسجن 
O‏ في لو أخحل 
الأجبر بشروط العقد كالتهرب من العمل أوالانقطاع عنه» وقد لوحظ في 
حالة عدم تمكن الأجير من مباشرة عمله في الوقت المحدد المنصوص عنه في 
العقد سلفاً أن يقوم الأجبر بارسال بديل عنه» وقد نصت قوانین اشنونا على 
أن يقوم البديل بانجاز عشرة أضعاف العمل بالاجرة الشهرية افق عليها» 
وتدفع ISG‏ 
والصوف والتمورء ويحتسب اطعام الأجير من أجره الشهري » وقد يستخدم 
الأسلوبان معاي دفع الأجرة الفضة والمواد التموينية › فالا ما كان :غار 
المنتجين الزراعيين يفضلون اسلوب التعامل با لمنتوجات الزراعية ودفع الأجرة 

ويتم ضبط ومراقبة العمل وخاصة لدى المزارعين الكبار باستخدام 
بطاقات عمل وقوائم تفقد تحوي أسماء العمالء وقد عثر على بطاقات عمل 
كشيرة خلال الحفريات الأثرية » وكان على العامل ان يبر زبطاقته عند دفع 
الأجربعد انجازالعمل» ويعتقد ان هذا الأسلوب من التعامل كان ينطبق 
على العمال المياومين الذين ليس هم عقود عمل ثابتة» وتتألف بطاقات 
العمل عادة من كتلة طينية هرمية الشكل ذات ثلاثة أوجه عليها طبعة ختم 
اسطوانية وثقب في الأعلى يعلق به الشكل الهرمي بواسطة حيط وغالباً ما 
يدون عليها نص ختصر يذكر اسم العامل والشهر واليوم» أما قوائم التفقد 
فتذكر اسماء العمال» وتاريخ مباشرتهم للعملء عا يضيع علينا فرصة التعرف 
على نوع العمل المأجور» وطبيعة العمال الأجراء» وعلى كل حال ان هذا 
النوع من التعامل بين أرباب العمل والعمال المأجورين كان متبعأً فقط لدى 
كبار المزارعين وا ملاك أما صغار الكسبة فكانوا بجحققون ما يرغبون دون اللجوء 


۸۹ 


إلى الاستعانة بمثل هذه الأساليب الببر وقراطية . 

ونستخلص من النصوص المدونة ان معظم اوقات العمل المأجؤر كان 
يتراوح بون شهر وسنة » أما الأجر الذي يتقاضاه العامل خلال تلك المدة لقاء 
العمل المنجز فيصعب علينا تحديده بدقة ء وغالباً ما تتعلق كمية الأجر بنوعية 
العمل» ومدة الاستخدام» ناهيك عن العرض والطلب لدی الوسطاء في 
السوق . وعلى كل حال يعتقد ان متوسط الأجر الشهري بشكل'عام كان لا 
يتجاوز نصف شاقل من الفضة الا ان هذه النتيجة » التيوصلنا اليها جب الا 
تنسينا ان نأخحذ في الحسبان الأجر الاقلء الذي يتقاضاه العمال المستأاجرون 
لفترات عمل طويلة دون انقطاع » فيم لووزع على مدارأشهرالسنةء وكا 
نرى فان اجر العمال المحدد في قوانين اشنونا ومورابى كان أعلى من ذلك 
بكشير» يضاف إلى ذلك تكاليف الطعام والشراب المحتسبة من الأجر 
والمتباينة من مكان إلى اخرء واذا کان أرباب العمل يفضلون دفع الأجور 
عينياً من حاصيلهم الزراعية عوضاً عن الفضة فان ذلك يتم لصالحهم حيث 
ان الفضة تحافظ على قيمتها ولا تتأثر بعوامل الطبيعة ومردود المحاصيل 
المتباين من عام لآحر, فلا غرابة والأمر كذلك ان تكون الأجورالعينية أكثر 
سخاءء واذا كان متوسط الأجر السنوي قليلا. فان السبب يعود في ذلك الى 
ان رب العمل يأخذ في الحسبان السوقت الضائع من العمل حيث لا يتوفر 
العمل دائم| خلال كل فصول السنة» وبقي علينا ان نذكر ان العمل المأجور 
اصبح من مستلزمات الحياة في المجتمع البابلي» وقد تطور ونضج واستكمل 
أبعاده كلها في العصرالبابلي القديم » وهذا يجب علينا أن نوليه جل اهتمامنا 
لدى تصدينا لدراسة العلاقات الاجتماعية في هذا العصرء وما ساعد على 
انتشاره سقوط المركزية ونموالمبادرات والمبادهات الفردية في العلاقات 
الانتاجية الزراعية . ۰ 

صحیح ان العبيسد كان هم دور بارزنفي الانتساج الزراعي إلا ان 
استخدامهم کان محدودا نظرا لغلاء اسعارهم . فقد كان يكلف الواحد منم 
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وفق ما لدينا من وشائق قديمة ما بين ٠١‏ و٠٠‏ شاقلا من الفضة» وتشهد 
قوانين حمورابي على صحة هذا الرقم . اذ ورد في المادة ٠٠١‏ ان سعرالعبد 
الواحد هو ۲۰ شاقلاء وهذا يعني اربعة أضعاف ما كان يتقاضاه عادة الأجبر 
في الشهرء وقد ارتفع هذا السعر أكثرفي العصر البابلي القديم» ويكفي ان 
نذكر ان تكاليف عيشة العبد من لباس وطعام والتي تقع على عاتق المالك 
تصل وسطيا إلى نصف شاقل من الفضة شهرياًء ومن هذا المنطلق نرى ان 
استخدام الأجراء اقل كلفة بالنسبة للالك رغم ان الأجير يستحق ثلاثة 
RE‏ 

وبغض النظرعن كل ما ذكرنا فان فرص امجاد عبال بأجور رخيصة 
جدا كانت متوفرة باستمرار» ويعود الفضل في ذلك الى ان عددا كبيرامن 
المنتجين الصغاريقعون في ضائقة مالية نتينجة تراكم الديون عليهم » فيضطرون 
لتأجیر انفسهم کحہال مؤقتین بأجور زهيدة حتی یتمکنوا من ایفاء دیونېم . 


القروض والربى 


منذ القديم والصراع قائم في المجتمع الرافدي بين الدائن والمدينء 
وكانت الديون تتكاثر نتيجة الضرائب البساهظة » والكوارث الطبيعية > 
والحروب المستمرة بين دول المدنء بالاضافة إلى الحظ العاثر» وسوء 
التصرف. وفقدان المقدرة على التخطيط السليم . والنزوع إلى القيام 
بمشاریع ضخمسة تتجاوز امكانيات الفرد وقدراته الماديةء وهناك جملة من 


۰ الاسباب ترغم الفرد على الاستدانة وطلب القروض› وانشا لنری عدد 


المنتجين الصغار وهم يقعول تحت وطأة الدائنين یزداد باضطراد منڏ العصر 

البابلي القديم» ما جعلهم يشكلون مشكلة متفاقمة لدی الملوك والحكام 

الذين عمدوا إلى اتخاذ اجراءات مناسبة حل من هذا التطور المخيف ف 

الجتمع البابليء ولا شك :ان هذا التطورمرده إلى التطورات الاقتصادية 
۹۱ 


والاجتماعية التي شهدها المجتمع الرافدي في مرحلة الانتقال من الألف 
الشالث إلى الألف الشاني ق . م» والتغيير الذي شهدته علاقات الانتاج 
الفردية؛ وما شجع على بروز آهمية القروض هرازدياد عدد المنتجين 
الزراعيين الصغارفي طلبها حيث ان امکانیاہم المادية كانت محدودة ولا تفي 
بالغرض لاستشار كل الأراضى المنوي زراعتهاء ضف إلى ذلك أن طلب 
القروض كان يتزامن مع اوقات الشدة اي عند نفاذ المؤن المدخرة من العام 
الفائت» وعدم نضوج المحاصيل الجديدة» وخلال وقت البذار. والمستفيد 
الأكبر في مثل هذه الأوقات العصيبة هو بالطبع الدائن المتمشل بالقصر والمعبد 
والتجار والاقطاعيرن الكبار والأثرياء ممن يملكون القدرة على منح القروض› 
وتتم القروض غالبا بوسيلة التسداول التجاري من الفضة التي حلت مكان 
المقايضة العينية باللحصولات ونظرأًلتذبذبٍ,أسعار المحاصيل بالنسبة 
للفضة فقد كان بامكان أصحاب القروض جني أرباح طائلة » فلا غرابة 
والحال هذه أن تتوفرلدينا نصوص كثيرة بين الوشائق ا مكتشفة تعالج 
شؤون الدين والقروض وسندات الاستحقاق» وما یترتب علیها من واجبات 
وحقوق بالاضافة إلى صكوك البيع والشراء والتبادل والآجار والاستئجار. 
وكانت السندات تكتب وفق صيغة محددة كالتالي : «تقع أعباء الديون على 
اين تجاه الدائن وعلى المستدين أن يفي ما عليه تقسیطا»» وتتضمن 
عقود ا شراء المواد والحصول على سلف» وفي حالات الشراء تدفع 
القيمة سلفا شعيرا كانت أم فضة» على ان تسلم البضاعة في وقت متفق عليه 
آما في حالات السلف فيحصل الشاري على البضاعة المطلربة وفق تمن 
ثابث يسدد في حينه» وتلعب القروض دوراً هاما في حياة الأفرادء وقد 
انعكس ذلك على الوثائق الشخصية القانونية التي عثر عليها بكثرة ؛ وتكتب 
الوشاثق عادة بصيغ ختصرة وحددة على الشكل التالي : «-حصل المستدين 
على كمية من الفضة اوالمحصولات من الدائن على أن يعيدها في الوقت 
المتفق عليه» . وقد تتسع الصيغ لبعض الاضافات اذا كان هناك شروط 
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أخرى وخحاصة فيا يتعلق بفوائد الأموال الممنوحة للمستدينين مثل الصيغة 
التالية : «عليه ان يدفع شاقل واحداً من الفضة لقاء القرض الذي حصل 
عليه نينورتا جيل » وني وقت الحصاد عليه ان يعيد الفضة وفوائدها» . ويوقع 
على هذه الوثيقة شاهدان. وتؤرخ ثم تصدق من قبل الملك سن موبلليت 
الذي كان يحكم بلاد بابل آنذاك . وني معظم الأحيان تكون القروض اما 
فضة اوحبوباً ونادراً من الذهب الذي يمنح عادة من قبل المعبد» ما 
القروض العينية فغالباً ما تتألف من الصوف أو السمسم أو التمورء وقد یرد 
أحياناً لبن البناءء وقد يتألف القرض والحبوب ومواد عينية أخحرى وتذكر 
الفوائد على البضائم بدقة تامةء ومن المخير ان نعلم, ان كلمة فائدة يعبر عنها 
برسم جدي فتي» ویفسر هذا الرسم على ان استقراض الحیوانات سابق 
للحبوب؟ اما قروض الفضة فكانت الفائدة المطلوبة تتراوح بین ۵ و۲۸ ٠‏ 
بالمغة ء ولكن غالباً بين ٠١‏ و ه٠‏ بالمئة . 

وعلى كل حال كانت تحدد نسبة الفسائدة وفق الشروط المتفق عليهاء 
والتي لاا تیت ونستخلص من خلال الوثائق ا متوفرة بين آيدينا أن 
نسبة الفائدة للشعیر کانت ۱/۲۳ ۳۳ با ئة وأحياناً أقل . : 

وشتالساما تشير الوثائق إلى نسبة فائدة محددة وثابتة » اوالى نسبة 
الفائدة التي يتقاضاها معبد شمش ٠‏ وهو المعبد الرئيس لإله الشمس والعدالة 
في مدينة زيبار. وقد حددت قوانين مورابي نسبة الفائدة على الفضة /۲١‏ , 
وعلى الشعسير ٠/۳‏ ۳۳ ومن يطالب بنسبة أعلى من السب المذكورة 
فيمكن مقاضاته بحجب المبلغ عنه كليا» وكانت نسبة فوائد القروض 
الممنوحة باسم الاله شمش أقل من غيرهاء ويقوم على منح هذه القروض 
کاهنات متخصصات نشیطات في معبد الاله شمش فی مدینة زیہار. کےا کانت 
تمسح أحياناً قروض في المعبد دون فوائد كا تنص على ذلك بعض الوثائق» 
وكا سوف نرى فان الشخص الذي كان يمنح هذه القروض يجني من وراء 
ذلك فوائد كثيرة» وقد عثر على نص مدرسي في مكتبة املك الآشوري أشور 
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بانيبال يعود إلى بداية العصر البابلي القديم وهومن سلسلة النصوص المعروفة 
باسم (أنا اتيشو) التي تعالج أموروقضايا الفوائد المتداولة في نصوص العقود 
الكثيرة. ومن تعابير الفوائد المألوفة ما يلي : «يتوجب عليه فائدة» ء ودلا 
يتوجب عليه د ئدة» » و«فقد فوائده»» و «مجب عليه ان يضيف الفائدة 
المستبحقة»» و «فائدة الاله شمش»»› و«تضاعفت قيمة الفائدة أونقصت»» و 
«تعادل فائسدته فائدة الشعير» و «تجبى الفائدة بسعر الشعير الحالي» و «تجبى 
الفوائد وفق ما هومتبع محليا» . ..الخ. 

تشير كل هذه التعابير إلى الامكانيات العديدة التي تمنحها العقود 
والاتفاقیات . 

ويعود الحديث بنا مرة اخرى إلى كاهنات معبد الاله شمش اللواتي 
سوف يطالعننا مرات ورات في النصوص ذات المضامين العديدة» وكن 
يعشن ضمن بناء ذي أسوارعالية» يشكل جزءأً من أبنية معبد الاله شمش في 
زيبار» وكان الملوك البابليون القدامى پولون قجدید پناء هذا «الدير» وبتعبیر 
أدق هذا «الوقف» جل اهتمامهم » وغالباً ما جددون ا في حال تداعیهاء 
ویدعمونہا حتی تصبح متينة مقاومة لكل عوادي الدهر» وتتخذ الكاهنات 
مقر سكنهن في بيوت خاصة ضمن هذا البناء الضخم» وقد كشفت اعمال 
التنقيب الأثريمة عددا كبيرا من البيوت اللخاصة ذات الأحجام المتباينة داخحل 
حرم معبد الاله شمش في مدينة زیباںء والثريات من كن يشغلن أكثر من 
بيت وقد يو جرن بعضها لرفيقاتهن الأقل ثراء . ومهيا يكن من آمر فان معظم 
الكاهنات ينتمين إلى الطبقة العليا في المجتمع كما يتضح من النصوص التي 
تتحدت عنهن . 

وكان بينهن ممن تعود بنسبها إلى أصل ملكي مثل أميرات البلاط . 
والعادة المتبعة عند قبول الفثيات «الدير» او «الوقف» هي ان يؤ دي اداريو 
الدير منحة العروس (مهر) الى والدي الفتاة» والمهر الذي يتقاضينه يبقى 
ملكأ من طيلة حياتهن » وفي حال وفاعجن يعود إلى السوالدين ثانية» ويعود 
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لسبب في ذلك إلى ان هؤلاء الفتيات يترتب عليهن خلال حدمتهن في 
عبد ان لا یرتبطن بعقود زواج» لذا لا بد هن من مورد يؤمن معيشتهن› 
وتبقى الأموال وفق هذا التقليد ضمن نطاق الأسرة ولا تخرج إلى أشخاص 
غرباء» كا بحدث عادة في حالات الزواج» وتنسجم هذه الظاهرة كليا مع 
الوضع العام للفجتمع في هذا العصرء ويقتصرعمل فتيات المعبد على 
تقديم الأضاحي › وعلی کل حال یعتبرن عملیا من أسرة الاله شمش 
وآقربائه . 

وقد تصل املاك بعض الكاهنات حد الثراء الفاحش» اذ تذكراحدى 
الوثائق ان احدى الأمير ات البابليات» وهي كاهنة في مدينة زيبار كانت تملك 
اكشرمن ٠۲١‏ هكتار من الأراضي الزراعية» يقوم على خدمتهاعدد من 
الفلاحين والأجراء الزراعيين» وحتى تكتمل هذه الأراضي وتشكل وحدة ' 
ذات امتداد واحد» كان يضاف اليها أراض اخحرى من الحوار. بالاضافة إلى 
ما ذکرنا کان لدی الأمیرة ۲٤۲۰‏ رأس بقر و ۱٠۸١‏ رأس غنم » وهذا وضع غير 
طبيعي كا نرى إل ان النصوص الكشيرة التي تتحدث عن استشجار وتأجير 
البساتين والبيوت» وشراء الأراضي » ومنح القروض»› واستشمار الأراضي 
الزراعيةء تعطينا فكرة عامة عن حالة فتيات معبد الاله شمش المعيشية› 
والتي توحي بأنهن يعشن حياة مادية مترفة بولتغطية هذا الجانب الاقتصادي 
اهام في المعبد كان لا بد من وجود ادارة قادرة على تصريف الأموربشكل 
حسن» وتذكر النصوص أسماء موظفين كار ومراقبين وحراس وکتاب 
بالاضافة إلى وجود مستودعات ومكاتب ضرورية لتنفيذ كل هذه المهام . 

ويتحدث أحد النصوص عن تخزين ١‏ ألف ليتر من الشعير في احد 
مستودعات الوقف» وقد تتولى بعض الكاهنات وظيفة كاتب في الدير» وقد 
تعرفنا على كاتبة من هؤلاء لازمت وظيفتها عشرات السنين» ونظراًللوضع 
الاقتصادي الشائك في السدير كان لا بد من بروزمشاكل حقوقية بين الفيلة 
والأحرى»› استىدعت بالطبع توظيف عدد من القضاة للنظرفي الدعاوي» 
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وحل المشاكل بالطرق القانونية» وما يلفت النظر ان حمورابي منع استخدام 
وتعيين القضاة من قبل المعبد» وكان التعيين يتم من قبل القصر» وني هذا 
دلالة على ربط الأمور الكهنوتية بالحكم المدني واضفاء الطابع الديني على 
شؤون الحكم المدني» وهكذا اصبح موظفو الدير موظفين مدنيين في عصر 
مورابي وكانورايمهرون المعاملات بخاتم يحمل العبارة التالية «خحادم الملك» 
بالاضافة إلى كل ما ذكرنا كان المعبد يضم مستخدمين آنحرين كثير ين 
معظمهم من الإماء اللواتي يقمن بعمل الحياكة والطبخ وطحن الحبوب . 

وفي الواقع يصعب علينا تحديد عدد الكاهنات في كل معبد من معابد 
الاله شمش الكثيرة» ففي الوثائق تظهر أعداد كبيرة ويعتقد ان في كل دير 
كان يقطن ما ينوف عن مئة كاهنة» وتعذد النصوص التي تعود إلى العصر 
البابلي القديم اكثر من خمسمائة اسم اما العدد الفعلي فيفوق حتما هذا الرقم» 
اما النصوص المدونة بعد العصر البابلي القديم فلا تأتي على ذكر هذا النوع 
من الكاهنات من قريب أوبعيد» ويعتقد انه نفس النظام الذي كان سائدافي 
النصف الأول من الألف الثاني ق. م . 

ومهم)| يكن من أمر فان الكاهنات لم يكن الوحيدات في المعبد اللواتي 
يشاركن الشعب في اللحياة التجارية والأعمال الادارية في عصرهن » فقد عثر 
على عدد كبير من الوثائق المختلفة تتحدث عن كهنة ذكورفعالين في الحياة 
الاقتصسادية» كا ان ليس كل من كان حمل لقب كاهن يعد من الكهنة 
العاملين» فقد كانت وظيفة الكاهن تفتصر على الطبقة الموسرة في المجتمع » 
وينظر إلى دخلهم على انه هبة يحصل عليها الكهنة دون مقابل» أوجهد 
يذكرء وتعتبر من موارد المعبد» وهناك عدد من الوظائف الكهنوتية المحددة 
تأتي على ذكرها الوثائق » كان أصحابما يتخلون عنها لغيرهم لقاء مبالغ يتفق 
عليها» وهكذا نرى ان مرحلة الانتقال من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة 
قد طالت کل شيء حتی المعابد نفسها. 

بعد هذا الاستطراد الذي كان لا بد منه نعود إلى الحديث عن موضوع 
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القروض» ويتضح الخرض مها من خلال مطالعتنا لعدد كبير من الوثائق 
المدونة» فقد كانت تمنح لدعم رأس الال أو ولشراء الشحير اوالسمسم او 
التمور» ونح القروض عادة على شكل قطع من الفضة وتسترد فيا بعد بم 
يعادها من المواد العينية من شعير وسمسم وتور» وبا ان اسعار هذه المواد غير 
ثابتة فيمكن التلاعب بها لحني الأرباح الطائلة » فخالباً ما تكون اسعارها ادنى 
من سعرها ا لحقيقي وقت جني المحاصيل» ولذا يطالب الدائن المدين ان يرد 
من الفضة بالأسعار الرائجة في وقتهاء فتكون كمية الماتوجات من , 
الملحاصيل عند تسديد قيمة القروض أكبر من كميتها وقت منح القرض . 
وحتى القروض المنوحة دون فائدة تستعاد بقيمة أعلى من منتوجات 
الملحاصيل وهذا ما دعى إلى تسميتها في المراجم «بالربا الملمر غبر الظاهر» . 
ونشأ وضع اجتماعي بائس نتيجة نظام القروض هذا» وتراكم الفوائدء 
نما ادى إلى وجدد جماعات كبيرة تنتمي إلى سويات ووظائف ختلفة في 
المجتمع › فاذا عجز آلمدين ,عن سداد دینه وفق ما نص عليه العقده فانه جد 
نفسه مضطراً لأن يہیع بیته أو أفراد اسرته كعبيد للدائن «عوضاً عن الغوائد 
المستحقة»» وقد يغرق المدين نفسه بالديون» أو بتعبير أدق في العبودية نتيجة 
عجزه عن سداد ما ترتب علپه من فوائد ودیون» وعندها يصعب عليه أن 
يخرج من هذا المأزق اللهم الا اذا وجد من يفتديه برهينة بأمر صادرعن 
الملك. ولدينا كثشر من الشواهسد التي تشير إلى مثل هذه الحالات» ومن 
الطبيعي ان يتمسك الدائن برهائنه حتی النفس الأحبر» لأن هذه الرهائن 
تقدم للدائن أيد عاملة رخيصة جدا ورأسمالا منتجا بأسعاررخيصة . 
وبالاضافة إلى الرأسمال التجاري فقد تطور الرأسهال الإقتصادي في العصر 
البابلي القديم» فبواسطة نظام العقود الماكر يتمكن الدائن من فرض فوائد 
عا جا لی قرو زت ای زانیا جل اف ا ا 
مزدهرة ورائجة انتشرت في کل بلاد پابل . 
وقد استغل المرابون هذا الوضع ابشع استخلال» ليزيدوا ثراءهم ثراء 
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وقد استغل المرابون هذا الوضع ابشع استغلال» ليزيدوا ثراءهم ثراء 
ام غنی » ولدينا مثال على ذلك شخص یدعی بلمر ن ا ورا 
عدداً كيرا من الوشائق ا د ع اق ا و ا 
الواقعة في جشسوب بلاد الرافدين » وهذه الوثائق التي تشكل نذراً يسيراً من 
اللحفوظات الوثائقية الضخمة دونت في الحصر الذي حکم فيه ورد - سن في 
لارساء ومن ثم أحوه من بعده ريم -سن أي في الوقت الذي اعتلى فيه 
همورابي عرش بابل » ونستخلص من دراسة الوثائق ان بلمونمشه کان يدير 
اعماله في مدينة لارسا لمدة تزيد على أربعة عقودء ويبدوان والده كان من كبار 
الاقطاعيين» وقد خحلف له ثروة طائلة استخدمها كأساس لأعماله ومشاريعه 
الضخمة غير ان ابناءه الثلاثة الذين تأتي على ذكرهم النصوص لا نجد هم 
eS‏ السبب في ذلك آهو 
حض صدفة أ مان الأبناء لم يزاولوا مهنة مهنة أبيهم بنفس النشاط الذي کان عليه 
والدهم آم ٤‏ الظروف الاجتاعية قد تغيرت فحدت من نشاطهم 
الاقتصادي؟ ومهم)ا يكن من أمر فاننا نعرف من خلال ما لدينا من وثائق ان 
مصدرغنی بلمونمشه هوتعامله بالربا رغم ان معظم الوثائق قى لا تنص صراحة 
على ذلك. فقد جاء في احد النصوص انه منح قرضأً بلا فائدة بقيمة ٠‏ شاقل 
من الفضة (حوالي ٠١‏ غ) على ان يسترد قيمته سمسما وقت الحصاد بالسعر 
المتسداول» وهذايعني عند تدني سعر السمسم بالنسبة للفضة» ومن هنا 
نستنتج ان منح القروض دون فائدة م يكن نابعأ من شعور انساني واجتماعي 
عند السيد بلمونمشه» بقدر ما هوعمل تجاري القصد مئه الربح الخالص» 
واحياناً يتنازل بلمونمشه طواعية عن حقه في الغائدة عندما يکون ذلك 
لصالحه» ويفعصسل ذلك عادة في حالة ان القرضموزع على جماعة من 
المستفيسدين» كما هوا حال في منحه ٠١‏ كورمن الشعير لعدد كبير من 
الأشخاص. فإذا كان الكوريعادل ٠٠١‏ ليتر فان القرض المذكوريساوي 
۰ ليتر من الشعير. وقد عثرعلى سندي دين باسمه لا يذكران كمية 
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الفائدة» ولكن يعتقد ان الفائدة كانت محسوبة مع المبلغ وفق صياغة العقود 
المبعة انذاك» ولكن نما يلفت النظرفي الموضوع انه في هذه الحالة لم يجحدد وقت 
تسديد القرض» وهذا يعني انل «بلمونمشة» الحق في ان طالب باسترداد دینه 
حينم| يشاء» فإذا كان المدين في وضع اقتصادي صعب وعجزعن تسديد ما 
ترتب عليه من ديون وفوائد فالعبودية كانت تترصده على الأبواب» وقد عثر 
على سندات استحقاق كثيرة باسم بلمونمشة ومعظمها تعلق باسترداد تمور . 
وسمسم » وعلى ما يسدوفان القروض التي كان يمنحها بلسونمشة كانت . 
مقدمة لأعمال اخرى وليست هي كل شيء كا نطالع ذلك على العديد من 
ثائقه المحفوظة . 

ولا بد لنا في هذا السياق من الحديث عن الكفالات التي تذكر كثيراً في 

ثق هذا العصرء ويرد اسم بلمونمشه من لارسا في معظمهاء وتعني الكفالة 

ر ی ا د ا ف 
بلموئمشة» ع نص الكفالة حرفیاً على الشكل التالي : «احذ الدائن يد 
الكفيل عوضاً عن المدين» والمقصود بذلسك الضمان الذي يقدمه الكفيل 
بشكل رمزي «كأن نقول في لتنا المحكية اليوم دق على صدره» المعرب» 
وكان المبلغ الذي يدفعه الكفيل إلى بلمونمشة ية یتراوح بین ۱/۳ و ۱/۲ مينه 
من الفضة» والمينة تعادل وزن ۲/١كغ»›‏ ومبلغ الكفالة الذي يترتب على 
الكفيل دفعه للدائن أعلى بكثير من لمن الرقيق في الحالات العادية» وعلى 
الكفيل ان يتحمل مسؤوليته من عدة أوجه . منها عشدما يتصرف الرقيق 
تفرفا فیا شاد عن ی اریت وان ا إل اة ای۲ 
الى الأقوياء اصحاب النفوذ في الدولة » اويبحث عن الحياية في «بيت النساء» 
(رب| المقصود المعبد) أوأن يقع أسيرا في يد الأعداءء اوان يلاقي حتفه 
عندما يتعرض له أسد. وكات الأسود أنذاك منتشرة بكثرة في بلاد ما بين 
النهرين وقد اختفت الأن كليا في العراق . 

تشسير كل هذه الحالات التي أتيناعلى ذكرها الى ان الرقيق كان 
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بمقدوره ان جد ملاذاً يلجأ اليه وقت الشدة» لا تطاله يد صاحبه بلمونمشة» 
ولتوضيح ذلك نسوق الوثيقة التالية التي تعود إلى عصرريم - سن أي الى 
السوقت الذي خحلف بلمونمشه وراءه ثلاثين سنة من الخرة العملية . يقول 
مضمون الوثيقة ما يلي : «تعهد كل من لوشتمار والصائغ "مبلوم بدفع مينة من 
الفضة إلى السيد بلمونمشة اذا قام إللولوم عبد بلمونمشة بمحاولة الالتجاء 
إلى القصرء» والبحث عن رجل قوي يحميه اوالى بيت النساء للهرب من 
سيده أو اذا وقع أسيرا بيد الأعداءء أوقتله أسد». 

تلي ذلك تواقیع الشهود وتاریخ الوثيقة . 1 

ان فهم مشل هذه الوثائق ليس بالأمر الهينء ويصعب علينا احيانا 
ادراك مضامين الجمل المصاغة بقوالب ثابتة ولا ندري مدى تطبيقها العملي 
في الحياة اليسومية » ولكن يمكن ان نتصور الوضم كالتالي فيما بخص السيد 
بلمونمشة. فقد حصل على الأرقاء اما بسبب الديون المتراكمة على 
اصحاب العلاقة » وعجزهم عن تسدید ما یترتب علیهم من فوائد» او ائم 
وضعوا انفسهم کرهائن تحت تصرفه» لیستثمرهم کأجراء في مشاریعه» حتی 
؛ يفوا ماعليهم من اقساط . وربا حصل على بعضهم الآحربالشراء من سوق 
اللخاسةء ولكن معظمهم كا يتضح فقد حريته بسبب عجزه الماليء 
, وعلاقات الربا التجارية» وعلى كل حال لا نملك إ إلا الظن والتخمين . لأن 
مثل هذه الحالات بسبب عدم وضصوح النصرص وامجازهساء لا سمح لنا 
بالاطلاع على الوضع الراهن لكل حالةء ولا نشك في أن الموضوع كان 
معروفاً لدی اصحاب العلاقة» ولم يجدوا من الضرورة تدوين ما هومعروف 
فیا بینہم » وعلى كل حال كان بلمونمشة يوزع متلكاته من العبيد على 
الأفراد والجماعات لقاء أجرمعلوم » وتعهد بالتقيد بالشروط التي اتينا على 
ذكرها آنضاء وهكذا نرى ان الكفالة ل تكن بمعنى أن المدين عاجزعن دفع 
دیونه» فيسددها الكفيل ليحرره من ربقة العبوديةء بقدرما هي استخدام 
ان ی إلى صاحبه سالا في وقت محدد متفق 
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غل ى الحقب ريد لكا ء من كفالتهم بأنهم محصلون على قوى 
عاملة جانا لا تكلفهم سوى سداد الرمق وستر العورة» أما دفع الأجور لالك 
العبيد وهوفي هذه الحالة بلمونمشة فلا تذكره الوثائق صراحة» وفي حالة 
ترتب فوائد على استخدام المستأجرين للعبيدء فان هذه الفوائد ضقيلة جداً 
تکاد لا تذکر. 

فاذا أدركنا مضامين النصوص بالمعنى الذي تحدثنا عنه » فليس من 
المستغضرب ان يكون الكفلاء من ذوي الحرف المتعددة التي تذكرهم العقود 
بأسےائهم » ومن اصحاب الحرف الصياغ والغسالون والفرانون. أما الشهود 
السذين يصادقون على صحة العقود فهم ايضاً من اصحاب الحرف» 
ونستخلص ما تقدم ان الحرفيين كانوا e‏ 
العام وهذا الاسلوب يصلون إلى بغيتهم بأبخس الأثمان وأقل الكلف 
وآفضل الشروط » ولم يكن الحرفيون من ذوي الأملاك والأموال الكشيرة 
فجاءت حالة هؤ لا'ء الأجراء الاجتماعية لصالحهم » ولودققنا في عقود الرهائن 
واستئجار العبيد لدى بلمونمشة لوجدنا ان الوقت الذي يتم فيه تأجير العبيد 
يقع خارج أوقات المواسم الزراعية» أوفي الوقت الذي لا تتوفر فيه فرص 
العمل في الأرض ما يشكل العبيد والرهائن عبثاً اقتصادياً ينوء به كاهله» 
فيستفيد من جهدهم في هذا الوقت الضائح › وذلك بتوزیعهم على اصحاب 
ا حرف فيتخلص بذلك من تكاليف معيشتهم التي تبلغ حوالي شاقل فضة 
شهریاء ورغم انه لا یتقاضی فوائد من تأجیر رهائنه الا ان هذا لا يعني أنه 
يرج خالي الوفاض من هذه العملية» فمبالغ الكفالة المرتفعة التي كان 
يتقاضاها كانت تجبر المستأجر على الاهتمام باجرائه والحرص عليهم» واذا 
حدث ما م يكن بالحسبان من الحالات النادرة الحدوث وفقد بلمونمشة على 
اثرها عبده فان ذلك لن يشكل أية حسارة له» اذ ان مبلغ الكفالة اعلى بكثير 
من من العبد أوالرهينة أو الدين أو بشكل عام الكلفة» فبمقدوره ان يشتر ي 
بشمن یتراوح قدره بین ٠/۳‏ و١‏ مينة من الفضة عبداً أو اثنين أوثلاثة» ضف 
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إلى ذلك أن العقد لا يتضمن وقتاً حدداً لإإعادة الرهينة إلى صاحبهاء 
وبمقدورهذا الأحرر ان يطالب با في الوقت الذي يشاء. عندما يرى ذلك 
من مصلحته» وهذا السبب بالذات لم يكن يطالب بفوائد على اجرائه لأن 
ذلك يسبب له اشکالات كثيرة هوني غنی عبا. 

وبا ان نفس آسماء المحهاعة تتكررفي الوثائق باستمرار» فان ذلك يسهل 
علينا القاء نظرة فاحصة على العلاقات الاجتماعية في ذلك الوقت» ففي 
حالتين من الحالات التي تعالج موضصرع الكفالة يرد اسم والدي احد عبيد 
بلمونمشة اللذين كفلا انيا سن - اجير» وكان الأب يدعى بوزور- نوموشدا 
وزوجته تريبتوم . وقد قدم الوالدان الكفالة على شكل مبلغ من الفضة في 
السنة الرابعة عشرة من حكم ريم - سن الا ان كمية المبلغ غير واضحة في 
النص بسبب تشويه فيه» وحلال مس سنوات بعد هذا التاريخ استطاع 
الوالدان تحرير ابن| مرات عديدة ولكن ضمن فترات زمنية حددة» وكان 
الضمان الذي قدماه هورهن بيتهما وبستانهما لصالح بلمونمشه وذلك ضمن 
الشروط التي ترى الحفاظ على الرهينة سالة » وعلى ان تعاد في الوقت الذي 
يطلبها بلمونمشة» ويعتقد ان البيت والبستان هما كل ما تملك العائلة من أود 
الحياة» وني حالة هروب الابن الملحرر» فان ذلك يعني الدمار الاقتصادي ' 
الح سانل زلا ندري الفط فا اذا كان ن دم اجر ترادا لدف 
بلمونمشه في الفترة الواقعة بين الحالتين الآنفتي الذكرأم لا إذ ليس لدينا ما 
يثبت أوينفي ذلك . ولكن نستنتج ما تقدم ان بامكان الوالدين استرجاع 
ولدهما إلى 'أحضان) مرات ومرات . 

وهناك وثيقة الحرى باسم بلمونمشه تتعلق بأفراد العائلة ذاعها مؤ رنحة 
في السنة الرابعة عشرة من حكم ريم - سن» ويأتي تأريخها متقدماً ٠۷(‏ حتى 
۹) يومأ من تأريخ كفالة الوثيقة الأرلى ل (سن - ماجير)ء ونفهم من النص 
ان بلمونمشه اشتر ى سن - ماجير من والديه بسعر ١/۳‏ مينة فضة أي 
بالشعر اغارف عليه فى سوق الطاسة: يقرل الت حرفا : 
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«اشتر ى بلمونمشة من الأب بوزور- نوموشسدا والأم تریبتوم ابا 
سن - ماجير بسعر ١/۳‏ مينة فضة بالتمام والكمال» . 

يشير هذا النص إلى أن الوالدين وقعا في ضائقة مالية أجبرته) على 
بيسع ابنهم| بسعر يعادل ثمن ١٠٠غ‏ من الفضةء ثم تمكنا فيا بعد من تحريره 
بكفالة تعادل سعر شرائه» ومهما يكن من أمريمكن القول ان بيع افراد العائلة 
مشل الرقيق كان نادراً جداً في العصر البابلي القديم » شأنه ني ذلك شأن من 
يودع أحد أفراد العائلة رهينة لدى الدائنء ويبدوان حورابي ملك بابل وجد 
نفسه مضطرا لتخفيف العبء عن المنتجين الصخار- وهم دعامته في الحكم - 
فأصدرالقانون رقم ۱١١‏ ليحد من جشع المرابين» وكان ذلك بعد بضع 
عشرة سنة مضت على زمن بلمونمشة تقول المادة ۱١١‏ ما يلي : «اذا وقع رجل 
ما في الديون واضطر لأن يبيع زوجته أوابنه أوابنته لقاء مبلغ من الفضة» او 
يعطيهم للخدمة فعلى هؤلاء ان يقوموا بالخدمة في بيت شارم أوسيدهم 
لمدة د ث سنوات» وفي السنة الرابعة يطلق سراحهم» . 

وبم| انه لدينا عدد كبير من ارقم ا مكتوبة يرد فيها اسم بلمونمشة 
بصفته الطرف الذي يشستر ي العبيد فان ذلك يعطينا امير رفي اعتقادنا بأنه 
كان يطلق سراح بعضهم لأجل محدود لقاء كفالة مالية ء واذا كان الوالدان هما 
الطرف البائع » كا هوا لجال عند سن -ماجيرء فان هناك حالات ليست 
نادرة يقوم فيها المواطن ببيع نفسه ليرد عنه غائلة الجوع» ومثل هذه الحالات 
تكررت كشير اني وثائق بلمونمشه الذي كان يشتري أولثك التعساء الذين 
ساقتهم أقدارهم اليه» ومعظمهم كانوا من مدينيه وعجزوا عن تسديد ما 
ترتب عليهم من ديون وفوائد» فلم بجدوا خرجا من ذلك سوى اللجوء اليه ء 
وقد استغل بلمونمشه وضعهم البائس أبشع استغلال فاشتراهم من أنفسهم 
بأبخس الأثان» اذ ان السعر العادي للعبد كان حوالي ٠١‏ شاقلاً من الفضة 
في حین کان یدفع هوني من الواحد منم مبلغاً بتر اوح بین ۱۰ و١٠‏ شاقاد . 
ومن المثبر للاهتمام وجود وثيقة تذكر أسهاء أربعة اشخاص من بينهم صاحب 
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حانة ونجار» قاموا ببيع زوج وزوجة إلى بلمونمشة» ومن الواضح ان هذين 
الزوجين كانا مدينين هو لاء الأشخاص ولا يملكان من حطام الدنيا شيثاًء 
ول مجدا من يكفلهم| فاضطرا لبيع نفسيهم| ليسددا ديونهم) للأشخاص الأربعة . 
وكا تشهد النصوص فقد كان بلمونمشة يقوم بتأجر عبیده بموجب 
عقود استخدام » بالاضافة إلى أنه كان يرا تجارية في أوقات ا لحصاد 
ضف إلى ذلك كونه من کبار الملاكین الزراعيين والعقاريين » وكان يشتر ي 
بريع أمواله وأرباحه مزيداً من الأراضي والبساتین والعقارات » وقد ذكرت 
احدى الوثائق E‏ 
وهكذا نرى ان املاك المعابد بدأت تنتقل تدرياً الى ايدي الأفراد وتتحو 
من ملكية الدول الى ملكية خاصةء By‏ 
العصر البابلي القديم» وقد تمکن بلمونمشة ووالده (سن - تور ماتیم) من 
شراء ۲۲۸۲٤‏ من ا لمعبد لقاء مبلغ ۲ مينة من الفضة أي مايعادل ١كغ‏ وهر 
مبلغ باهظ جدا . وما يلفت النظر أن عمليات البيع والشراء للسيد بلمونمشة 
كما هي مدونة في الوثائق تعود بتأريخها الى الفترة الواقعة بين حكمي العاهلين 
ورد - سن الثالث وريم - سن السابع » في حين لا نجد نصوصاً تتحدث عن 
نشاط بلمونمشة التجاري خلال ۲١‏ سنة بعد ذلك التاريخ » وبا ان الوثائق 
الم رخة منذ النصف الثاني من حكم ريم - سن في لارسا الذي دام ٠۰‏ عاما 
لم تعد تشير من قريب أوبعيد إلى رجال الأعمال سواء كان بلمونمشة أوغيره 
من ڏوي الشأن» ولا تتحدث عن نشاطهم التجاري الواسعم فان هذا يقوي 
اعتقادنا بآن ثمة تبدلات وتخبرات طرأت على علاقات التملك الفردي › 
والنظام الاقتصادي القائم» وخاصة فيا يتعلق بملكية الأراضي الخاصة» 
ولنعسد بذاكرتنا إلى وضع العائلة ادين - لهال في ديلبات التي سبق وتحدثنا 
عنهاء وسوف نبذل قصارى جهدنا قي البحث عن الأسباب التي أدت إلى 
هذه التغيسبرات . فرجال الأعسال أوبالأحرى المرابون امثال بلمرونمشه 
استطاعوا من خلال الظروف الواتية في عصرهم» والذي سبق حكم العاهل 
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الكبير هورابي ان ججدوا جال واسعاً في بمارسة شتى | نواع الأعال» مما جعل 
الاقبال على طلب القروض أمرأ ملحا لا مفرمنه لزيادة الانتاج وتحسين 
نوعيته» والتوسع فيه » وللعخروج أيضاً من الضائقات الماليةء ولا يمكن ان 
نقلل من شأن هذه القروض وانعكاسها على التطور العام للمجتمع رغم 
ارتفاع قيمة الفوائد وانعكاساتا السلبية » فقد تودي بصاحبها إلى الافلاس 
التام » وخحاصة لدى الحرفيين واصحاب المهن الصغيرة» ولكن هذا لايعفى 
بالضرورة ان الضائقات المالية كانت تلم بكل فردء ومن الطريف ان نورد في 
هذا السياق نص رسالة موجهة من رجل معدم إلى احد الآهة يشكرفيها 
"مومه ویہبث الامه : 

«لا استطيع السوقوف من شدة اليأس» فليس لدي خبزاً كافياً أسد به 
رمقي » وليس لدي ثوب جميل أرفسل به» ولا أملك القدرة على ان اطيب 
جسدي بالزیوت» . 


شخصية المواطن المستقلة ني العصر البابلي القديم : 


ان ظهور الفرد كشخصية اعتبارية في العلاقات الاجتاعية في هذا 
العصر ادى حتاً | إلى انعكاس تلك الشخصية على مظاهر الفكر والأدب 
والفن › ویتضسح شعور الفرد المتنامي باستقلاله والاعتداد پنفسه اکثر من آي 
وقت مضى » وخحاصة عندما يرى هذا الفرد نفسه مهددا في لقمة عيشه» وغير 
مطمئن على وضعه المحاشي والاجتماعي » وقد توفرت لدينا في هذا العصر 
مراجع وفيرة من الرسائل اذا ما قورنت بمثيلاتها من عصر أور الثالث الذي ن 
يكن يملك رسائل بتلك الوفرة» وقد زودتنا بأفكار عامة عن النشاط الانساني ' 
في كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية » ونحن لا نعني الرسائل الملكية 
التي أملاها حورابي على كتبته حصراً بقدرما نعي الرسائل الشخصية 
للأفراد والتي انتشرت في هذا العصر بشكل لا مثيل له في السابق» بالاضافة 
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إلى الوثائق الحقوقية التي تأتي على رأسها معا لحة الأمور القضائية والحقوق 
الشخصية» وتطورها حتى ان الوثائق الرسمية التي قام بتدوينها موظفون 
اداريون في بلاط الملك لا تختلف صياغتها من حيث الشكل عن غبرهامن 
الوثائق ذات الطابع الفردي اللخاص وكنا قد تحدثدا في مطلم هذا الكتاب عن 
نوع من المراجع التي ركن اليها المؤرخ» ويعتبرها مصدراً من المصادر التي 
ترفد معلوماته في تقويم مرحلة تاريخية معينة » ونقصد بذلك نصوص الفأل 
التي اصيحت في العصر البابلي القسديم تشكل نمطا أدبياً ميزاً . وقد تنامت 
قدرة الفرد الشخصية في جال الأعمال التجارية والحقوقية » وتفتقت مواهبه 
وتعددت بشكل منقطع النظير وخحاصة في المدن. 

ان هذا النشاط العمل المتعدد الأوجه ادى بالضرورة إلى تنامي 
صناعة الأخحتام الاسطوانية من مادة الحجر". وتتميز الأختام الاسطوانية في 
العصر البابلي القديم عند مقارنتها مع الأختام في العصور السابقة بأمورثلاثة 
هذا بالاضافة إلى نها تمكننا من ربط الخيوط لنصل إلى تصورواضح عن 
الوضع الاجتماعي العام السائد آنذاك» وهذه الأمور الثلاثة هي : أولا : 
غزارة الانتاج » فما لا شك فيه أن علماء الآثار عثروا على كميات كبيرة من 


# ظهرت صناعة الأختام الاسطوانية منذ أراحر الألف الرابع وبداية الألف الثالث ق. م في 
حضارة الرافدين أي مع نشوء وتطسوير الكتابة المسمارية وكان المدف منها إضفاء الصفة 
الشرعية على المعاملات التجارية ء وتقوم مقام الاختام الرسمية في دوائر الدولة والمؤ سسات 
الحكومية اليومية كما تفصح عن هوية مالكهاء وقد انتشرت انتشاراً واسعاً في الغصر البابلي 
القديم حتى لفحت نظر المؤ رخ اليوناني الكبير هير ودت خلال زيارته لمدينة بابل فذكرها في 
مؤلفاته» ويعطي الختم الاسطواني عند دحرجته على الطين الطري مشاهد تصويرية 
سختلفة دينية وأسطوريةء ودراسة طبعات الأحتام تعطينا فكرة عامة عن الحياة الفكرية 
والاجتهاعية لكل عصر. 
«المعرب» 


الأحتام الاسطوانية وطبعات أختام ترقى بتأريخها إلى الألف الثالث ق .م 
بالاضافة إلى أختام وطبعات اختام EE‏ عصور اقدم بکٹیر» الا 
ان انتشار استخدام الأخحتام الاسطوانية وصل أبعد مدى له في العصر البابلي 
القديم» وکان کل بابي حمل ختمه معه» اذ ان الختم کان يقوم مقام اثبات 
الشخصية لكل مواطن» ويساعد في حفظ حقوقه ء ونظراً لازدیاد عدد الوثائی 
والسجلات الحقوقية كان من الطبيعي ان يزداد الطلب على الأختام 
الاسطوانية لتخطي حاجة اصحاب المعاملات» وكانت الأختام تصنع في 
ورشات خاصة بكميات كبيرة» ولکن لا تأحذ شكلها النہائى إلا حسب 
الطلب» وهذا يعني ان الأحتام كانت تقطع وتعد بالجملة لم يتقش ال 
المباع وفق رغبة الشاري واذا حدث ان احد المواطنين فقد ختمه الذي يحمل 
اسمه وهسویته فان ذلك يستدعي الاعلان عن الختم المفقود حتى لا يساء 
استخدامه» وکان يصاع نص الاعلان على الشكل التالي : «فقد السيد 
سلکي - وراش ختمه الأسود في اليوم الأول من شهر شباط» بلي ذلك توقيع 
الشهرد والكاتب وتاريخ اليوم الذي فقد فيه الختم وتاريخ السنة من حکم 
املك آميديتانا الذي يصادف السلة الثالثة والعشرين» وقد اتخذ صاحب 
الختم هذا الاجراء القانوني العاجل في نفس اليوم الذي ضاع منه اللختم . 

وني حالة عدم وجرد ختم لدى التاجر أوصاحب العلاقة يكفي ان 
يبصم يظفر اصبعه على الطين الطري ٠‏ ويوق توقيعه بنص ملائم » فيصبح 
له قيمة طبعة الختم» > كا كان مكنا من الناحية القانونية ان يلجا صاحب 
العلاقة | إلى طبع طرف الشوب على حافة اللوح الطيني الطري عوضاً عن 
الاصبع والختم. 

ثانياً : لا بد أن نذكرفي هذا السياق البدعة المستحدئة في هذا العص 
وهي اضافة نص كتابي با خط المسماري يتألف غالبا من ثلاثة اسطرإلى 
جسم انتم الاسطوانيء وكان النص يضاف إلى الختم عند شرائه وفق رغبة 
الشاري» وبذا تكتسب الاخحتام المكدسة لدى البائ والتي تتضمن مشاهد 
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لموضصوع واحسد الصفة الشخصية لصاحب الختم» ويفقد انتم بالتالي 
عمومیته ویصبح مقتصراً على صاحبه فقط» يعرف به وقت اللحاجة» اذ ان 
الختم الاسطواني مثقوب ثقباً طولياً يسمح بحمله بواسطة خيط» والكتابة 
المضافة اليه تحمل اسم صاحبه واسم أبيه» واسم الاله الحامي » وكان من 
الضروري جدأ ان يضاف اسم الأب حتى لا يجحصل التباس عند تشابه 
الأسماء الكثيرةء وقد يحدث ان يقوم شخص مفوض باستخدام ا لخت م كأن 
يستخدم من قسل ابن صاحب الختم عند ذلك يجب ان يذكر على الوثيقة 
وینوه بالأسباب الي دعته إلى استخدامه مثل «لأنه م پصطحب ختمه معه» 
أو ما شابه ذلك . 

وم تقتصر ملكية الأختام الاسطوانية على البشر فقط بل تعدتها إلى 
الآههة ايضاء وتذكر كتابات الأختام اسماء اصحابها من الآهة ويتكرر اسم 
الاله شاماش وزوجته أيا بشكل خاص على وثائق العصر البابلي القديم لا 
سي اذا كان الأمر يتعلق بمعابدهاء ويلاحظ في هذه الأختام ان صانعها كان 
يولي أهمية حاصة للنص الكتابي المشفع بالختم وان كان ذلك سوف يتم 
على حساب المشهد المصورء وعند طبع الختم على الطين الطري يلاحظ ان 
الكتابة المحفورة بشكل متناظر كانت واضصحة جدأ وسهلة القراءة لكي يعرف 
صاحبها دون آي لہس» ولوأدى ذلك إلى التنازل عن قسم من المشهسد 
التصويري للختم » ولوحدث ولم يظهر نص الختم المكتوب على الوثيقة 
المطلوبة » فان اسم صاحب الختم كان يضاف إلى الطبعة على أقل تقدير. 

ثالشا: والميزة الشالثة في أختام العصر البابلي القديم هي التبدل الذي 
طرأ على موضوعات المشاهد. المصورة - وان كنا لا نلاحظها باستمرارية 
مطلقة خلال هذا العصر, فالمشاهد التي اصطلح على تسميتها بمشاهد 
الشفاعة كانت معروفة منذ عص ر أور الشالث ليس على طبعات الأختام 
الاسطوانية فقط بل على فن المجسمات الكبرة أيضاء ولکنہا اصبحت الآن 
أكثر غنى وتتألف عادة من اله وسيط يفقوم بالشفاعة لعاہد قد يكون انساناً 
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عاديا أو ملكا متاهاًء وذلك بقیادته من يده إلى اله رئيس متر بع على عرش » 
فا لجدید في 2 هو اقحام الشفيع في المشهد الذي يتولى حاية الشخص 
والدفاع عن مصالیه تجاه الاله الرئيس . 

إذن يحافظ موضوع الشفاعة على أخميته في مشاهد الاختام الاسطوانية من 
العصر البابلي القديم مع بعض التغييرات والتبدلات في تكوين المشهدء کان 
يظهر العابد أمام الشفيع أوالى جانبه » اويختفي الاله الشفيع كلياً من المشهد 
فت العابة رها رخ مام الاله الرئيس› وهذا يعني بكل بساطة نمووتطور 
شخصية الفرد البابلي الذي بدا ينشد العلاقة مع الاله مباشرة دون وسيط . 
وهسذا يذكرنا بقنون الغرب المسيحي قبل أفول نجم العصورالوسطى حيث 
كان المعحسن أوالعابد يتقدم في المجسمات على موضوع النذر الطقسي 
نفسه. وبذا نكون قد بدأنا نتحسس مشاعر الانسان البابلي القديم عبر 
تصوراته السدينية» واذا كان التطور المادي الدنيوي م ينعكس مبأشرة بكل 
صدق على المحيط السديني» فان هذا لا يعني اطلاقاً أنه لم تحدث هناك 
تغيرات وتبدلات منشؤ ها بلا شك تبدل العلاقات الاجتماعية ونموها 
باضطراد منذ بداية الألف الثاني ق . م» فالى جانب آلمة المدن والمناطق التي 
حلت مکانڼ هة قوى الطبيعة القدسة منذ القديم برزت آهة شخصيةء 
واحتلت مکاناً مرموقاً في صلب الديانة البابلية » فإذا كان الانسان البابلي 
يشعر بنفسه مهسدداً من قبل عفاريت الشر التي تسبب له الأمراض وتودي 
بحياته وحياة أفراد اسرته احيانا فانه الآن با يملك من خيرات وقدرات 
شخصبة متنامية ھا رخا آخر للحفاظ على وجوده» فأوجد لنفسه اطا 
حاصاً مله مسؤ ولية كل ما يصيبه من أذى» وكانت مهمة هذا الاله ليس رد 
الأذى عنه فقط بل مساعدته في حالة وقوعه» ويعتقد ان الاله الشفيع الذي 
يظهر على مشاهد الأختام الاسطوانية من عص ر أور الثالث هونفسه الاله 
الشخصي الخاص . الا ان موقف الانسان من هذا الاله قد تبدل على ما 
يېدو. وای ران الفرد كان يتجه برغباته مباشرة إلى اله الحامي 
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الذي اتخذه اها شخصياً له ولدينا عدد من الرسائل الشخصية الموجهة إلى 
آهة شخصية من العصر البابلي القديم (وهجة المرسل شديدة قاسية)» وتحمل 
في طياتها أحيانا نوعا من الوعيد المبطن . حيث يدد العابد بالامتناع عن 
تقديم الأضأحي كلياً أوبالحد منا أويقدمها بشكل غير منتظم في حال عدم 
توفر الاستجابة المرضية لدى الاله . فكما نرى بدأت العلاقة التي تربط 
الأنسان بالاله تاد طابعا شخصيا عضا وانسانيا ضرفا ول تعد المشاكل , 
تعبر عن موم الجاعة بقدرما ثل تعاسة الفرد ومعاناته الشخصية» وبالفعل 
كان هذا الوضع محرجاً لبعض الحكام» وید أ يشكل معضلة يصعب حلها. 
فاله المدينة أوالدولمة كان هوالاله ا ا جد را آ٠‏ 
الحاكم نفسه كان مرتبطاً باله آخريقدم له فرائض الطاعة والولاء» ويتضح لنا 
ذلك من خلال احدى رسائل ملك حلب (یاریم - لیم) وهومن أقدم الحکام 
العاصرين لحمورابي ملك بابلء اذ يذكرفي رسالته تلك بأن اله الطقس بلا 
مراء هو اله عاصمته حلب . غير ان اله القمر هوتاج رأسه واه الشخصي 
بلا منازع » وسوف نأتي على دراسة هذه الظاهرة عند مورابي مرة أخحري . 
وقد انعكس تعاظم دور الفرد في المجتمع البابلي ونموشخصيته نموا 
مضطردا على الآداب ا الخاص المميز فير زت شخصية 
بطل من طرازجديد» ليس الها أونصف اله بل هوواحد من البشريرمز 
بشخصه إلى الانسان الناجح في الحياة الذي استطاع ان يفرض نفسه ووجوده 
في المجتمع . وقد بلغت به العظمة وسموالشأن إلى ان يقيس نفسه بمقام 
الآهة نفسهاء فکان محزفي نفسه ان يؤول مصيره إلى الموت في حين تبقى 
الآهة حية خحالىدة ابد الدهس» ومن هنا نفهم تحسس الفرد بالوجود وبحثه 
الدائب عن الخلود الذي أصبح من اهم ا لموضوعات الأدبية التي شخلت فكر 
انسان ذلك العصر. 
وهذا ما نراه مجسدا في شخصية جلجامش بطل وملك مدينة أوروك 
الذي نسج السومريون حوله كثيراً من الأقاصيص والخرافات» وقد لاقت 
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هذه القصص والخرافات هوى في نفضوس البابليين» فبدؤ وا يتشاولى ونيا 
بالتشذيب والتعصديل مذ بداية العصر البابلي القديم إلى ان غدت ملحمة 
متكاملة رائعة تعتبر من عيون الأدب الانساني العا مي » قبل ان يشارف الألف 
الثاني ف. م على الزوال» وحور الملحمة الأساس يدورحول موضوع البحث 
عن اللخلود وفشسل الانسان في الوصول اليه وهاك مقطعاً نجتزئه لك من 
الرواية البابلية عندما توجه سدوري صاحبة الحانة النصيحة الأبدية الثالية 
إلى جلجامش” : 


«الى آين تسعى يا جلجامش 
ان الحياة الى تبغى لن تجد ج“ 
حينا نحلقت الآهة البشرء قدرت الموت على البشرية 
واستأثرت هي با اة“ 
أما أنت يا جلجامش فليكن كرشك ملوء على الدوام 
وکن فرحاً مبتهجاً نہار مساء" 
وأقم الأفراح في كل يوم من أيامك 


١‏ ۔ الحذت ترجمة هذا النص مع هوامشه کتاب (ملحمة کلکامش عام ۱۹۷۱) للاستاذ طه 
باقر. 

۲ _ قارن هذا القول بيا جاء في المزامير : ا مزمور ٠١۷:١١١‏ . 

. حرفياً في النص البابلي «وضبطت الحياة بأيديها»‎ - ٣ 

٤‏ . قارن سفر ال حامعة ۱۸:١‏ - ۱4 : هوذا الذي رأيته . انا حير الذي هو حسن . ان يأكل 
الانسان ويضرب ویرى حيرا من كل تعبه فيه تحت الشمس مدة أيام حياته التي أعطاء الله 
اياها لأنه نصيبه » ايضاً كل انسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطة عليه حت يأل مله ويأاخحذ 
نصيبه ويفرح بتعبه فهذا هوعطية الله» . 
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وارقص والعب مساء ہار“ 

واجعل ثيابك نظيفة زاهية“ 

واغسل رأسك واستحم في الماء 

ودلك الصغير الذي يمسك بيدك 

وافرح الزوجة التي بين أحضانك"“ 

وهذا هو نصيب البشرية» . 

ونما يثير الاهتمام في هذه النصيحة الاشارة إلى ضرورة التمتع بمباهج 
ا لحياة وعدم الاكتراث بالنهاية التي لا بد منها لكل كائن حي فا موت مصير 
الانسان ولا راد لمشيئة القدر مهما شعر الانسان بالظلم والحيف من هذا القدر 
الملحتم » ولكن من المستغرب أن لا توجه النصيحة إلى جلجامش وذلك بأن 
يتقرب إلى الآهة بواسطة العبادة والقرابين ليحصل على رضاها فتشركه ولو 
جزئيا في حياتها الأبدية المنعمة. 

کا انعكس على صفحات الأدب التناقض المريع بين شخصية الفرد 
الواعية المتمكدة من ذاتها ضمن اطار الوجود من جهة والمصالح الاقتصادية 
الهددة في كل لحظة من جهة ثانية » ونشأ عن هذا التناقض ما يسمى بأدب 
أيوب. وأيوب هذا بطل السفر ال معروف باسمه في العهد القديم » وهورجل 
ورع وتقي خاف الله وسعيد بحياته وأمواله الكثبرة. الأ ان الشريطارده 


ه _ انظر سفر الجامعة ۸ : ٠١‏ «فمدحت الفرح لأنه ليس للانسان حير تحت الشمس إلا ان 
يكل ويشرب ويفرح وهذا يقي له في تعبه مدة أیام حیاته التي يعطيها الله اياها تحت 
الشمس». 

. «لتكن ثيابك في كل حن بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن‎ : ٩ - ۸: ٩ سفر الحامعة أیضا‎ ٦ 
التذ عيشاً مع المرأة التي احببتها كل ايام حياة باطلك التي اعطاك الله اياها تحت الشمس.‎ 
. كل ايام باطلك لأن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس»‎ 

۷ انظر المامش السابق. 


ٍ‌ 
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ويتركه عرضة لامتحانات الرب ليتبين صدق ايمانه . الا انه يثبت على تقواه 
ويقهر الشر ويخرج منتصراء ويصورالموضوع على شكل حوار بين ايوب 
واصدقائه عن معنى الحق والعدالة في الحياة» لا يسلم الرب نفسه من الشك 
في عدله وحكمته عندما يلحق الأذى والضرر بانسان بريء» فيا هى الحكمة 
الالمية من وجود الظلم في الحياة ما دام الرب هو سبب وجودهاء وتصل قصة 
ايوب إلى نهايتها السعيدة بقرار الهى اذ تعود اليه سعادته ويزداد غناهء أما 
النصوص الأدبية البابلية التي تشابه قصة أيوب فانها تجأر بالشكوى والألم ضد 
الظلم الذي يلحق الانسان أثناء حياته وتزرع الشك في النفوس في مقدرة 
الآهة على تحقيق العدالة على الأرض. ويكون الحل في النهاية لكل الأسثلة 
الشساكة ليس بامتحان الآههة للإنسان واختبار ايمانه» بل في التجائه الى 
استنفاذ كل طاقاته للتمتع بمباهج الياة والتلذذ بأطايبهاء وقد تعولت هذه 
الفلسفة المتفائلة فيا بعد الى ضرب من ضروب اللامبالاة والخنوع للارادة 
اي الظالة . فمن العبث مقاومة القدروالكفاح ضصده بعد ان قررته الآهة 
يوما ماء وان كانت ظالمة وجححفة في قرارها. 

ومها يكن من أمر فان نشوء مثل هذه التأملات الكونية في الآداب 
البابلية وتطورها فيما بعد ما كان ليتم بالشكل الذي هوعليه دون أن يرافق 
ذلك تطورات داخل المجتمع نفسه سواء على الصعيد الاقتصادي أو 
السياسى. ولذلك يستحسن عند دراسة الآداب البابلية الى دونت منذ بداية 
اشر اب القسديم أن تو خذ الخلفية الاجتياعية AN‏ وانعکاسها 
على الأدب بعين الاعتبار. 


الك والعدالة : 


ان نائج التطورات الاجتماعية منذ بداية العصر البابلي القديم 
أصبحت تشكل معضلة رئيسة للدولة وللحكام المتنفذين فيهاء اذ ادت إلى 
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اغراق المراطنين بالديون» وهددت صغار المزارعين وال منتجين والحرفيين 
بالافلاس التام» وبم) ان الحكام انفسهم كانوا من كبار المزارعين والملاكين 
والتجارورجال الأعم|ال» فقد كانوا معنيين بالحالة البائسة التي وصل اليها 
المجتع» ہل زادوا فی اشعال فتیل توا اللتهب حيث أن مصلحتهم تقتضي 
ذلك. ومن جهة اخحرى كان عليهم ان يمثلوا قضايا المواطنين ويدافعوا عنا 
بصفتهم الرعاة المسؤولين عن رعيتهم › وهکذا نری کیف ان الصراع بدا 
ا الذي كان من جهة اداة استغلال 
رطا ر د وعنفا بمرورالزمن»› ومن جهة ا ری کان الحاكم 
طا لاصدار بعض القوانين لصالح الكادحين حيث ان مصلحة الدولة 
تقتضي ذلك› فهي بحاجة | إلى اليد العاملة لتنفيذ مشاريع عامة مثل صيانة : 
شبكة الري الواسعة وانشاء شبكات أخرى بالاضافة إلى اعمال في القطاع 
المشترك تحتاج إلى اعداد هائلة من الأيدي العاملة» فحرصاً على مصلحة 
الدولة العليا وخحشية من انفجار المجاهير الكادحة كان لا بد من تخفيف وطأة 
الظلم الاجتماعي ببعض المسكنات التشريعية . 
ويحرص الحكام البابليون على تأكيد نياتهم الطيبة في كثير من كتاباتہم 
حیث يزعمون باد نهم الرعاة الحقيقيون لمصالح الأرامل واليتامى » الفقراء 
والمساكين» يقتصون من القوى لصالح الضعيف ومن الخني لصالح الفقير› 
وان حدث هذا فعلا فلم يكن نتيجة الشعور الانساني الطيب - وقد يتفاوت 
الأمر طبعاً من حاكم لآخر- وانما ليتمكنوا من تسيير دفة الحكم دون قلاقل» 
وليظهروا أمام الرأي العام بمظهر الأب الرحيم راعي البلاد وحاميهاء اذ لا 
فی ان المنتجين الصغار دعامة الاقتصاد في الدولة ناهيك عن كوم 
يشكلون العمود الفقري في الجيش الذي هوركن من أركان الحكم 
الأساسية» وذلك بالتصدي للأعداء المغيرين من الخارج وتثبيت دعائم 
الحكم ونشر الاستقرار في الداخل . 
ويصعب علينا في الواقع تقدير مدى الضغط المفروض على الحاكم 
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ومدى احساسه با مسؤولية الملقاة على عاتقه حين كان يصدر تشريعاته 
وقوانينه الملكية ليخفف بها أعباء الديون عن المواطنين» ويتصدى لظلم 
الأغنياء وصلف الموظفين. وعلى كل حال جب مراعاة العلاقة المتبادلة بين 
الحاجة الملحة للاصلاح وبين رجاحة عقل الحاكم وتبصره بالأمورعند دراسة 
الواقع الاجتماعي وتحولاته ‏ ويبدو ان كل الجهود التي بذلت لتحسين الوضعم 
الاقتصادي للمنتجين الصغار ضاعت دراج الرياح في النهاية . 

وليس صدفة أن نرى الاجراءات المتخذة ضد الدائنين والمستغلين قد 
تكاشرت بشكل لا مثيسل له منذ بداية العصر البابلي القديم » اذ ان العادة 
المتبعة في بداية عهد كل حاكم جديد أن يوضح تشريعاته واصلاحاته ببيان 
سياسي مفصل عن الأعال الاصلاحية التي سوف يقوم بها خلال حكمه كي 
تترسخ فكرة عدالة الحاكم لدى الجمهوروبأنه - أي الحاكم - هوالأب الكبير 
للبلادء وان الشعب بمثابة العائلة الكبيرة له» ثم يضيف بان الآهة قد 
احتارته هذا الغخرض ٠»‏ ولذا فهو سوف يبذل قصارى جهده ليستحوذ على 
رضاهاء فتمده با لحكمة والعمر المديد والحکم السديد» وكانت العبارات 
المألوفة لدى عدد كبير من حكام الولايات في العصر البابلي القديم مثل ايسن 
ولارسا واشنونا وبابل في وثائق الأحداث السنوية ما يى : 

«لقد أوجد الملك نظاماً عادلا في البلادء فأمر بتحطيم سندات الدين 
وخحفف أعباء الضرائب. وقصر مدة الخدمة لكل المواطنين» . 

ثم يستعرض ال ملك الاجراءات الاجتماعية والسياسية التي يزمع 
اتخاذها في عهده بشيء من التفصيل» وذلك قبل ان يعرف حورابي بالاسم 
آو تعرف مسلته الشهبرة ذات الصدى العالمي الواسع » ويدون هذا البيان 
الاصلاحي على شكل مقدمة للقوانين والتشريعات التي تلي» ثم تأتي في 
نهايتها خحاتقة تمتدح الملك وتلعن كل من يمس هذه القوانين بسوءء او 
يتجاهلها أو يحرف فيها او يبدل اسم الملك المشرع باسم اخحرويدعي القوانين 
لنفسه . ولو غضضدا النظرعن اقدم التشريعات والقوانين التي وصلتنا 
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وا مؤرحة في الألف الشالثاق. م مشل اصلاحات أوروكاجينا ملك لجش 
ومجموعة قوانين أورنامو أول ملك في سلالة أور فان أقدم القوانين المعروفة في 
بداية العصر البابلي القديم هي قوانين لبيت عشتار الذي يأتي ترتيبه الخامس 
في سلالة ایسن» وقد دام حکمه عشر سنوات ۱۹۳۲ - ۱۹۲٤‏ ق. م» ودونت 
قوانينه باللغة السومرية على عدد كبير من الرقم الطينية » التي عثر عليها في 
مدينة نيبور (نفر) خلال أعمال التنقيب الأثري في جنوب الرافدين» وعثر على 
نسخة منها في مدينة كيش بالقرب من بابل» ويعتقد ان مجموعة قوانين لبيت 
عشتار کانت تنسخ على لوحات ني المدارس والكتاتيب» وربع| كان الأصل 
مدوناً على مسلة شبيهة بمسلة حمورابي الأحدث عهداً. 
وتشبه قوانون لبیت عشتار قوانين هورابي في كثرر من النقاط وحاصة في 
ترتيبها حيث تأتي القندمة ولذ ثم المواد اة حرا الخانمةء وتذكر 
المقدمة آن الآة الكبيرة وعلى TT‏ 
لیکرن ملکاغلی ایس وليحقق العدالة في البلاد» ويرفع الظلامة عن 
البائسين» ويرد الأعداء عن البلاد» ويسحق المتمردين والمخربين بقوة 
السلاح» ويجحقق الرفاه والأمن لسومريين والأكاديين .وبمؤ ازرة كلمة انليل 
الحقة فقد نشر العدالة في بلاد سومر وأكاد» ومنح الحرية لأبناء وبنات نيبور 
وآوږ وایسن بل لکل بلاد سومر وأکادء ويبدومن خلال هذا الكلام ان الملك 
اصدر ت تشريعاً لتخفيف الضغط على المدينين» ومهم يكن من آمر فانه خفض 
1 مدة حدمة الرهائن وفقاً لوصح العائلات الاجتياعي فأصبحت تزا بین 
ستىة أو عشرة ة أيام في الشهرغالبا وهي ليست بالوقت القصيرء ولكنْ هذا 
بالمقارنة مع ما كان متبعاً في عهد السلالة الثالثة في أور تعد انجازاً ضخا في 
تخفيف العبء عن كاهل المرهونين» ويتضح ما تقدم ان الملك لبيت عشتار 
كان يعيش بعقلية أسلافه من سلالة أور الثالثة رغم ان العلاقات الملكية قد 
تبدلت وم يعد الملك بهيمن على كافة شعوب المنطقة أوحتى على جهاز 
اداري قادر على تصريف شو ون املاك الدولة. 


لم يعثر علماء الاثار إلا على ٠/١‏ النصرص وا مواد القانونية التي دونت 
في عهد لبيت عشتار» وهذا الجزء اليسير المكتشف يعالج استفجار السفن» 
وحجز السربان» واستشمار الحقول والبساترن» وسرقة المنتوجات الزراعية من 
البساتين» وقد حددت العقوبة بان يدفع الجاني عشر قطع فضية بقيمة 
الشاقل» کا ان قطع شجرة من بستان غریب کان یجازي عليه بدفع ۱/۲ 
مينة من الفضة› أي ما يعادل ۰ شاقلا . وهذامبلغ ضخم بالقياس إلى 
ذلك العصر. 

واذا آمل صاحب عقسار غير مبني عقاره» فادى إلى سرقة البيت 
اللجاور للأرض فعلى صاحب العقار المهمل تعويض جاره بقيمة الأشياء 
المسروقة . 

ولو قارنا طط حي ايسن / لارسا في مدينة أور الذي وضعه علاء الآثار 
بعد الكشف عنه بواسطة أعمال التنقيب» a SS‏ 
واللصوص داخسل ا جي حيث ان البيوت كانت متلاصقة فاذا سقط جدار 
أحد البيوت شكلل ثغرة مفتوحة في البيت المجاور وسهلت بذلك أعمال 
اللصوصية. 

وحددت احدى فقرات القانون عقوبة من يحمي عبداً في بيته أكثر من 
شهر بتعويض صاحب العبد بعبد آخر» واذا م یکن لدیه عبید فعلیه ان یدفع 
مبلخاً قدره )٠١(‏ شاقلا من الفضة» وهوسعرالعبد في السوف» کیا تعالج 
مواد أخحرى مسائل تحرير العبيد والاتامات الكاذبة» ومشاكل الارث 
والزواج› وتعویض من استأجرئورا ونفق عنده» كما وضحت احدى المواد 
شأن من يترك أرضه السزراعية دون استشار بسبب عجزه عن تسديد ضرائب 
الدولة» ويقوم غيره باستشمارها لمدة ثلاث سنوات› بأن يفقد الأول حقه 


بالمطالبة بالأرض ما دام الأخحير يفي بالتزاماته تجاه الدولة . 
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دجن (۱۹۰۲۳ - ۱۹۳۰ ق. م) کان قد سبق لیت عشتارفي سن بعض 
القوانين الاصلاحية ويصف احد النصوص رعايته لمدينة نيبورالمدينة 


السومرية المقدسة : 

يقول النص: 

«المدينة البهية التي يضاهي بهاؤ ها من الداحل ومن الخارج بهاء السماء 
وجمانما - 

نيبور عمود السماء والأرض 

جعلتها ترفل بالنعم 


واستثنيت أهلها من دفع النقود 

ول اترك جيشها يشهر السلاح 

وأعفيت سكانها من دفع الذهب والفضة 

كضرائب تجبى من المدينة» . 

وم يدف يسمع - دجن اصلاحاً اجتماعياً بكل ما في الكلمة من معنى 
بقدرما كان يراعي وضع المدينة الدييء فتخلى عن جباية بعض الضرائب 
ليدعم وضع المدينة القدسي الام » ولكن هذا لا يعني أن الفقراء وا مساكين 
من السكان م يستفيدوا من هذا الوضع الخاص للمدين اذ يذكر تشريع الحر 
اصدره يسمع ۔ دجن في وقت لاحق ما يلي : 

« لم يعد المتنفذ الجبار قادرا على السلب 

ولم يعد بمقدور القوي ان يستعبد الأجراء 

فالعدل حققته (المقصود يسمع - دجن) في سومر وأكاد 

وتركت الناس ينعمون بالعيش الرغيد». 

وقد ثبت لدينا أن ملوكاً آحرين من سلالة ايسن كانوا يصدرون 
تشريعات تقضي باعفاء ء سكان بعض المدن والمناطق من الديون المتراكمة 
ولکن بشکل ضیق ودود جداء وتاتي قوانين اشنونا من حيث الأهمية في 
المرتبة الشانية بعد شريعة حهمورابي» وهي الأولى التي وصلتنا مدونة باللغة 
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الأكادية (بابلية - اشورية) قبل ان يصل حمورابي سدة الحكم في بابل» فقد 
عشر على نسختين من هذه القوانين في تل حرمل الذي نقبت فيه بعثة وطنية 
عراقية في الأعوام ۱۹٤٩‏ و ۷٤۱۹ء‏ ويقع التل في القسم الشرقي من مدينة 
بغداد الالية . 

وني هذا القسم كانت تقبع مدينة شدوفوم من العصر البابلي القديم 
التابعة لمملكة اشنونا. وتحوي القوانين من ضمما لائحة بأسعارالمواد 
وبالأحص منها المواد الاستهلاكية اليومية مثل الشعير والزيت والصوف والح 
والسمن وأبضا التجاس؛ u ETE‏ 
فکورواحد من الشعیر (۳۰۰ لیتر) لا یسمح بہیعه أكثر من شاقل واحد من 
الفضة» ويبدوان N SS‏ 
الفوضى وعدم الاستقرار وتهديد أمن الوطن والمواطن ما جعل ضبطها أمراً 
محتما وربا أساء تحديد الأسعار إلى سمعة المنتجين الصغار اجتاعياً. 

ولم يقتصر تحديد الأسعارعلى بيع وشراء المواد الاستهلاكية فقط» فقد 
كانت هناك تشريعات اخحرى تتضمن تحديد الأجوروالرواتب بشكل 
تفصيلي» كبدل تأجير الشيران والحمير والسفنء ورواتب سائقي الثيران 
والحمير والسفن» والحصادين» والعمال الزراعيين الذين يقومون بدرس 
وتسذرية الحبوب. أي بكلمة أخرى أجور وسائل العمل التي هي الأدذوات»› 
ورواتب للقائمرن على استخدام هذه الأدوات» وکلا*ما یشکلان اهم فرع 
من فروع الاقتصاد الزراعي . 

ويكلف الأجير شهرياً شاقلا واحداً من الفضةء وحوالي ٠٠‏ ليترأمن 
الشعبر للتخرين › فاذارفض e‏ الالتحاق بالعمل بعدأً ن وقع العقد» 
فعلیه ان يدفع تعویضا قدره ءعڈ عشرة أضعاف أي عشر شاقلات من الفضة 
وقسم من الشعير الملخصص لمؤونته بها يعادل ٠١‏ ليتر . 

يتضح مما تقدم مدى أهمية العال وخحاصة في حقل الزراعة. 

وقد لوحظ في القوانين المذكورة تعويض سرقة ثار الحقول» واقتحام 
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المنازل بقصد السرقة بمبالغ حددة وفق تعرفة أسعار رسمية » وكذلك بالنسبة 
لأجور العمال النشيطين . ومهور الزواج. وتكلفة الطلاق . 

ول تغفل القوانين تحديد نسبة فائدة القروض » فاقتراض شاقل واحد 
من الفضة يترتب عليه فائدة حوالي ./.۲١‏ وكورواحد من الشعير نسبة ١/۴‏ 
۳ وسوف نرى النسبة نفسها في قوانين مورابي . 

٠‏ كا لوحظ أن لايعاد قرض الشعبر قبل موسم الحصاد حتى لا يعجز 
المدين عن تسديد ما عليه ويقع تحت رحة الدائنء فيجره ذلك إلى 
العبودية . 

وتعالج بعض مواد القانون قضية الرهائن غير الشرعية» ولتوضيح 

وتعالج بعض مواد القانون قضية الرهائن غير الشرعية » ولتوضيبح 
ذلك نسوق اليك هذه الفقرة : 

«اذا لم يكن لواطن حق ادعاء على مواطن آحر, ورغم ذلك قام 
باحتجاز أمة الآحر في بيته» وتركها توت فعليه ان يعوض الأمة اثنتين من 
اماثه) . 

ومن المواد التي تعالج الشؤون العائلية والزوجية معاقبة الزوج الهارب 
من بيته خلفا وراءه زوجة دون معيل» وهناك مادة تجير السيد الذي يقوم 
بالاعتداء على أمة سيد آخحروبفض بكارتا بدفع مبلغ ٠/۴‏ مينة من 
الفضةء أي حوالي ٠٠‏ شاقاء لأن ذلك يعتبر تدخلا في شؤون الآخرين 
الحاصة . ولدينا مواد تتعرض إلى معالحة شؤ ون التبني والارث» وحفظ 
الأموال وحالات خحاصة متعلقة بالشراءء بالاضافة إلى قضايا الشجار بين 
الأفرادء وكانت العقوبة في معظم هذه الحالات تتم بدفع الخرامات المادية 
بالنسبة للمواطنين الأحرار» وخحاصة اذا كانت القضايا تتعلق بهروب العبيد أو 
ايوائهم في منازل الآخرين. 

وتطرقت بعض المواد إلى معالحة الأضرار الناجمة عن تصرف الحيوانات 
مشل الشيران والكلاب فحملت صاحبها مسؤولية الايذاء الذي قد ينجم 
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عنہاء وغالباً ما تکون المقاضاة بدفع غرامات مادية متفاوتة » فاذا قتلت هده 
الحيوانات مواطناً حرا فتكون الغرامة ۲/۳ مينة من الفضة أي ۰ شاقلا 
واذا کان القتيل عبد فالغرامة ٠١‏ شاقلا فقط آي ڈ ثمن العبد في السوق. ثم 
تأتي المواد المتعلقة بشؤون البناء وصيانتهاء وقضايا الطلاق في نهاية جموعة 
قوانین اشنونا. 

وكان على المحاكم أن تسهر على تنفيذ هذه القوانين بالنسبة للقضايا 
البسبيطةء أما معالحة الأمور الصعبة مثل جرائم القتل فكانت من شأن الملك 
نفسه» وغالبا ما تبت القضايا التي تتراوح غراماتها من ١/۳‏ مينه إلى مينة 
واحدة في المحاكم أمام القضاةء أما الأمور الأقل شأنا فلا ترفع إلى المحاكم 
أصلا. 

تعکس قرانین ل اشنونا التي صدرت على ما يعتقد في بداية القرن الثامن 
عشر ق . م بعض الاتجاهات بکل وضوح» نوجزھا با يلي : 

حماية الملكية الخاصة للأفرادء تحديد العلاقة بين الدولة وبعض 
جوانب الاقتصاد الفردي » وبوجه عام دعم الاستقرار الاقتصادي في الدولة . 

وکا سوف رى فان كل التشريعات والقوانين التي صدرت بغرض 
تحقيق العدالة في المجتمع م تجد نفعاًء ونحن م نطلع طبعاً إلا على بعض 
منها حيث غيب الزمن معظمهاء فوضع المتتجين الصغار أزداد سوا وانحداراً 
لأسباب كثيرة نستعرض بعضها: [ 

أولاً : ل تلق بعض التشريعات آذاناً صاغية لتدحل حيز التنفيذ والدليل 
على ذلك آنہا تجدد باستمرار فكل حاكم جديد يعتلي العرش يضع في برناجه 
الاصلاحي نفس الأمور التي تعرض ها سلفهء و ن الجا ج 
الحريات العامة حتى اصبحت هذه الأشياء تقليداً أو ارثا يتناوله الخلف عن 
السلف»ء ومحدث أحياناً أن نفس الحاكم مجدد هذه الاجراءات مرات عديدة 
خحلال مدة ولایته . 

ومهما يكن من أمر فان الرسائل والوثائق الرسمية من العصر البابل 
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القديم تقدم لنا الدليل القاطع على أن الشر لم يستأصل من جذوره. 

فالأسعار والأجور التي حددتما القوانين م تراع في كل مناطق البلاد اذ 
ان التجار والمنتجين والمزارعين كانوا يبحثون عن كل وسيلة مكنة ليتهربوا من 
التزاماتہم وخاصة اذا كاذرا بحيدين عن العاصمة ومراقبة عيون الملك. ولكن 
يجب أن لا يغيب عن بالنا أن التطور التاريخي للمجتمع وتبدل العلاقات 
نتيجة هذا التطور البطىء والطريل لا يمكن صده وايقافه بأوامرملكية 
علوية » ونحن لا نكر تأئير بعض الشخصيات الفذة من الحكام والأمراء 
السذين تركوا بصس ات ۾ واضحة على صفحات التاريسخ» إلا ان هذه 
الشخصيات ما كانت لتخرج عن أطر الواقع الاجتياعي والتطور الموضوعي 
للعلاقات الانسانية » وكل الاجراءات والتدابير الاصلاحية كانت تقع ضمن 
حتمية الصرورة التاريخية على أن لا تمس جوهر النظام الحاكم من قريب او 
بعيد فا ملك هو المستفيد الأول والأخير من هذا النظام . 


أشكال المقاومة : 


لا ندري بالضبط مدى التأثر الذي حدث نتيجة للتطور الاقتصادى 
الفردي › وتبدل العلاقات الاجتأعية وفق معسايير الاقتصاد الو 
المتضررين من هذا النظام ومدی استعدادهم للمقاومة . 

فا متضررون كانوا يواجهون مع ذوهم حطر سقوطهم المفاجىء في 
العبودية بعد ان فقدوا كل ما يملكون من أراض وأملاك حتى باتوا مهددين 
برهن أنفسهم بالذاتث» واصبحوا لا یملکون شروی نقبر» ول يجدوا من 
يمسك بيدهم ليصعد بهم من الدرك الذي وصلوا اليه اجتهاعياًء وم تكن 
القوانين والتشريعات يوماً ما في Se‏ 

ولا نرى في ا لمصادرالمكتوبة المتوفرة بين أيدينا من العصر البابلي القديم 
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ما يثبت أو ينفي وقوع اضطرابات وفتن نتيجة الأوضاع الفاسدةء أوما يشير 
إلى مقاومة فعلية أشعل أوارها المضطهدون والمستغلون» غير ان الاجراءات 
والاصلاحات التي كان يتخذها الحكام وا ملوك تشير بطرف خفي إلى توتر 
العلاقات الاجتماعيةء ولكنها ليست براهين قاطعة على أا جاءت نتيجة 
غليان حهرة الشعب المسحوف . 

حتی عندما تتحدث نصوص الكهانة الأدبية عن مقاومة الفلا حين 
ضد عدو مجهول. فان هذا لا يعني وجود مقاومة مسلحة على نطاق واسع » 
ولكنها رغم ذلك مثلها مثل أي نص أدبي يتحدث عن صراع آهة دنيا ضد 
آلمة علياء تعكس وجود مقاومة ما في خيلة الشعب البابي . 

وما لا شك فيه أن رابطة العائلة الواحدةء والدم الواحد لعبت دوراً 

هاما في تهدئة المخواطر» وبث الأمان في كثير من الحالات. واستطاعت أن 
منم حدوث ما هو أسواً. 

وما مجدر ذكره أن الاقتصاد القائم على جهود فردية ا يستطع أن يقتلع 
البنى التحتية القديمة من جذورها كلياء ولم يطل كل المناطق على سوية 
واحدة وحاصة في المجال الزراعي » وقد ثبت ان الارتباط العائلي والعشائري 
کان أکبر بكشبر من الارتباط الطبقي في المجتمع» هذا الارتباط الذي كانت 
القرانين والتشريعات الاقتصادية ذات الوجوه المتعددة تخفف من وطأة حدتهء 
وعلينا ان لا نسى دور العقيدة الدينية في طمس الوعي الطبقي » فهي من 
جهة تجعل الحاكم مقرباً جدأً من الآة» بل هوواحد منهاء ومن جهة اخرى 
تنظر إلى الكون والنظام على نما صنيعة الأهةء ولا يمكن المساس مہا أو 
التعرض هاء وقد رسخ مفهوم القدرة الاهية في الآداب التي نشأت في اوا حر 
العهد البابلي القديم وني العصرر الكاشي الذي تبعه» وقد عكست هذه 
الآداب عدم مقدرة الفرد على تخطي الملصاعب والمصائب دون مؤ ازرة 
الآهةء فهوأي الانسان ضعيف لا حول له ولا قوة بل تافه وحقير لا يملك 
حيال الآلمة المتنفذة شيئاً. 
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وما دمنا قد تجاوزنا في الحديث العصر البابلي القديم نجدمن 
الملستحسن ان نتعرض في هذا السياق إلى عمل أدبي نشا في العصر الكاشي 
أي في النصف الثاني من الألف الثاني ق . م وحمل العنوان التالي : 

«أقدم الولاء والشكر لسيد الحكمة». ويد اصطلح على تسمية هذا 
العمل بأيوب البابلى الذي أتينا على ذكره سابقا» ويعالج موضوع الانسان 
البريء التورع الذي متحنه الآة بسلسلة من المصائب» ويتحدث النص 
باسلوب المناجاة الذاتية . 

فالآههة تديرظهرها هذا النادب وتقلب له ظهر المجن» فيهجره 
الناس» ويصبح عرضة لكل مصائب الدنياء ويتجلى خحلاصه من خلال 
ثلائثة أحلام متتالية » وان كان بعقله البشري المحدود لم يستوعب الفكرة التي 
جعلت الاله يتخلى عنه ببساطة ويتركه نهبا للضياع والألم» وعلى كل حال 
يتحق خحلاصه بقرار اهي والحكمة كل الحكمة مقاومة الشربمؤ ازرة الآهة 
دون سواهاء فهي الو تتحكم بمصائر البشر وان كانت بعيدة عم في 
أقاصي الدنيا فالأمر أمرهاء والمشورة مشورتها وليس بمقدور أي خلوق مها 
عظم أن يفهم أويستوعب سرسلوكها. 

«من يستوعب ارادة الآهة في الساء؟ 

ومن يفهم خطط اة العام السقلي؟ 

ومن استطاع من البشر الفانين أن يسبر غور ارادة اله ما في يوم ما؟ 

نعم» لا احد يدري بالذات. في)] اذا كانت اعاله صالحة أوشريرة» . 

ولا جد مؤ لف النص الأدبى خرجا لمحنته سوى الالتجاء إلى الآهة 
واطاعتهاإطاغة "شتام فالكرارت مها بدت خشيمة فاا تش غدوة 
الأمد. 

نما تقدم يتضح أن علاقة الانسان بالاله م تتغير كثيراً عا كانت عليه 
في بداية العصر البابلي القديم . 

ولقد نشأ عمل أدبي اخرفي وقت لاحق بعد هذه المناجاة الذاتية 
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للانسان البريء المظلوم يعالج موضوع التوفيق بين العدالة الاهية والحكمة 
السماويةء والظلم الواقع على الانسان في الأرض» ويعكس هذا العمل 
فلسفة الكون الاهية لدى البابليين» وهوعبارة عن حوار بين صديقين» يشكو 
أحدهما ظلم المجتمع » ويشكك في عدالة الآهة» وعدم قدرتہا على تحقيق 
اللساواة بين البشرفي المجتمم الانساني» فيرد الصديق عليه مفندا ادعاءاته 
ومدافعاً عن نظام الكون الذي ارتضته الآهةء وکل ظلم بحدث لا بد وان 
يكون عرضيا» ولحكمة لا يدرك كنههاسوى الآهة نفسهاء وهكذا يحاول 
الصديق المژمن من خلال حواره أن يصل بصديقه إلى جادة الصواب المتمثل 
بمنح الآلهة الثقة المطلقة وعدم الشك فيها . الا ان الصديق يندب حظه 
العساثر وما يعانيه من بؤس وشقاء في الدنيا ثم يتساءل: لماذا يضطهد البشر 
بعضهم؟ ولاذا لا تقف الآهة إلى جانب أولشك الذين لا يملكون شيا من 
حطام الدنيا؟ ولاذا يسيء القوي الى الضعيف؟ 

ويصل الصديقان - الشاك والمؤمن - في ناية الحوار إلى نتيجة مفادها 
أن الآلمة نفسها جعلت الكذب والظلم من طبيعة البشرمنذ بدء الخليقةء ثم | 
يفترق الصديقان بعد ان قرر الشاك قطع كل صلة له بالمجتمع مفضلا 
عيش التشرد والتسكع في حين بجدد الآحر ثقته بالآهة» ويرى فيها طريق 
الخلاص لكل الشقاء الانساي. 

آردنا مهذين المثالين الأدبيين اللذين سقناهما من عصر متأخر عن العصر 
الذي نحن بصدده» ان نوضح انعكاسات العلاقات الاجتهاعية وتطورها 
. على الآدب في بلاد ما بين النهسرين. ونشير إلى تأزم العملاقة بين الاله 
والانسان في)] حص العدالة والمساواة بين البشرعلى الأرض› ونزوع الفرد 
إلى السلبية وذلك بهروبه من المجتمع . اذم يعد الفرد مؤمناً بقدرة الاله 
شخصاً على التحكم بسر الأحداث» كا ان الآهة أصبحت بعيدة وليست 
على احتكاك مع البشرمثلها في ذلك مثل الحكام الأرضيين ولا يمكن التأثير 
فيها لتعديل ما تتخذه من قرارات مجحفة . 
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ان انتشار مثل هذا التصور لدى القاعدة العريضة في المجتمع حد بلا 
شك من ظهور أفكار ثورية وقائد ثوري يطيح بالعلاقات القائمة بالقوة 
المسلحة. ويصعب علينا بكل تأكيد متابعة مثل هذه الأفكار وتأاصلها في 
وجدان الانسان البابلى في ذلك العصرء ولكن لا مراء فيه ان العلاقات 
الاجتهاعية والاقتصادية كانت تتأزم بسبب التناقض في المصالح» الا ان هذا 
التأزم م يصلل درجة الانفجاروالثورة المسلحة كا حدث في عصور لاحقة» 
وكانت تعالج المشاكل بسلسلة من الاجراءات الاصلاحية الماطفة حتى لا 
تصل درجة الغليان والانتفاضة » ورغم ذلك نعثرني المراجع هنا وهناك» على 
ما يشير إلى المقاومة التي احذت شكل الفرار بوجه حاص » وتعود حاولات 
الفرار هذه الى ما قبل الألف الثاني ق . م حيث نجد عددا من العبيد والأجراء 
قد وجدوا خحلاصهم من الظلم في الهروب والابتعاد عن استخلال وتعسف 
أسيادهم وجبر وت الحاكم وصلف موظفيه ء الا ان الفراربدأً ياخذ طابع 
الاحتجاج والمقاومة السلبية منذ بداية العصر البابلي القديم ولعب دورا بارزا 
حلال آلف عام ليس في بلاد ما بين النهرين فقط. وانم| في كافة حواضر دول 
المنطقة. وقد تجمعت لدينا جملة من الشواهد والبراهين في المراجم الكتابية 
التي تشير إلى نموهذه الظاهرة وتطورها حتى احذت شك المكتوبة ب 
ا لماعي » ولا يمكن الزعم أن هذه الظاهرة تعبير عن الصراع الطبقي بقدرما 
هي شکل من أشکال التمرد الفردي » وقد عالحت قوانين ۔ لبيت عشتار- 
واشنونا وحمررابي في کر من موادها قضایا هروب العبید من بيوٽ اسيادهم » 
كا ذكرت الوثائق المدونة في العصر البابلي القديم مراراً وتكراراً هذه الظاهرةء 
وقضت على الأجراء الماربين بفقدان حقهم في العمل» ونوهت عقود العمل 
مها ايضا قبل تصديقها من اصحاب العلاقة . 

وما ساعد على نموموجة هروب العبيد والأجراء هو ا لجو السياسي 
العام » وعدم وجود سلطة مركزية مهيمنة على كل المناطق » حيث وجد العبيد 
ملجاً هم وملاذا في دول المدن المتنافسة فيم| بينها دون أن يرغمهم أحد الحكام 
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على العودة الى اسيادهم» والعائق الوحيد الذي كان يقف حائلً امام 
هروب العبيد هو ارتباطهم الخاي والأسروي وإالعاطفة التي الى 

مسقط رأسهم» وربا جهلهم أيضاً بالمصير الذي ينتظرهم فر با کان آسواً عا 
هوعليه في وطنېم » ومع ذلك كانت سبل العودة ميسرة أمامهم بعد مضي 
فترة من الزمن . 

أما امروب إلى الحبال أو البوادي او مناطق بعيدة عن أعين السلطةء 
3 يكن بالأمر السهل لأن ذلك يعني التأقلم من جديد في مناطق غير مألوفة 

يهم اللهم الا اذا کان هم هناك عشائر تربط بينهم أواصر الدم اواذا 
إلى ذلك في حالات صعبة جدا عندها كانوا يشكلون جماعات تشق 
عصا الطاعة على الدولة وتحيل طرق القرافل التجارية الى سبل غبر آمنة. 

ومن أساليب المقاومة الأحرى اهمال العمل المتعمد أومغادرة مكان 
العمل» وقد ذكرت نصوص كثيرة أن عدداً من الأجراء م يمثلوا إلى اكان 
الملحدد للعمل اطلاقاء وكان هذا النوع من الاحتجاج سمة من سات البدو 
النصف متحضرين اللذين يمتون بصلة قرابة الى عشائربدوية مقيمة في 
البادية كانت تمد هم يد المعونة ان اقتضت الحاجة . وتزودنا رسائل ماري 
بمعلومات جمة عن وضعهم » ول يقتصر الاضراب عن العمل على البدو 
النصف متحضرين فقط بل شمسل أيضاً الفلاحين في كل بلاد بابل وخاصة 
اذا كان هو لاء الفلاحين اراض زراعية خحاصة بحاجة إلى جهدهم 
وعملهم . ويصعب علينا في الواقع ان نميزبين الاضراب اأتعمد المقصود 
بذاته والاهمال الناشيء عن الخمول والكسل من خلال النصوص التي 
تتحدث عن هذا الموضصوع : 

ان وصف هذا النوع من الاحتجاج بالمقاومة السلبية كا بجلوذلك 
لكشبر من الباحشين فيه كشير من الاجحاف والبعد عن الواقع» اذ ان 
اللاضراب والعزوف عن العمل والهروب محتاج إلى اتخاذ قرار حاسم فيه 
مسؤ ولية » كا ان وصف البابلي باهوان والصبر على شظف العيش في هذا 
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العصر والعصور اللاحقة فيه كثير من التجني وجانبة الواقع » وان كنا لا.ننكر 
تأثير التر بية الدينية على النفوس وترويضها على تحمل المشاق والظلم» الا 
انه لا يمكن بحال من الأحوال وصف فطرة البابلي بالخنوع والاستسلام للأمر 
الواقع لأن الأمر لا يكمن فى النفس البشرية بقدرما هونتاج مرحلة تاريخية 
حتمية » وليس صدفة أن يفرز الوضع الاقتصادي والانتاج غير المركزي آشک 
من المقاومة الفردية ذات الطابع الشخصي . 

ول تضع المقاومة في حسباها النضال ضد نظام الاستغلال واقتلاعه من 
جذوره ککسل» بل كانت تناضل ضد كل ظاهرة من ظواهر الاستبداد على 
ا الببحث جارياً لامجاد حلول فردية للتأثر ات الجانبية » حتى لا 
تستفحل وتضرب جذوراً ئي اعماق الأرض حتى ولو اقتضى الأمر الى ان 
يصدر الحاکم تشریعات تحد نسبياً من استغلال الطبقة التي ينتمي اليهاء أما 
بالنسبة للمستغخلين فلم يتبلورفي نفضوسهم الوعي الطبقي بعسدء اذم تزل 
رواسب العقلية العشائرية والقبلية» ومؤثرات الاعتقاد الديني عالقة في 
نفوسهم نما اعاق اكتمال ونضوج الحس الطبقي . ولکن هذا لا يعني بحال من 
الأحوال ان الحاهير الكادحة م تلعب أي دورهام ومؤثرفي سبر الأحداث» 
فلولا تذمرهم وقلملهم البطيء لا اقضذت تلك الاجراءات الاصلاحية في 
اللجتمع» كا كان يؤخذ رد فعلهم على الأحداث السياسية بعين الاعتبار 
وأثرهم في مجريات أمورهامة» اذ كانوا يشكلون عماد الحيش والقوة الضاربة 
للدولة وسلد الحاكم في المليات القاسية» وم يکن السبب في عدم تجمعهم 
للقيام بعمل مباشر مشترك ضد الدولة نابعاً من ذاتهم بقدرما كانت الظروف 
الاجتياعية غير مناسبة . 

وللر هان على ذلك نشير إلى مضمون نص أملاه الملك سن - ادينام 
ملك لارسا ۱۸٤۹(‏ - ۳٤۱۸ق.م)‏ من أجل والدہ نور۔ هدد ۱۸٦٥(‏ - 
١٠ق.‏ م)» ويدور موضوع النص حول تكاليف تمثال من الفضة للأب 
أمر بصنعه سن - ادينام لينصب في معبد الاله شاماش في لارساء تتضمن 
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بداية النص المدون باللغة السومرية الاهداء إلى الاله شمش ثم يتطرق إلى 
التعريف بالواهب والغاية من الأهداء فيقول: «من أجل سلامة وذكرى 
والده» . ثم يعرج إلى وصف الحوادث التاريخية التي وقعت قبل اعتلاء والده - 
نور هدد - عرش لارسا والتي ا دت بالنهاية إلى استلامه زمام الأمورفي البلاد 
فیتحدث عن عدو مغفلا تسمیته» استطاع ان يدحل مملكة لارساعنوة 
وت فا فاا فردم القنوات» وحطم السدود. . الخ. وما قام به العدو 
من تخريب كان شائعومتبعاً في كل دويلات المدن التي تعتمد وسائل الري 
التقنية في زراعتها. ما يژدي ما إلى الفيضانات والقضاء على المزروعات» 
فيعم الجفاف» وتنتشر الأوبئة ويعاني السكان من وطأة المجاعة» وهذاما 
E E E‏ البلاد وضربت الفوضى 
أطناها» واشتعل فتيل الحرب الأهلية : «اندلعت المعارك في الساحات العامة 
العريضة» واقتتل الناس بالخناجر» وعم الفساد الشوارع » وافترس الأخ 
ومن نجا من غائلة الجوع لاقى حتفه بالسلاح» وسلب الواحد أموال 
حر) . 


رق قلب الاله شاماش للوضح المأساوي الذي تحياه المدينةء فقررآن 
يعيد الأمن والاستقرار إلى مدينحه» فاختار_ وفق ما خبرنا النص E‏ 
عادلا من ب بن أعداد كبيرة من الناس» وكان هذا الراعي هو- نورهدد ٠-‏ 
ويعتقسل ان سلفه اللك صويل لاقى حتفه خلال الأحدداث الدمرية في 
المدينة . وھکذا اعتلی نورهدد ۔ عرش لارساء وتلقى التعليات مباشرة من 
الاله شاماش كا يذكر النص ليعيد الأمور إلى نصابهاء فطهر البلاد من 
الأعداءء وأعاد نظام الري إلى سابق عهده» وأمربمحاكمة كل الذين 
تأمروا» ومدوا يد العون للعدو الغازي . 

وهکذا تمکن نور هدد من تيت أركان الحكم ‏ وفرض النظام واعادة 
البلاد إلى ما كانت عليه قبل الغزوء فانتعش الاقتصاد ثانية » ودبت الحياة في 
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مها املك فالحرب الأهلية قادت حاكاً آحر إلى السلطة . 
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المركزية الجديدة: 


اصبح الفرد في المجتمع البابلي القديم قطب الأحداث» ومسقط 
الأنسوارء ناهيك عن التأثير ات والتطورات التي نجمت عن هذا التطورء ول 
يقف التطورعند حد معن بل تابع مسيرته دون کلل اوملل» وقد خولتنا 
احسدى ظواهره العديدةء ان نبدأ فصلا جديداً من تاريخ المنطقة» ولكن من 
خحطل الرأي الاعتقاد ان هذا التطورادى إلى انقلابات جذرية في بنية 
اللجتمع الأساسية» وذلك بعد ان تقهقر دور الفرد في تكوين شكل اقتصاد 
الدولة » واحت كل النتائج المترتبة على الجهود الفردية الخاصة. 

فقد بدأت ترتسم في الأفق ملامح تطورجديد منذ النصف الثاني من 
العصر البابلي القديم » تشهد على ذلك الوثائق والرسائل العديدة من هذا 
العصر حيث يستخلص منها بروز ظاهرة المراقبة المركزية للملكية الخاصة التي 
کانت تنمووتترعرع دون توقف في نظام انتاجي غير مرکزي . 

واحتلت الأراضي الملكية في كل بلاد بابل وأساليب العمل فيها مركز 
الصدارة في الوثائق المكتوبة ولم تعد تشير من بعيد أوقريب إلى شراء الأراضي 
من قبل الأفراد الا ما ندرء وكان الوضع يختلف بطبيعة الحال من مكان إلى 
آخحر» وخحاصة فيم| يتعلق بالأراضي التي ضمت حديشا إلى المملكة بفعل 
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الفتوحات العسكريةء او الأراضي البعيدة جداً عن أعين السلطة. 

وپشکل عام یمکر: القول انا للكيات الأمير ية بدأت تتوسع توسعاً 
2 وخحاصة e‏ - سن في لارسا E‏ 
الرافدي ا فيه س e‏ مدينة أرروك «وتتحدث عنها وقائع الأحداثف 
السنوية في السنة الحادية والعشرين من حكمه بيا يلي : 

«بالسلاح الماضي الذي زوده به الإله إنليل دمر (ريم سن) أوروك»› 
وأحرز نصراً مؤزراً على كل المحيوش المتحالفة معها الا انه صان حياة 
e‏ 
ا آخر أكثر أهمية › SS E‏ یس حیٹ یقرل باب ٣‏ 
ا دا ا 
الحياةء فخلد اسمه إلى أبد الآبدين». . 
فقط بل دانت له المناطق الوسطی أیضاء وتوسعت آملاکه بشکل لا مثیل له 
فعمل على شق أقنية جديدة إلى جانب توسيع القديمة مها كا تذكر 
حولیاته» وقد کررت هذه الحولیات اسم قناة ضصمن الأحداث المامة تسم 
مرات خحلال حکم ریم - سن › ویعتقد انه قام حلال سنوات حکمه الاحدی 
والشلاثين بعد فتشح مدينة ايسن بتجديد وتوسيع أنظمة الري بواسطة 
القنوات» واستصلاح أراض جديدة و ضمها إلى متلكاته . وکیا ذکرنا سابقا 
فقد تمكن حمورابي من أن ينتزع السلطة من ید ريم ای رو رو 
احتل مدينة أوروك أولا ڈ ثم اتبعها ږ ب ايسن وأيرا العاصمة لارسانفسها. 
وبذايكون حمورابي قد TE‏ 
حدود الخلیج العربي » ثم تابم فتوحاته باتجاه أواسط دجلة والفرات . فأضاف 
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بذلك أراض واسعة جداً إلى متلكات القصرء ولكن رغم ذلك تبقى أملاك 
القصر مركزة بشكسل أفضل في ا لجنوب الرافدي» وتحدثنا وثائق العصرعن 
قيام همورابي بفتح السديدمن القنوات» وضم اراض جديدة من البلاد 
المفشوحة لأملاكه » واذا كانت الوثائق الكثرة المكتشفة في كل من أور ولارسا 
وديلہات تفضي لنا بتر اجع الأملاك اللغاصة لصالح أملاك الدولة المركزية » أو 
بالأصح لصالح اللك. فان ذلك ما كان ليتم دون صدورتشريعات وقوانين 
ملكية تساعد على ذلك . 
فومها يكن من أمرفان ازدياد أملاك القصس وادارتا ادارة مركزية 
: صارمة» بلغت شأواً كبيراً في عهد العاهلين الكبير ين حمورابي وريم سن › 
۰ وقد دعم ذلك بلا شك سلطته|ء GE‏ 
وقد وهنا سايق بان الأراضي الزراعية المروية بنظام سقاية فني يقتضي 
ببحكم الضرورة عملا ماعا ضا وقيادة حازمة » وباتساع رقعة ت الأراضي 
المروية قويت سلطة الحاكم المركزية. 
وكان الملك نفسه وجهازه البير وقراطي الضخم يقوم فعل بادارة 
الأملاك» وقد نتج عن ذلك التحكم بوسائل الري ال مختلفةء وتوزيعها وفق ما 
تقتضيه مصلحة الدولة والملك العليا على بقية المزارعين» وقد عالج مورابي 
في كشير من رسائله موضوعات الري وأساليب حاية وصيانة القنوات» وقد 
انعكس ذلك على شریعته في کثیر من موادها. 
واعتبرت وحدة بلاد الرافدين السياسية » وحاصة بلاد بابل انطلاقاً 
من هذا المسدأمن أهم الانجازات الشارخية التي قت على صعيد التقدم 
والرقي » فقد وفْت حاجة الانتاج الزراعي بحكم الضرورة الموضوعية ضمن 
سياق التطور العام . 
الا ان استغلال الأراد ضى الزراعية سنوياً بشكل متواصل أدى بطبيعة 
الحال إلى زيادة نسبة الملوحة في الأرض ما قلل مردود الانتاج فيهاء > کا ان 
ازدیاد عدد السکان باستمرار جعل استصلاح وكسب أراضي جديدة مرا ف 
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غاية الأهمية» ولم يكن بمقدور الأفراد أو الاعات القيام بأعباء هذه المهمة 
الشاقة فتكفلت سا الدولة . 

وقد وجد الملوك الذين هم من أصل عموري سنداً قوياً ودعاً لا متناهيا 
من أفراد عشائرهم» وخحاصة في) يتعلق بشؤون الجيش والفتوحات 
العسكرية . فاذا منح حمورابي نفسه لقب أبي البلاد وحامي ذمارهاء كا كان 
يفعسل شيوخ القبائل العمورية »وملوك كثير ون جاءوا قبله في بلاد الرافدين 
فان اعادة استبخدام هذا اللقب يعر عن التمسك بأعراف وتقاليد عريقة 
متوارئة . 

ومن يتتبسع شجرة نسب عائلة مورابي التي دونت في عص ر أمي ۔ 
صدوقا» فانه يصل إلى سلف حورابي الذي استلم الحكم في بابل منذ بداية 
القرن التىاسع عشرق .م٠‏ وكان يدعى سومو- أبوم» وتظهر شجرة العائلة 
أساء أسلاف حورابي القدامى والتي كانت تطلق أيضا على العشيبرة 
نفسهاء ما يؤ كد التزام الأفراد بأصلهم العشائري وان كانوا لا يجحملون من 
هذه الذكرى الا رو ى ضبابية» ونرى التقليد نفسه في الأسرة الآشورية 
الحاكمة حيث تذكر القوائم الملكية الآشورية أسلاف شمشي هدد الأول 
وتصفهم «بالملوك الذين عاشوا تحت الخيام» . 

وعلينا ألا ننسى ان من اهم دعائم الحكم الملكي في توطيد السلطةء 
ونشر النضوذ والحكم المطلق هوالسدين الذي لعب دورأ هامأ في فرض الميمنة 
على نفوس الشعب المضطهدة وقد مر معنا أن الصراع كان قائما بين القصر 
والمعبد منذ الألف الشالث ق. م» وخرج القصر منتصرا من هذا الصراع» 
وتوطدت السلطة المدنية» واصبح الملك ممثل الشعب مام الآهة» وقد بلغت 
الجرأة بالملك الأكادي نارام سن أن أله نفسه» ووضع رمز الألوهية امام اسمه 
في التدوينات الكتابية » وسار على هداه ملوك سلالة أور الثالثة » الذين ادعوا 
الربوبية ولسوا شاراتها حيث وضعوا على رؤ وسهم تاج الألوهية المميز 
بالقرون» وشیدت هم المعابدء وقدمت لتماثيلهم القرابين والأضاحي » وبعد 
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سقوط دولة أور المركزية تمسك بعض حكام الولايات الصغار ممذا التقليدء 
الا اہم م پنجحوا کشیرا ئي مسعاهم » حیٹ ارتبطت اسےاؤ هم بأساء آهة 
محلية كانت أقوى من ادعاء اتهم . 

وتعني الألوهية بالنسبة للحكام السلطة والقوة والقدرة على حفظ 

ولیس ا أن يتخلى حوراي البابلي عن ادعاء الألوهية لنفسه اذا 
عرفنا الأسباب التي ادت إلى ذلىك. فإذا استعرصنا نظام حكمه نجد ان 
امااك القصر. حيث أن وارداته الاقتصادية م تكن تستغل لصالح القصر 
فقط بل شملت أيضا أملاك المعابد. وحتى الكهة أنفسهم الذين يمارسود 

الى جانب كل ما ذكرنا من أسباب سامت ني تقوية المركزية سياسيا 
واقتصادياً وتجارياً علينا أن لا نقلل من اهمية القيادة الغذة لرجال عظام أمثال 
شمشي هدد الأول وحمررابي اللذين كانا يتمتعحان بسمعة دولية طيبة » وأثرا 
على کل السدول المبحاورة. ولم يقتصر الاعجاب ا على الملوك والحكام بل 
شمل أيضا كل الجماهير الفقيرة ونالا حبها وما ل يعلنا على الملا حبهي 
للعدالة واحقاقه| الحق للتسويق السياسي . بل جهدا فعا في ان ينفذا كل ما 
بحمورابي . 


مسو ولية الملك تجاه البلاد: 


اذا أمعنا النظرفي العلاقات الاجتماعية التى كانت سائدة في عصر 
حهمورابي وخلفائه فاننا نجد ان الرسائل المتبادلة انذاك هى خر ناطق حى عن 
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احداث ذلك العصء تكمل وتوضح بعض ما جاء في التدوينات الوثائقية 
ومجموعة قوانين حهورابي الكبيرة فقد کان لدی حورابي مکتب استشاري 
ضخم يقوم بأعباء المراسلات الخارجية باسمه» ففي مدينة لارسا وحدها عثر 
علی ما یزید عن ٠٠١‏ رسالة أرسلت خلال مدة لا تتجاوزعشر سنوات » کا 
عثرعلى رسائل عديدة لحمورابي في أطلال مدينة ماري » ولا بد ان یکون 
هناك المزيد من رسائل حورابي طوتها يد النسيان في اطلال مدن رافدية 
وسورية تنتظرمن يكشف النقاب عنهايوماً ما. وكانت معظم الرسائل 
المكتشفة في حيط بلاد بابل تحمل اسم أويل - نينورتا الذي كان يعمل بلا 
شك في القصر الملكي ويحتل منصباً مرموقاً فيه . 

ومھ)] یکن من أمر فان الرسائل تشیر دون آدنى ريب إلى اهتام القصر 
بشؤون الدولة عامة وبالشؤون الاقتصادية وما يتعلق بأملاك املك خاصة؛ 
وليس من قبيل الصدفة ان تحتل المناطق الحنوبية في بلاد الرافدين مركز الثقل 
من بين كل الموضوعات التي کانت تشغل فکر الحاکم فأولاها جل اهتامه 
حيث كانت تتم المراسلات بكثرة للاستفسارعن شؤون مزارع الدولةء أو 
بالأاحری مزارع الملك نفسهء وقد عرف من الكتبة اسمان طا ما تكرر ذكرهما في 
الرسائل وهما سن - ادينام وشمش هازر» فهناك ما يقارب من ستين رسالة . 
معنونة باسم المرسل سن - ادينام» وهي تعالج أموراً شتى تتعلق بالعبادة» 
والشكاوى والقضاء والضرائب وخدمة العلم وبناء القنوات والسدود وشحن 
البضائع بالسفن وقضايا العمل وغير ذلك كثير. . 

ویبدوآن سن - ادینام کان يمحتل منصباً مرموقاً في القصر حيث يخضع له 
عدد كبير من الموظفين الصخار» ولكننا م نعثر له على أي لقب في الرسائل | 
وربم) م يكن له في الأصل لقب»› ولا نعثقد اطلاقا أنه کان يشغل منصب 
حاكم ولاية لارسا والمناطق الجنوبية بقدرما كان يمثل الملك هناك ويدير 
شؤون اعماله» وحاصة أمور القصر الاقتصادية » وعلى كل حال لم يكن في 
حال مسد علية اذ ان عيون الملك كانت تترصد حركاته ولا تدعه يفلت 
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منهاء ومن جهة اخرى كان معرضا لتقريع وتوبيخ املك عند أي تقصير في 
تنفيذ المهام» ناهيك عن انتفاضة الشعب الذي كان يجس بوطأة الظلم » 
وتعسف الاجراءات الحكومية واعمال السخرة» فيرفع مره إلى القصر مباشرة 
طالبا القصاص . 

أما فيم) بخص الكاتب الآخحر شمش هازرفقد كان عمله اكثر تحديداً 
ووضصسوحاً كما نستنتج من الرسائل الموجهة اليه من اللك» والتي بلغت حدود 
المئة. ويتضمن معظمها امورا ها علاقة بالحقول والبساتين» مثل قياس 
المساحة والتأجر والسقي والاعتداء عليها دون وجه حق الخ . وکان شمش 

هازریتلقی تعلیماته مباشرة من هورابي » ک) کان معرضأني نفس الوقت 

لتقریعات ولوم سیده» وکانت ترفع الشكاوى ضده إلى القصر ضا ویېدو 
ان شمش هازر كان مكلفاً بادارة شؤون الأراضي الملكية في المناطق المحيطة 
بضدينة لارسناء وبرتبط عمله ارتباطا وثيقا بموظفي الملك المكلفين باستثهار 
الأراضي » وأي خلل يحدث في سير العمل كانوا يرفعونه مباشرة إلى سيدهم 
الکبير في بابل. 

لا بد لنا لتوضيح سس العلاقات الاقتصادية المبنية في الدرجة الأولى 
على الاتتاج الزراعي من العودة إلى دراسة الرسائل العديدة المكتشفة من 
عصر حمورابي. والموجهة ة إلى الکاتبین سن - ادينام وشمش هازر» حيث ان 
هذه الرسائل تلقي مزيدأ من الأضواء على علاقات الملكية والانتاج في هذا 
العصر الذي حدد بالسنوات العشرين الأحيرة من حكم حورابي وفق ' 
التأريخ المتوسط أي ما بين عام ۰ و 1۷0٩‏ ق.م. 

فقد كان الملك يوزع الأراضي على المنتفعين بواسطة وثيقة من الطين 
مخحتومة تتضمن اسم المالك الحديد ومساحة الأرض الممنوحة لهء والملاك هم 
سن سويات اجتماعية ووظائف ختلفة . فمن بينهم ذوورتب مختلفة في الجيش 
وموظفون ماليون وقضاة وعامنون في السلك الكهنوتي امثال العرافين» 
وساتقي العربات المقدسة. وحاملي شعر الاهةء وصيادين يعملون لصالح 
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معبد الله شمش في لارسا بالاضافة إلى موسيقيون وطباخين ورعاة وصيادي 
الطيور» وسماكين. وحرف مهن متعددةء مشل البنائين واللحاسين والصياع › 
وصانعي الحصر وعال السدود» والنساجين وصانعي القفف . 

هؤلاء وغبرهم كانوا محصلون على آراض زراعية ليستشمروها 
لصالحهم لقاء عملهم في خحدمة املك وقد جاء في احدى الرسائل الملكية 
الموجهة الى شمش هازر بأن هذا الأخير انتزع أراض من شخص كان يعمل 
في حدمة الملك» ووزعهاعلى اشخاص لاصلة فم بمحيط الخدمة 
اللكية» ونقرأً الوعيد المسطرفي ختام الرسالة على الشكل التالي : «هل 
تستطيع ان تتحمل كل هذا أمام الملك؟». وهذا الاسلوب استطاع القصر 
ان يتخلص من دفع الأجوروالمعاشات لكل العاملين في خدمته» اذ نقرأ في 
احدى رسائل حورابي الموجهة إلى شمش هازرتعليمات الملك بتوزيع حقول 
على السماكين وصيادي الطيورليستلمروهاء ويكفوا عن تلقي رواتب من 
القصر» وفي نص رسالة أحرى صادرة باسم أويل نينورتا يطلب وضع حقل 
مساحته ستة هكتارات ونصف تحت تصرف احد البنائين الذي كان يتقاضى 
أجره شعيراً وصوفاً من القصرمنذ زمن طويل» ولذا فقد امر الملك بوقف 
معاشه ومنحه حقلا في مسقط رأسه ويستطرد نص الرسالة قائاد : «هذا 
الرجل القادم اليك هومن أولئك العمال الذين يجب مراقبة عملهم يومياً وبناء 
على ذلك عليك الاسراع في حل قضيته فاما ان تعطيه حقلا من حقول 
أقربائه أو أية قطعة أرض أخرى». 

ورد في نص هذه الرسالة تعبير سيتردد كثيراً في رسائل احری› نفهم 
منه ان للملك حق التصرف بأملاك العائلات المتواجدة في كل المقاطعات 
التي دانت له حرباًء فيقسمها إلى قطع صغيرة ويوزعها على من يشاء من 
أتباعه والعاملين في حدمته» فهو المالك الحقيقي والاقطاعي المتنفذ الذي لا 
راد لمشيئته» حتى وان كانت تلك الأراضي تخص ملكا يقومون على خدمتها . 
واستشمارها أباً عن جد» وك رأينا في الرسالة السابقة يحق للملك ان يوزع 
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قطعاً من الأرض لأقرباء المالكين الحقيقيين ضمن شروط محددةء وهكذا 
یکرت الدیا و غات می الک مل ف موی اء رارف أا ن حه 
وملكية اخرى تخص أناسا جدداً حصلوا على أراض بموجب أوامر ملكية ‏ 
وليست الأمورواضحة تماما ك نطالعها ني الوثائق التي بين أيديناء ولكن 
ات من دا أن بعر وك الین عفرا على اراضن شن فل الك 
كانوا يتوجهون إلى مستشاري املك مستفسرين عن نوع العمل الذي 
سيم ارسونه في الأرض الممنوحة هم » حيث نجد ان احد الملاكين الجدد 
يستفسرعن طبيعة العمل في الأرض منوهاً بان عائلته متمرسة على العمل 
بشفيه زراعة الأرض وتربية الأبقارء في حين أن الأرضص الممنوحة له خحصصت 
لتر بية الأبقار فقط 

عندها يقوم أويل - نينورتا الذي تلقى الشكوى بسؤال شمش هازر 
في| اذا كانت الأرض قد خحصصت فعلا هذا النوع من العمل» وعندما يتأكد 
من صحة الشكوى يطلب تقسيم الأرض بين أفراد العائلة ليعمل كل وفق 
الحتصاصه . 

فالخدمة لدى الملك تخول صاحبها حق امتلاك الأراضي 
التي تعتبر في الأصل ملکا للحاكم المطلق» وتوضح احدى رسائل حهمورابي 
املك له ا لحق في منح أراض تخص القصر ولكنہا غير مستلمرة زراعياء کک 
لنافي هذا السياق من أن ننوه إلى أن حوراي بعد ان فتح مدينة لارسا وحل 
مكان ريم - سن على العرش وجد نفسه أمام علاقات قانونية واقتصادية 
معقدة جداء تتداخل فيها أنواع ختلفة من الملكية ء وبا انه اصبح الآن السيد 
الملطاع في لارسا والاقطاعي ا فقد اتخذ اجراءات تتناسب 
والوضح الحديد فنزع الملكية من بعض المواطنين وثبت بعضها لدى آحرین» 
وبدأ يتصرف بأملاك القصر وفق ما هومتبع في بابل وحاول اججاد حلول لأمور 

لنعد الآن إلى مسألة توزيع الأراضي : 
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وا اقا أن الأراضي كانت توزع من قبل الملك بواسطة وثيقة 
رسمية صادرة عن القصر» تسلم هذه الوثيقة عادة إلى موظف مسؤول» وهو 
في هذه الحالة شمش - هازر» الذي ينغذ «وفق ما جاء في نص الوثيقة» حرفيا 
فیرسم حدود الحقل» ويضرب في الأرض المحاريث لتثبت عائدية الأرض 
لمالكها الحديدى وتؤ كد رسائل عديدة وجوب مشاهدة امالك الحديد 
للمحاريث المزروعة في الأرض الممنوحة له قبل استلامهاء ويطلب حورابى 
في احدى رسائله الموجهة إلى كاتبه تسهيل مهمة مراقب النحاسين عل 
الشكل التالي : «الحقول التي حددتوها من أجل النحاسين» ازرعوا فيها 
اللحاريث بوجدد المراقب ودعوا النحاسين يشاهدون المحاريث المزروعة في 
أرضهم » ثم أرسلوه إلى هنا بسرعة ولا تدعوه ينتظر طوياا» انوا عمله 
بالسرعة القصوى» . 

كانت مساحة الأراضي المقطوعة للقائمين على خحدمة الملك تتفاوت 
من شخص إلى اخر ولكن يققدرالحد الأدنى من المساحة حوالي ست 
هكتارات ونصف. وقد مجصل بعض الأشخاص عبى انين هكتاراً دفعة 
واحدة. وتطلب احدى الرسائل من شمش هازر توزيع أراضي المتوفي - إد 
أرشي ‏ والتي تبلغ مساحتها (۱۹۹) هکتارا على ورثته البالغ عددهم ستة 
والذين عملوا في جيش الملك كل حسب رتبتسه العسكرية» ويس بالضرورة 
ان تكون الأراضي الموزعة في موقع واحد. ويقوم حرس الماك أحياناً بحماية 
الحقول الممنوحة لأتباعه . ويحظر الملك استخدام حرس دون وجه قانوني كما 
يغهم من رسالة حمورابي التالية : إلى شمش هازروسن موشاليم وزملائهما 
يقول حمورابي ما يلي : وضع العقيد أواش موبلليت حرسأً في حقل النجار 
ادین نانا الواقع ہیں قل زیناتی اکن وم ركان اقل صن سانا آرّا۔ 
راد وقد کیت الى أورائن د موبلليت بلهسة قاسة وطلبت مت اباد 
E ES‏ . وأطلب منكم أنتم 
أيضاً أن تبعدو الحرس عن أرض النجار ادين ‏ نانا فالأرض تخصه وحده» . 


3 


وعندما تتعرض الأراضي الممنوحة للقائمين على العمل لدى القصر 
لكارثة ما فان القصريعوض المالك كل الخسائر التي لحقت بأرضهء وقد 
يعوض الأرض نفسها عندما يلحقها ا-لخراب نتيجة طوفان» وهكذا نجد ان 
بعض الملاكين قد توم IG E‏ 
حقت بأرضهم والتي ضاع نصفهاابمياه|الفيضان وأصبح يتهددهم حطر 
الجوع» فصدرت التعليےات إلى شمش هازر وموظف آخر بان يعطيا 
المتضررين ارضاًفي مکان أحرتعادل نفس مساحة الأرض المتضررةء لأن 
ھۇلاء الناس قدموا خدمات جليلة للقصرء والقصر بدوره يقدر عملهم 
عالياً. 

ان توزیع الأرض بالشكل الذي رأيناه» واستخلصناه من الرسائل 
العسديدة لا يعني بالضرورة بقاء ها في يد صاحبها فترة طويلة» حيث ان 
الرسائل تأتي عادة على ذكر المستجد من الأمور» والمسائل ذات الوضع 
الحاص. ولا عهتم بوضع الأرض السابق قبل تقسيمها وتوزيعها على 
المنتفعين› اذ نجد بعض الشکاوى مسطرة هنا وهناك تتظلم من نزع الملكية 
عن آشخاص یملکون حقولاً منذ عشرین بل أربعين سئة أحياناً. 

وعلى سيل المشال نذكر ان شمش هازريلوم موظفاً في احدی رسائله 
لأنه انتزع آرضاً من شخص يدعی سن ماجیر کان یقوم على خدمتها منذ 
ا ا م ان ا يقول نص الرسالة حرفي : «حسن ما 

فعلت! م أتصل بك سابقا لأي شأن من الشؤون أما الآن فأراني مضطراً 
للكتابة اليك بسہب سن - ماجير» أعد له حقله واسترضه ثم أرسله | إل». 

والجدير بالذكر ان اعادة توزيع الأراضي ہشکل مستمر کان یؤٹرتائیراً 
سا على مردود الانتاج الزراعي » وقد أشارت الرسائل إلى هذه الظاهرة› 
وبينت عواقبها الوخحيمة . 

وما دمنا بصدد الحديث عن الرسائل فلا بد ان نشير قي هذا السياق 
إلى رسالة هامة من رسائل حورابي التي تولي استملاك الحقول بصكوك 
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رسمية أهمية بالغة» ورغم ذلك نرى كشيرأمن الأراضي تنتزع من يد 
اأصحامہا الشرعيون ظلما وعدوانا وترفع قضاياهم إلى المحاكم » وعلى سبيل 
ا مال نجد ان الراعي ايلي - ايبلسم قد رفع شكوى إلى الملك متظل| بسبب 
اغتصاب ارضه تقول الشکوى : «انتزع ايتل - بي - مردوك مني الأرض التي 
منحي اياها سيدي بمسوجب صك رسمي قبل أربع سنوات» وقد حددت 
مساحتها ب ٠۹ , ١‏ هكتارء ومنذ ذلك الحين وهويستولي على محصول الشعير 
بانتظام » وليعلم سيدي بأنني رفعت أمسري إلى سن - ادينام وأحطته علا 
بالموضوع » ولكن رغم ذلك لم يعد لي حقلي» . 

وقد کتب حہورابی ي إلى سن - اديام وشمش هازر موبخأ وموجهاًء 
حیث قول في رسالته : «اذا کان الأمر كا كتب الراعي فليس هناك ما يزعج 
أكثر من هذا الأمر!». 

ثم يكلف الموظفين بدراسة قضية الراعي والتحقق من صحة دعواه 
واعلام حمورابي عن ذلك بتقرير مفصل . وبعد التأكد من صحة شكوى 
الراعي يأمر حمورابي باعادة الأرض اليه» وتقدير كمية الشعير التي استلبت 
منه عنوة مدة أربع سنوات» واعادتما اليه بعد ان يقسم امام شعارات الآهة 
بصحة شكواه . وتبقى الأراضي التي منحها الحاكم ملكا للقصس» ولكن 
يمكن للأحفاد ان يتوارشوها فيم بيهم على ألا بخلوا بشروط العمل المرتبطة 
بالأرض. ومذا الأسلوب تمكن الحاكم من أن يضمن الاستمرارف استغار 
الأراضى الزراعية ويكسب في نفس الوقت رضاء مواطنيه » واستغنى عن ان 
زج بمسوغفيه لراقة الأعمال الزراعية في الحقول. وقد يحدث احياناً ان تنشاً 
بعض المشاكل المتعلقة بالأرض عندما يضطر المستفيد من الأرض أن يلتحق 
ببخدمة الك للذود عن حوض الوطن » وقد راعى. حهمورابى هذه الناحية في 
تشريعاته حتى لا يفقد المستمر أرضه وتتتقل إلى ملكية أفراد آحرين » اذ قد 
تطول مدة الحدمة في الجيش أوقد يقع الجندي اسيرا في أيدي الأعداء . فلا 
يجوز بيع الأرض بتاتاً الأ اذا كانت هذه الأرض ملكا حاصاً في الأصل» أما 
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الأراضي التي حصل عليها المستثمر من الملك فلا بح له بيعها الا بموافقة 
القصرء ولدينا نص هام من عصر سمسو ايلونا خحليفة حمورابي في بابل يعالج 
موضسوعا كهذا الذي تحدثناعنه» ففي العام الرابع والثلاثين من حكم 
حمورابي منح موظف مالي رفيع المستوى أرضاء ويدعى هذا الموظف أوات - 
شمش . وعندما توفي في عهد سمسوايلونا سمح الملك لأبنائه الثلاثة ببيعم 
الآارص . وكان ذلك في العام الرابع والعشرين من حكم سمسوايلونا أي ما 
يقارب الثلاثين عامامن تاريخ المنح لأب واشترت الأرض احدى كاهنات 
معبد الاله شمش التي كانت ترغب في توسيع حدود أرضها المجاورة هذه 
الأرض. ويبدوأن عجز الابناء الثلاثة عن القيام بأعباء العمل في الحقل 
دعاهم إلى التياس الموافقة من الملك لبيع الأرض» ومن المحتمل أيضا ان 
يكون الملك نفسه هو الذي أمر ببيعها» وحصل على ثمنها فضة حيث آن 
الحقل يخص القصر في كل الأحوال. 

وعلی کل حال توضح رسائل شمش هازرعلاقات العمل والانناج 
الزراعي ني الأراضي التي كان الملك يقطعها لعماله وللقائمين على خدمته» 
ولم يكن مفروضاً ان يقوم هؤ لاء انفسهم باستغار الأراضي التي قد تكون ذات 
طبيعة محتلفة وموزعة في أماكن شتى من البلاد» ضف إلى ذلك أم 
يفتقرون الى الخبرة العملية في هذا المجال كا انه ليس لديم الوقت الكافي 
لمثل هذه الأعمال» فكانوا يكتفون بتأجير الأراضي لمستثمريقوم هوباستغلاها 
خير قيام لقاء حصة يدفعها إلى امالك ونفهم من احدى رسائل حورابي ان 
احد الموسيقيين اجر حقله الذي تقدرمساحته بثلاثة عشر هكتارا إلى احد 
المزارعين من مدينة لارساء ولكن هذا الأخير لم يدفع حصة الموسيقي من 
محصول الشعير» فأمر حمورابي شمش هازر بتحصيل حصة الشعير من 
امير 

ويفهم من النصوص التي بین آيدينا أن عقود الآجار كانت تتم وفق 
شروط خختلفة» فاما يقوم المستئمر الحقيقي (المستأجر) بدفع ثلث المحصول 
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س علات الأرض عينا آويؤدي كمية حددة من الغلال متفق عليها سابقاً. 

ويتضح من دراسة عقود آجار واستفجار الأراضي الزراعية بعد عصر 
ہمورابی أن هناك اتجاه في تثبيت كمية الأجرمن ريع الأرض وذلك بحدود 
ستة کورآي من (۱۸۰۰) حتی )۲٤٠٠١(‏ لیترا من الشعير لكل ستة هكتارات 
ونصف. وی] ال هدا التحدید يتكرر كثرا في وثائق عصر سمسو ايلونا فلا بد 
والحال هذه من أن جذور هذا الاصلاح ترقى إلى عصر مورابي » وربا يعود 
السبب في ذلك إلى أن العسرش بدأ يتدخل بشكل مباشرفي علاقات الملكية 
الخحاصة لا سيم وان الأراضي كانت في الأصل تخص القصرء ومن صالح 
القصر أن تكون العلاقات واضحة بين المستأجر والمؤ جر وفق لاثحة اسعار 
| حددة. 
وقد وجدا هذا التحديد استحسانا بين الطرفين حيث ان المستأجر كان 
يذل قصارى جهده لاستنار الأرض خير استفار لتزيد أرباحه ما دام انه لن 
يدفع أكثر من الكمية المحددة في العقد. وني نفس الوقت كان المؤ جر ومطمناً 
إلى مراد مضمونة مه| كانت الظروف . 

ان وجود مشل هذه الضوابط في تحديد العلاقات كان يعني بالنسبة 
للقصر خلق ظروف اقتصادية جيدة» ومناخ اسن لکت رلا قات 
الشعب. وخحاصة تلك التي يحتاجها القصر لتثبيت أركان الحكم عندما يدق 
ناقوس الخطر. 

والجحدير بالذكر أن الغابات كانت تعتبر من أملاك الحاكم » ويصعب 
علينا أن نتصور وجود «غابات» في بلاد ما بين النهرين في ذلك العصرء لاسيا 
وان بلاد ما بين النهرين معروفة بشحة وندرة اشجار الغابات فيهاء ومها يكن 
من امر فان الأشجار والغابات التي يدور الحديث عا في النصوص لا علاقة 
ها بأشجار النخيل من قريب اوبعيد. حيث تتحدث النصوص عن قطع 
الأشجار وليس عن جي رطبهاء ونستخلص من رسائل عفوظات شمش 
هازر بان الملك نفسه كان يولي أشجار الغابات جل عنايته للحفاظ عليهاء 
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وقد دلت التحريات التي قام بها أحد موظفي الملك بتكليف رسمي من القصر 
بأن آشجار غابات معينة قد اقتطعت لعدم وجود حراسة عايهاء ولمهذا جب 
الاسراع في معرفة الفاعلين هل هم الحراس أنفسهم أم أن هناك يدا غريبة في 
الموضوع ! 

ويتحدث نص رسالة لشخص يدعى أول - نينورتا عن نفس الموضوع 
حيث يذكر ان حراس ومراقبى الغابات ذهبوا للقصر لتأدية ماعليهم من 
التزامات وتقديم تقرير إلى الملك فتحدث الملك اليهم بها يلي : 

«لا ت@ملوا غاباتکم» شددوا الحراسة علیها بشکل جید » وسوف قوم 
غدا بجولة تفقدية وسوف آقوم باعدام المسؤول عن اقتطاع أية شجرة أراها 
خلال جولتی» . 

ولد رة لفان الو راغلي هرل ارال ا ا تا اة 
شكوى مكتوبة بهذا الخصوص» ولكن سوف يكون كل شيء ي المستقبل على 
خير ما یرام . 

وني نفس الوقت أصدر أويل - نينورتا تعليباته إلى شمش هارربان 
يمنح الموظفين خمسة وستون هكتارا من الأراضي الزراعية بختارانها بىفسيها ر 
ليؤمنا موارد رزقه) منها ويختتم رسالنه بالعبارة التالية : «أعطه)| أراصي رزقهيا 
بسرعة ولا تدعهم| اران بالشکوی» . 

ویہدوآن أویل نینورتا کان يخشى افتضاح أمره لدى القصر حول 
تقصيره في اعطاء التعليات والأوامر المكتوبة لحراسة اشجار الغابات . 


نظام الاپلکو: 
اذا كانت الرسائل العديدة الموجهة إلى كل من سن - ادينام وشمش 
هازر تعطينا فكرة ع كيفية توزيع الأراضي الأمير ية على العاملين لدي 
انىك ي مضه ارس۰ واملشاكل الي نشآت عن هذا التوزيع › فان هناك 
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مجموعات رسائل أخحرى من العصر البابي القديم تساعد في ازدیاد معارفا 
بشكل أفضل في) يتعلق بأراضي الدولة وأسلوب استنهارها . 

فقد تم العشورعلى مجموعة رقم تشكل ستة وعشرين نصا ني موقع 
قدیم یدعی زہور۔ شوبولا عند مدينة کوثا شمالی بلاد بابل » وقد دونت 
اللصوص في عهد ال ملك أبي - اشوخ وهو الخليفة الثاني حمورابي » وتعالج 
النصوص موضوع جندي يدعى أوباروم كان قد حصل على قطعة أرض 
مساحتها ستة هكتارات ونصف لقاء عمله في خحدمة عدد من الموظفين مدة 
عشرين يوماً في السنةء وقد دونت مدة الخدمة عند كل واحد منهم على لوح» 
بالاضافة إلى خحدمته في الجيش كلا دعت الحاجة لذلك» ومدة الخدمة 
العسكرية غير محددة بأيام معينة » وانيا تتعلق بالظروف الأمنية للبلد. وكان 
يعمل تحت امرة آوباروم شخص يدعی ايلي ۔ اقیشام کان يقوم مقام سیده في 
كل الأعمال ما عدا الجيش. الا ان الأرض المقتطعة من الملك لأوباروم م تكن 
تفي حاجته وحاجة معاونه ايلي - اقيشام وعائلتيه) . وتشر الوثائق إلى ان 
أوساروم كان يستأجر اراض للاستنمار الزراعي بالاشتراك مع عدد كبير من 
الزارعين› وع الغلال على الجميع في نهاية كل موسم» وبا أن عدد 
الشركاء كشير جدأ كان من الطبيعي ان تكون حصة كل منم صغيرة نسبياً 
لاسيم| بعد دفع فوائد القروض المترتبة عليهم . ولم يقتصر عمل أوباروم على 
استفجار أراض بشكل جماعي بل شارك احرين ني استشمار أرضه بالذات» 
ضف إلى ذلك انه كان بق بتر بية المواشي ويستأجر رعاة هذا الغخرض› 
ویمنح فروضاً ویستقرصس أموالا اذا دعت الحاجة . 

لوتأملنا حالة هذا الرجل لصعب علينا تصنيفه اجتماعيا وطبقيا فقد 
حصل على أرض أمير ية من الملك واستأجر اراض للاستنهار ولديه أرض 
حصل عليها من أمواله الخاصة. ان هذه الحالة تشير إلى مدى الصعوبة الى 
تجابهنا في تقسيم المجتمع البابلي القديم إلى طبقات» ووضع ا 
بینہا . 


ومسا بسترعي الانتباه في موضوعنا هذا أن استئجار الأرض للاستتیار 
الزراعي لا يعني بالضرورة فقر المستأجر أوضعفه فلدينا وثائق كثيرة من | 
ديلبات تتحدث عن ملاك كبار كانوا يستأجرون أراض اضافية » فاستئجار 
الأرض في هذا العصر كان شائعاً جدأ» ويساعد في توسع مساحة الأراضي 
المزروعة وفي نفس اوقت يساهم في زيادة نسبة المعحصول من الغلال رغم 
'ارتفاع نسبة الآجار» وكل| تدحلت الدولة لتحد من توسع الملكية عن طريق 
البيع والشراء كلما زاد عدد المستأجرين للأراضي . 
تلقي مجموعة أخرى من النصوص ضوءا على هذا النظام الاقتصادي 
المتشابك والمعقد والذي يتألف كا رأينا من منح أراض ملكية مقابل الخدمة» 
وقد عرف هذا النظام باللغة الأكادية ايلكو ويعني هذا المصطلح «اللخدمة 
مقابل الأرض». وتعود هذه النصرص إلى عهد الملك سمسو ايلونا وتخص 
رجا يدعى لبيت -اياء وتتحدث عن العلاقات الاقتصادية السائدة في شمالي 
٠‏ بلاد الرافدين وخاصة المنطقة المحيطة بمدينة زيبار» ورغم القلة القليلة الي 
وصلتنا من الرسائل التبادلة آنذاك إلا انها تكفي لتكوين فكرة عامة وتتلخص 
با يلي : 
كل الحقول التي مجري ا لحديث عنہا تحص الملك أوبالأحرى الدولة 
التي هورأسهاء ولذلك كان يقع على عاتقه أن يقضي في نهاية المطاف في كل 
المشاكل التي تنشأً عنها» وقد استنتجنا هذه الحقيقة من خلال الرسائل المتبادلة 
. بين الملك حورابي وسن ادينام وشمش هازر. 
٠ :‏ وكانت تنح الحقول والبساتين الملكية لأشخاص معينين ليكسبوا موارد 
'عیشھم منہاء > أوقسماً منها في حالة وجود أملاك خحاصة هم . وان ھؤلاء 
' يعطسون الأراضي لاداربين لتسيير شؤوناء ويعتبر لبت ایا واحدا منہم» 
والاداريون يعطوما للفلاحين لاستثارها مقابل مبالخ معينة . وھکذا نشاً 
نظام اقتصادي متنوع في منح الصلاحيات وألقاب التملك» وما زاد في 
تعقيده وتشابكه أن الشخص الواحد كان مرتبطاً بأنظمة متعددة ومراكز ختلفة 
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في نفس الوقت . ونسمح لأنفسنا أن نسوق مثالا عن نظام الانتاج الزراعي في 
عصرنا الراهن لمجرد المقارنة: وقع الاختيار عام )۱١۹٠۳(‏ على مؤسسة 
زراعية كبيرة في العراق لتكون موضوع دراسة اقتصادية » وتقع هذه المؤ سسة 
حوالي ( ٤٠‏ )كم جنوبي بخداد في منطقة زراعية تروى بوسائل السقاية 
الحديغة ء فتبين ان الم سسة تملك أرضا مساحتها (۲۳) الف هكتار» يستثمر 
ثلاثة الاف هكتار مها في استخراج النفط» ففضل عشرون ألف هكتارمن 
الأراضي القابلة للاستشار الزراعي » وكانت الم سسة تستثمر النصف وتترك 
النصف الآخحردون زراعة حتى العام القادم » وهكذا يتم استشار الأرض 
مناصفة كل عام بالتبادل» وقد أتينا على شرح الأسباب عندما تعرضنا إلى 
ارتفاع نسبة الملوحة في الأرض خلال العصور القديمة » وهي نفس أسباب 
الوم ء حيث تنخفض نسبة الياه الحوفية في الأرض غير المزروعة ولا ترتفع 
بسرعة عندما تستغل في الزراعة في العام التالي . أردنا من هذا المثال أن نشير 
إلى الضرورات الاقتصادية التي كانت تتحكم في أنظمة استغار الأرض وتأثير 
البيشة على الانتاج رغم البعد الزمني واحتلاف التركيبة الاجتماعية خلال 
أربعة الاف عام . 

وجب ان لا يغرب عن الال أن توزع الأراضي الملكية في طول البلاد 
وعرضهاء والطرق الطريلة المؤدية اليهاء وصعوبة وضعها تحت المراقبة 
۱ تمرة قد لعب دوراً هاما فيما يسمى بالانتاج الزراعي غير المركزي» ضف 
إلى ذلك تأثير المؤ سسسات الزراعية الصغبرة الى تستشمر الأراضى بواسطة 
شبكة ري صناعية. كل هذا لا بختلف كثير اعا بجري اليوم» وقد استفاد 
القصر من استشمار الأيدي العاملة دون مقابل في مجالات عديدة حيث كان 
يستغل عناصر الحيش ويوظفهم لصالحه دون أن يؤثر ذلك على ميزانية 
الدولة وعلى احتياطيها من الفضة. 

وهکذا نری ان اقتصاد الدولة القوي في عهد حهورابي وخلفائه كان 
يتألف من جموعات كثيرة من صخار المزارعين وموظفي الدولة. ولا يمك 


۱4۸ 


هھؤلاء ان يتحرکوا قيد أنملة دون الرجوع إلى الملك. وهذا النظام وان م 
يقدم شيشا جديداً من ناحية المبدأ الا ان اميه الحقيقية تكمن في تنظيمه 
عملیات الانتاج الزراعي وحاصة في المناطق الحنوبية الخاضعة لمراقبة مدينة 
لارسا. 

ولو تصفحنا الرسائل العديدة من عهد مورابي وخلفائه لتبين لنا أن 
الأمرلا يعسدواكثر من كونه شأنا من شؤون القصر الاقتصادية بكل ما في 
الكلمة من معنىء وبتعبير أدق يمشل اقتصاد قطاع الدولة العام في العصر 
البابلي القديم . 

ويستنتج المتتبع لسير حياة مورابي أن هذا الرجل كان يذل قصارى 
جهده ليظهر بمظهر الأب الرحيم الذي يعمل دون كلل أوملل ليكسب ود 
الموالين له والقائمين على خدمته» ففي احدی رسائله إلى سن - ادینام یذ کر 
انه قد وصلت إلى أسماعه أن الطحان لالوم اشتكى من خختار المحلة لأن هذا 
الأخحسر اتتزع منه حصول حقله ولدى العودة | إلى سجلاث القصر تبين ان 
الطحان قد منح أرضاً مساحتها ثلاثة عشر هكتاراء ولذا کان على سن ادینام ان 
يتحقق من الأمر بنفسه» ولي حالة ثبوت ادانة المختار فعلى المختاران يعاقب 
جراء ما اقسترفت يداه من اثم . وهناك شكوى اخرى يطلب الملك معاجتها 
من قبل امسؤولين في مدينة بابل » حيث يطلب الملك في رسالته الموجهة إلى 
شمش _ هازر أن يقوم هوومن معه من شيوخ المدينة بدراسة الشكوى المتعلقة 
بأرض الشاكى وامجاد ا لحل المناسب ها 

ارا ت ان الملك الذي يمثل أعلى سلطة في الدولة كان 
لايتدحل في كل صغررة أو كبيره. وخاصة اذا كانت الأراضي موضصسوع 
الشكوى ليست من الأراصي الملكية التي منحها الملك لأعوانه. ففي المثال 
الأاخحير يدور الموضوخ حول ملكية حاصة توارتها الخلف عن السلف لذافان 
الشكوى المتعلقة ها من احتصاص المسز ولين المحليين ي المدينة وعليهم تق 
مسؤ ولية امجاد الحل المناسب هاء ولا يتدخحل الملك في شؤون كهذه الأ اذا 
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كانت الأرض أصلاً من أملاك القصر. يتضح من هذه النصوص وغيرها انه 
كان يوجد بالاضافة إلى الأراضي الملكية أراض ذات ملكية خحاصة تستذمر 
بشكل أو باحر من قبل جماعات أو بالأحرى تنتقل ملكيتها بيهم بالوساطة . 

ويصعب علينا بأي شكل من الأشكال رسم حدود هذه الملكيات 
الخاصة التي اصبحت تعرف في المراجح تحت اسم (القطاع الجماعي الخاص) 
بالمقارنة مع أملاك الدولة» ونعتقد ان مساحتها كانت تتفاوت من منطقة 
لأخرى ضمن حدود دولة حمورابي المترامية الأطراف . کہا اننا لا نشك في انہا 
لست دورا هاما وبارزاً ني الاقتصاد البابلي رغم ان المصادر المتوفرة بين ايدينا 
من عهد حمورابي وخلفائه لا تنوه بهذه الأمية » ولم يكن للملك سلطان عليها 
بصفته كبر الاقطاعيين وسيد البلاد بلا منازع ولکنه اذا أراد ان يتدحل في 
شو ون اقتصاد البلاد بصفته السيد المطلق والمالك الأكر وصاحب البلاد فلا 
احد مجر على الوقوف أمامه. 


وتعالج رسائل كثير من رسائل حمورابي وموظفيه مسألة خراج الأرض 
الزراعية وخاصة ما يتعلق بتحصيله ونقله إلى العاصمة» وهكذا نقرأً في 
رسالة موجهة من حورابي إلى سن - ادينام يطلب فيها منه أن يرسل احد 
الرجل بموظفين ثقاة وأكفاء يقفون إلى جانبه عند أداء المهمة» ويبدوان 
المهمة لم تكن بالأمرالسهسل a‏ 
TE‏ . ویرد ذکر شحن 
الرعاة تأديته إلى الملك . ت ا 
هازر بأن بعض كبار الموظفين في منطقة (يموت - بعل) م يؤ دوا حصتهم من 
خراج الحبوب إلى بابلء ويطلب حورابي من شمش هازر بلهجة لا خلومن 
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التأليب والتقريع والوعيد يطلب انزال أة قسى العقوبات اذا هم لم يسارعوا الى 
تأدية ما عليهم من التزامات . 

وهناك رسالة أحرى مشابهة يقول فيها حمورابي خاطباً سن - ادینام ما 
يلي : 
«حالا تطلع على لوحتي هذه (رسالتي)» أصدرتعليماتك إلى 
اللسؤولين عن المعبد كلهم با فيهم ورد - شمش بن اريبام راعي بيت الاله 
, شمش والمؤتر بأمرك. بأن يرسلوا قائمة حسام اليك ثم أرسلها بدورك الي 
في بابل» ودعهم"يملوا قائمة الحساب بسرعة» وينطلقوا مسافرين ليا ارا 
حتی یصلوا بابل خلال یومین» . 

وتؤ كد جهد ا ملك وطلبه الفظ في تحصيل الضرائب بأقصى سرعة 
نمكنة 'رسالة أحرى مقتضبه موجهة إلى سن - ادينام يطلب فيها مراعاة شهر 
السنة الكبيسة عند جباية الضرائب . ويقول في الرسالة : «على أولئك الذين 
م يدفعوا ما عليهم ي اليوم الخامس والعشرين من الشهر القادم» أن يدفعوا 
ما ترتب عليهم في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الكبيس ولا يؤ جلو 
شهرا اخر» . ومع كلى هذا كانت هناك صعوبات جمة تعترضص الموظفين في 
تعصيل وجباية الضرائب» وخاصة من أولئك الذين حصلوا على أراض من 
الملك أواستأجروهامنه وكذلك من عامة الناس ومن القائمين على شون 
المعابدء وكان يتولى حل هذه المشاكل موظفون محترفون عينوا خصيصاً من 
قبل الملك ني مناطق مختلفة من الدولة» وقد يتولى الملك نفسه حل الخلافات 
الناجمة» وقد حدث مرة ان محصول شسخص يدعى ايتل - بي -مردوك الذي 
جناه من مزرعة كان قد استأجرها قد انحتلط بمحصول الأرض التي منحها له 
الملك. ول يعد یعرف مقدار ما یتوجب عليه دفعه من حاصیل الحبوب» وقد 
احطر صاحب الأرض - ابين أموروم - بالأمر فقام هذا الأخير باطلاع سن 
ادینام عليه» وهذا من جانبه كتب إلى حورابي عارضاً عليه المشكلة» فمر 
الملك أن يتم فرز المحصول المختلف عليه بواسطة سلاح الآهة وترسل حصة 
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الملك إلى بابل . أما كيف يفرز المحصول المختلط بواسطة سلاح الآلهة فهذا 
شان لم ندرك کنہه بعد . 

وفي رسالة أخرى يطلب حورابي من شمش هازروموظف آخرفي 
لارسا أن يضعاالحقول» وثيران الفلاحة» وكل القوى العاملة في الأرض 
تعت تصرف أناس معينين » بشرط ألا يتنازعوا فيما بيهم على مياه السقاية ! 
وعليهم ان يقدموا إلى القصر مجتمعين خراجاً مقداره ٠٠۸٠١‏ كورشعير و 
٠‏ كورذرة و٤‏ مينة فضة (۲كغ)› رھ کات کی داو شاف 

آما استنمار أراض تخص القصر دون اذن مسبق فان ذلك يقتضي دفع 
خراج على مستغل الأرض كا حدث مرة مع احد البنائين . ويتضح من 
الرسائل الكثيرة ان ا ملك ان يولي جل اهتيامه موضوع الخراج الا ان العلاقة 
تبقى غير واضحة بين المستشمرين وا مكلفين بدفع اراج والقصرء ولكن 
معظم الرسائل التي بين أيدينا تعحالج شؤ شؤ ون الأراضي التي حصل عليها 
أصحاما من الملك بطريقة المنح أوبالاستئجار» وهؤ لاء الناس هم دعامة 
الحكم والأساس الذي يرتكز عليه اقتصاد الدولة . 


مراقبة نظام السقاية بواسطة القنوات : 


لا بد لنا في هذا السياق من أن نذكر مالا أحر كان يستحوذ على اهتمام 
املك ويوليه جل اهتمامه ألا وهو صيانة نظام السقاية بواسطة شبكة ري 
وتوسيعها باستمرار ودون هوادة وا حرص عليها من أن تصاب بي خلل يشل 
حركة نشاطهاء ونلاحظ هذا الاهتمام بنظام السقاية من قبل الملوك البابليين 
سواء كانوا قبل أوبعد حمورابي ٠‏ والدليل على ذلك ان حمورابي کان يسمي 
سنوات حكمه اهامة باسم القنوات التي تم فتحها أوشقهاء اذ ذكر في السنة 
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الثالثة والثلائين من حكمه على سبيل المغال ما يلي : 

«أمر حورابي الذي هوثروة الشعوب برعاية آنووانليل بفتح قناة 
جديدة وترك مياه ا لخصب تتدفق نحو نيبور واريدو وأور ولارسا وآوروك وايسن 
لتر وي أراضي سومر وأكاد ثم تكر عائدة إلى مواطما» . 

وكان من الطبيعي ان تستصلح الأراضي الواقعة على ضفاف القنوات 
وتزداد فيها كثافة السكان» الذين ينهلون من مياه القنوات العذبة» كا اعاد 
حهورابي كل القنوات التي تأثرت وتمدمت نتيجة الحروب المتواصلة الى سابق 
عهدها بل زاد عددها ووسعهاء وأمر باعادة كل المهجرين والنازحين الذين 
شتتهم الحروب إلى حقوهم ليزاولوا العمل فيها من جديد. 

ولم تكن الحروب وحدها هي السبب في عهديم القنوات وتشتيت 
السكان فقد لعبت الكوارث الطبيعية دورها المؤ ثر وأجبرت السكان على 
مغادرة بيوتهم » وقد يغير النهر مجراه نتيجة تراكم الرسوبات في سريره» ولدينا 
مشال حي من عهد قريب یوضح ما ذهبنا الیه» ففي عام ۱۸۲۰ اضطر اكثر | 
من ٠١‏ الف مواطن مغادرة منازهم في مدينة الحلة التي لا تبحد كثبراعن 
مدينة بابل القديمة لأن نهر الفرات اتخذ مساراً جديدأ له . فالسكان كانوا 
خحاضعين حملة مؤثرات خارجة عن ارادتمم كجفاف القنوات أو ازدياد نسبة 
الأوحال فيها أو اهيار السدود وما شابه ذلك من حوادث كانت تترك بصماتما 
على المستوطنات والسكان والأراضى الزراعية وأراضي الحوار المحيطة مهاء 
وهذا ما دعا حمورابي آل تن تاريماك اتغالح اسر اقاب والري فلنتامل 
مضمون ال مواد ٥٦ - ٠۴۳‏ في شريعته : 

المادة ۳ه : اذا امل رجل دعم السد في حقله وحدث أن انار السد 
نتيجة اهماله» وغرقت الأراضي المزروعة فعلى عاتق هذا الرجل يقع تعويضص 
الہوب الت تلفت بسببه. 

المادة ٥ ٤‏ : فاذا كان عاجزاً عن تعويض ما تلف من الحبوب يباع هو 
وأملاكه لقاء فضةء ويتقاسم المتضررون الفضة فيم بينهم تعويضأً عن 
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حسارتهم في الحبوب التي أتلفها الفيضان . 

المادة :٠١‏ اذا فتح رجل حاجز قناته وأغرقت مياه القناة حقل جاره 
لقلة انتباهه فعلى هذا الرجل ان يعوض جاره كمية الحبوب التي تنتجها 
ا 

المادة ٠١‏ : اذا ترك رجل المياه تجري في حقله فسبب خراب أرض جاره 
فعلیه ن يدفع لجاره ١‏ كور من الحبوب لكل ستة هكتارات ونصف . 

ما تقدم نستنتج أن المياه موضوع الشكوى كانت عبارة عن جار صخيرة 
فرعية مسحوبة من قنوات أوآنهار كا هوا لحال اليوم في جنوب العراق . 
فالأراضي الزراعية في جنوب العراق تقح على سوية واحدة» ولكل صاحب 
قطعة أرض سد صخر . وتجري المياه غالبا بشكل ملتو» ويتحمل أصحاب 
الأراضي مسؤولية أي خلل بحدث في السد» وعلى عاتقهم تقع مسؤوليسة 
صيانة السد وحفظه وتنظيف القنوات . وفي حالة وجود قنوات كبيرة يتتحمل 
كل صاحب أرض تبعة ما يجري في أرضه حيث لا يضر بأرض الجواروهذا ما 
استدعى تدحل رقابة الدولة منذ القديم» حيث ان الملك خحصص مكتباً 
لشؤون الري يعمل فيه عدد من الموظفين يقوم بأعمال الرقابة على القنوات 
وشبكات المياه في كل المقاطعات» وكان سن ادینام واحدا منېم . 

واذا استوجب مشروع ما امجاد عدد كبير من القوى العاملة حينئذ 
يتدخل الملك لحل هذه المشكلة » وذلك باستدعاء عمال الاجرة المياومين » وهذا 
ما حدث فعا عندما جند الملك ألوفاً مؤلفة من العمال الأجراء لفتح قناة في 
للارساء وكان على المستفيدين من القناة ان يدفعوا أجرة العمال كمية من 
الشعير كل حسب موقعه من القناة . ولدينا جموعة كبيرة من رسائل حهمورابي 
تعالج موضوع صيانة القنوات وشبكات الري» ففي احدى رسائله الموجهة 
إلى سن - ادينام جاء ما يلي : 

«أعرض على الناس الذين هم حقول على ضفة قناة دمنوم أن يقوموا 
بحفر القناة» وعليهم أن ينتهوا من الحفر خحلال هذا الشهرا!» . 
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ونستخلص من بعض الرسائل أنه كان يتوجب عليهم ازاحة الوحل 
' والطين من نهر الفرات في المنطقة الواقعة بين لارسا وأور» وكذلك عليهم 

تنظيف احدى القنوات التي تصب في مدينة أوروك حيث ان ترسبات اليحل 
والطين جعل الملاحة فيها أمراً مستحيلا يقول النص بالحرف الواحد: العمل 
ف تلك الفا ليس واسعا وعلى الغيال الذي غت ترفك أن جروا 
العمل خلال ثلاثة ايام » وحالا تطلع على لوحي (رسالتي) ابدأ بحفر القناة 
بمساعدة هؤ لاء الناس الموجودين تحت تصرفك. وخلال ثلاثة أيام يجب أن 
تكون قناة أوروك جاهزة» . 

وكذلك كان شمش هازر يتلقى رسائل من الملك تتعلق بمعالحة آمور 
الري» ففي احدى هذه الرسائل يعلمه حهمورابي بأن فيضان نهر الفرات قد 
تجاوز مدينة بابل ويقترب الآن من منطقة لارسا ولذلك على شمش هازر ان 
يفتح القنوات التي تصب في المستنقعات حتى تتلا مستنقعات لارسا بمياه 
الفيضان . 

ويفهم من هذا الاجراء تجنب حدوث كوارث تطيح بالسدود الصخيرة 
وتغرق بذلك الأراضي المزروعة» وفي رسالة احرى من رسائل حهورابي 
الوجهة في وقت واحد إلى عدد كبير من الموظفين يذكرهم فيها بأمر قد أصدره 
سابقا يتعلق بفتح قناة تصريف عندما يداهم الفيضان سدود النهر ويرتفع 
فوق سویتها . 

م تكن مشكلة فيضان النهر هي المشكلة الوحيدة التي كانت تعاني مها 
السلادء فعلى النقيض من ذلك كانت تعاني أحيانا من شح المياه» وهذ اما 
نستنتجه من توجیهات حهورابي الكشيرة الى بعض الموظفين لاجراء 
الاحتياطات اللازمة في القنوات لتأمين المياه إلى مدينتي لارسا وأور. 

وكان المزارعون بجأرون بالشكوى لدى الملك بأن قساً من أراضيهم 
بقي دون سقاية نظراً لانخفاض سوية لياه في القنوات ولوجود مزارعهم في 
اک ا ا مياه . فأصدر حمورابي أوامره بتقصي الحقائق » وعند 
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ثبوت ذلك کان آمامه خيازان إما أن يمنحهم مزارع جديدة أويأمر باتخاد 
اجراءات مشددة عند مصب الأمارليرتقع منسوب المياه» وكان هناك 
موظفون حتصون بشؤون القنوات . فاحدى الرسائل تتحدث عن موظف عين 
خحصيصاً لقناة جبوم » ويظهر هذا الموظف في رسائل أخرى مكلفاً بنفس المهام 
مع موظف اخر. 

ان استخدام الأجراة كا مر ها مايا ليش ام عاضا فالاو ان 
يقدم المستفيندون من مياه القنوات القوى العاملة لتنفيذ الأاعمال في مقاطح 
القنوات التي تعرفي أراضيهم كا نستخلص من مقطع الرسالة التالية الى احد 
الموظفين : «تعقد رجال شمش جر › وسوف يدلك عليهم أمّر - ايلي في منطقة 
كوبتوم» أرسلهم حفر القناة مع سيدهم وعلى سيدهم أن يجمعهم من 
السهول». 

ولم تشكل القنوات الكبيرة المياه الاحتياطية التي ترفد القنوات الصغيرة 
والتع لري الحقول على امتداد مساحات واسعة فقط» بل كانت اا 
عغرات مائية هامة لعبور سفن الشحن . ولذلك كانت الأمار والقنوات الكبيرة 
تشكل مرفقاً حيوياً هاماً ي الاقتصاد البابلي حيث يتم بواسطتها شحن 
البضائع والمنتوجات الزراعية وخراج الملحاصيل» فليس مستغرباً والحال هذه 
ان تلقى هذه المرافق الهامة والرخيصة نسبياً اهتهاماً واسعاً في رسائل الملوك 
وموظفيهم وفي تشريعاتهم العديدة» وقد مر معنا كيف أن التجار الذين 
يعملون لصالحهم كانوا يستأجرون سفنا حسام الخاص وخاصة وقت 
ا لحصاد ويجنون من وراء ذلك أرباحا طائلة . وقد عالحت قوانين لبيت عشتار 
موضوعات استئجار السفن ووجدت منفذاً ها في قوانين مورابي» ولم يكتف 
حمورابي بمعال جحة شؤون آجار واستشجار السفن بل اهتم ايضاً ببناء السفن» 
اذ كان يزود موظفيه بالارشادات الملائمة للاسراع في بنائهاء وقد وصلت الينا 
بعض هذه الارشادات والتعليسات سليمة» ویدور موضوع احدى الرسائل 
الوجهة إلى سن ۔ ادینام حول مشكلة نقص يد العاملة» والنص غير كامل 
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بسبب التشويه الذي حق به ولكن يفهم منه ان الموظف يعلم سيده بان 
العمل قد توقف بسبب ندرة اليد العاملة » ولذلك يرجومن حمورابي أن يرسل 
اليه بعض النجارين الذين يعملون في قصره حتى يتمكن من متابعة بناء 
السفن ؛ ويتضح من مضمول رسالة اخحسرى ان جموعات سفن عسكرية 
كانت حاضعة كليا لإمرة سن - ادينام الذي کان من هم مهامه أن يوصلها في 
وقت محدد إلى مدينة بابل» وقد لعب طاقم البحارة دوراً متميزاً في تسيير 
السفن وكان من الموضوعات التي استأثرت جانباً كبيراً من موضوعات 
الرسائل الملكية واصبح من المعضلات التي شغلت القصر إلى جانب مشاكل 
نقص اليد العاملة . 

فالسفن كانت تؤمن نقل المواد الغذائية الى القصسروإلى كافة 
المواطنين وحاصة في المسدن الكبيرةء كما حمل عليها ما يجبى من خراج 
الأراضى والضرائب المتعددة المتمثلة بقطعان الماشية والأحشاب والمعادنء زد 
على ذلك ان السفن قد تضاعفت أهميتها بعد اكتشاف امكانية استخدامها 
لنقل ال لحسود الى ساحات الوغى » فالطرق المائية في بلاد بابل كانت تشكل 
الشريان الحي من عده وجه .ومن يتمكن من السيطرة عليها يمن في الواقع 
على البلاد بأكملها, 


القصر يتاجر بالسمك والصوف : 


لا بد لنا بعد آن تحدثنا عن اهتمام القصر بالقنوات والأنهار كمرافق 

حيوية هامة للدولة من التطرق إلى الحديث عن عمل هام آخرهوصيد 

السمك ولا يعنينا هنا أن نتناول اسلوب الصيد أوأنواع السمك المختلفة 

بقدرما بهمنا معا لحة موضوع على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للمجتمع 

والاقتصاد. ومرة اخرى تزودنا نصوص لارسا بمعلومات تلقي بعض 

الأضواء على هذا الموضوع › ونفهم منہا ان الصيد هوشأن من شؤون القصر 
loy‏ 


اش حیٹث تتحدت النصرص ع كميات كبيرة من السمك موجودة تحت 
تصرف القصر. ويسسدل من هدا القول ان صيد السماك سواء في البحر او 
الامارآوالقنوات وقف على الدولة . ولكن هدا لا يعني انه لم يكن هناك 
نشاط فردي في هذا المجال وان لم تنص عليه الوثائق صراحة» وكان القصر 
مجحصل على السمك بواسطة القائمين على خدمته والمكلفين بدفع 
الضراد ئب. وقد مر معا سابقاً ان من بين العاملين لدى الملك والذين تقتطع 
هم أراض أمر ية صيادي سمك» وکان على هؤ لاء ان يزودوا القصر 
بالسمك اما عددا معينا أو كمية محددة تعادل قيمتها وزناً من الفضة متفق 

عليه . وعلى كل حال كانت تتجمع لدى القصر كميات هائلة من السمك 
عبر وسسائل وطرق ختلفة لايمكن تحديدها بدقة من خلال الوثائق التي بين 
أيديناء اد تذكر احدى الرثائق من عهد سمسوايلونا ا را 
سمكة من سبعة عشر نوعا من انواع السمك المختلفة حصل عليها شخص , 
يدعى شب - سن من القصرلقاء نصف مينة و۴ شاقل من الفضة أي ما 
يعادل اكثرمن ٠/٤‏ كغ فضة . فالقصر وفق ما استخلصناه من الوثائق كال 
يوزع السمك على أكر عدد مكن من الناس حتى يصرف مالديهء ولا 
يضطر إلى الاحتضفاظ به مده طويلةء وحساصة ان السمك يتلف بسرعة 
في الظروف المناخحية الحارة السائدة في جنوب العراق »ولو افتر ضنا جد انه کان 
بامكان القصر تجفيف السمك وحفظه إلا ان كمياته المائلة كانت تفيض عن 
حاجة القصر وتشكل عبئا عليه لذا وجد من المناسب والأصلح ان يعوضه 
١‏ بمواد غير قابلة للتلف ويمكن نقلها بسهولة ويسر وكانت العادة ان يأخحذ 
موظفو القصر السمك من السماكين ويقتطعوا ماهم من ضرائب مستحقة ثم 
يبيعوه لكبار التجار الذين يبيعون السمك بدورهم بأسعار أعلى بكثر من 
ثمن الكلفة . ثم ما لبث ان اصبح وصول السمك إلى المستهلك اكثر سرعة» 
وذلك بتسليم التاجر كمية السمك مباشرة» والتاجر يقتطع ١/۳‏ قيمتها فضة 
كضريبة للقصر ثم يتصرف بالباقي » والقصر نفسه كان مهتا بأن يتقاضى 
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ضرائب السمك فضة» حيث ان الفضة كانت تشكل آنذاك عملة صعبة 
يستطيع بواسطتها ان يحصل على المواد الخام والبضائع الكمالية في تجارته 
الخارجية ع الدول النعجة ندا . وقد خحصص القصر خزينة لوارداته من 
الفشة تما لساك الير دفي موا : 

ان هذا الأسلوب من التعامل التجاري حقق فوائد. كثبرة للقصر اذ 
ان حاطر الربح والخسارة كان يتحملها التاجر الكبير فقط. الذي يسدد قسطه 
اللحدد من الضراثب عن السمك سواء كانت غنائم الصيد غنية أو شحيحة أو 
تعرض الصيد لطر التلف . ومهم يكن من امر فلقد كان التاجريعوض 
خحسائره فی حال وجودها من مصادر أعمال تجارية اخرى. 

باللاضافة إلى تجارة السمك اعتمد القصر في تأمين موارده على تجارة 
الصوف› اذ كانت لديه حظائر للغنم والماعز والأبقارء وقد ثہت ان ریم - سن 
حاكم لارسا كان يولي تربية الأغنام عناية خاصة وكذلك حورابي وخلفاؤ ه 
من بعده لم يقصروا في اللحاق به وربا تجاوزوه . 

ومن أجل معرفة عدد قطعان الماشية بدقة كان هناك سجل خاص اء 
يدون فيه عدد الراردات وعدد الصادرات» وقد خحصص الملك موظفين أكفاء 
لحرد أعدادها من وقت لآخحر, والباعث على ذلك هوبلا شاك مناسبة جز 
الصؤف في حينه» وقد وجه حورابي مرة رسالة إلى عامله شمش هازريطلب 
فيها منه ان يجتمع مع موظفيه المكلفين بالاشراف على جز الصوف وتقدير 
كميته في المناطق النوبية من البلاد. 

وعملية جز الصوف لم تكن بالأمر السهل اذ كان بجهز هما اعداد ضخمة 

من العمال بلغ في ااحدى المرات عشرة الاف عامل كما ورد في احدى الرسائل» 

هذا اذا صحت قراءتنا للرقم ادون على اللرح ارما وکان بين هڙ لاء 
لمال بدونصف متحضرين ممن يعملون أصلا في تربية الأغنام اي من 
المتخصصين بهذه المهنة» ويطلب حورابي في نفس الرسالة من سن - ادينام 
ان يزيد عدد العمال للاسراع في جز الصوف حیث وصلت اسباعه ان عدد 
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العيال الموكل اليهم هذه المهمة غير كاف ولايتناسب مع عدد قطعاں الماشية . 
وكان مربو المواشي يكلفون رعاة قطعان الماشية الكبيرة بضم فطعاهم 
اليهم بموجب عقود محددة مدونة على الرقم الطينية » أما القصر فله نظامه 
الخاص يسهرعلى رعاية الماشية وفق تسلسل وظيفي هرمي كا مر معنا لي 
رسالة حمورابي الى سن - اديسامء وقد ضمت الرسالة اسهاء سبعة وأربعين 
راعيا وموقعا في المناطق الحنوبية من بلاد بابل » ويطلب حورابي فيها مهم ال 
يتوجهوا إلى العاصمة بابل لتصفية حساباتهم » وكان من بيهم رعاة يتسمول 
باسم أحد الآهة» وهذايعني انہم يعملون في حدمة احد المعابدء ولم يكن 
تدقيق الحسابات امرا سهلا على الاطلاق. اذ تذكر بعض الوثائق قائمة بعدد 
قطع الماشية المغقودة كا تذكر الأسباب التي ادت الى فقدانما كأن تكون قد 
نفقت أووقعت ضحية كارلة طبيعية اوافترستها حيوانات كاسرةء ااا 
فقدت نتيجة اهمال المراقبة عليهاء عندها على الرعاة ان يعوضوا الخسارة من 
ماهم الخاص وفق الأنظمة والقوائيرن السائدة. 
ان دحل القصر من الصوف ازداد زيادة ملحوظة نتيجة ارتباط المنتجرن 
بالقروض التي كان يمنحهم اياها القصرء وکان الملوك حریصیں جدا على 
استلام حصة القصر من الصوف في وقته بدقة تامة كا نطالع ذلك في احدى 
رسائل الملك أميديتانا يطلب فيها تحصيل شعر ال ماعز في منطقة زيبار- خروم ء 
ويعلم الموظف المسؤول سيده بالكلهات التالية : «اني اکتب باستمرار لشیخ 
التجارفي زيبار- بخروم بأن يسدد التزاماته من شعر الماعز ويرسلها إلى بابل 
ال انه لا يفعل ذلك». فيرسل الملك إلى شيخ التجار المتقاعس ويطلب منه 
إرسال ماترتب عليه من التزامات . 
ويستفيد القصرمن واردات صوف الغنم وشعر الماعزفي سد حاجاته 
من الألبسة. حيث يعمل في القصرحائكون ونساجون وصبّاغون لتجهيز كل 
متطلبات القصر من الألبسةء وما يفيض عن حاجة القصر يصدر إلى 
الخارج . 
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ويتقاضى عتال النسيج في القصر أراضي من أملاك الدولة لاستثهارها 
لصالحهم مكافأة على أعما م . والحدير بالذكر ان المنسوجات البابلية كانت 
نلقى رواجا متازا في الدول الأجنبية وحاصة تلك التي تمتاز با مواصفات الحيدة 
والألوان۴لزاهية كاللازورد» ومن الصوف المتين كا كان يوزع الصوف على 
سكان القصر على شكل حصص» ويطرح قسم منه في أسواق بابل للبيع » 
وتدون المبالغ المحصلة من اثمانه في سجل خاص تستخدم لأغراض القروضص 
التي يمنحها القصر لطالبيها. 


والصوف نفسه كان موضوعأً للقروض الا ان القرض يسترد فضة لا 
صوفا كما نفهم من نص الوثيقة التالية التي عثر عليها في مدينة زيبار وم رخة 
في السنة السادسة والعشرين من حكم أميديتانا يقول النص : 


«ان تالنت* الصوف الذي حصل عليه شيخ التجارإلشو- إبني من 
القصر بقيمة ۲١‏ شاقلا من الفضة»› وهومن سكان منطقة الكاتب أوتول - 
عشتار» استقرضه منه کل من تریبوم بن إبي - شمش وابقو مانو وبلیاتوم 
أبناء إلشو- باني» وفي اليوم الذي يطلب فيه القصر استرداد قيمته نقدا يدفع 
فضة» . 


ونستخلص من عدد كبير من النصوص أن الديون كانت تسترد 

تقسيطا وعلى دفعات » وکان الملسؤول عن جباية وتحصيل ضصرائب الصوف 

رالسمك والتمور والصل في منطقة لارسا شخص بدصى شب - سن » ودا 
ااا ا فی ای ا عمله. 


# كلمة يونانية تعني وحدة وزن . 
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شب - سن شيخ التجار: 


تذكر الوثائق ال مكتوبة المدونة حلال عشرين سنة من حكم بابل لمدينة 
لارسا آساء أشخاص كثبر ين يوصفون باللغة البابلية على اليم «تمكارى» اي 
تجار» ومن بین هؤلاء شخص یدعی شب - سن کان اكشرهم نشاطاً وحركة 
وحاصة في السنوات الأخيرة من حكم ريم - سن . وحصل على لقب شيخ 
التجارفي ظل حكم حمورابي إلا ان هذا اللقب اخحتفى في عهد سمسو- ايلونا 
خليفة حمورابي وعلى كل حال يمكن ان نصنف الوثائق الكثيرة التي يرد فيها 
اسمه في مجموعة خحاصة» وان كانت لا تشكل أرشيفا بكل ما في الكلمة من 
معنى» ويرد اسمه ايضأً في الرسائل التي كان يوجهها مورابي إلى عامله 

سن ۔ ادینام » اة ف ادى ها ار اتل آذ غا اش - سن 
ر 
فضة من مستحقات القصر التي تأخر عن دفعهاء وكذلك الأآمر بالنسبة لشيخ 
تجار مدينة أور» فعليه ان بحضر معه إلى بابل ۱۸٠١‏ كورمن السمسم و(۷) 
مينة فضة تلك التي لم يدفعها في حينسا» وعلى كليه| ان يتواجدا في قصر 
الملك ليستلهامنه صوفاًء ويشير حمورابي في رسالته الى انه كان قد طلبها 

للحضورإلى بابل في وقت سابق الا انبم اعتذرا عن الحضوربسہب وقت 
الحصاد. أمسا الآن وقد انتهى وقت ا لحصاد فلا مبر ر لتقاعسهما عن المجيء 
وعلی سن - ادینام ان محضه| على التوجه فوراً إلى بابل ومن دراسة أرقام 
الكميات المتوجب تسديدها للقصر يتضح اعہا کانت کمیات لا یستھان ہا 
وهي حوالي ٤١‏ ه ألف ليتر من السمسم اذا كان كل كوريعادل سعة ٠٠٠١‏ 
ليتر ويساوي ٥‏ , ۹كخ أوبالآحرى ه , ٣كغ‏ من الفضة»ء وكان القصريسمح 
بتأجيل دفع المستحقات وقت الحصاد على أن تدفع فيا بعد وقد خصص 
موظفون ماليون هذا الخرض» ومن المفيد ان نسوق هنا نص رسالة قصيرة 
لحمورابي قول فیها : «الى سن - ادينام أقول» هكذا يقول مورابي : ان 
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بقية الفضة المستحقة على شب -سن شيخ التجاروعلى شيوخ التجار 
الخمسة الذين بامرته ان بحضروا حيعاً برفقته إلى بابل»» ونفهم من مضمون 
هذه الرسالة ان مبحصّل شب - سن بمؤازرة معاونيه من شيوخ التجار 
الضرائب المستحقة للقصر سواء كانت فضة اومواد عينية على ان تسلم 
قيمتها إلى القصر فضة . وجباية الضرائب في مثل هذه الحالات تكن بالأمر 
السهسل ولا تخلو من ماعب ومصاعب جمة كانت تقع بالدرجة الأولى على 
عاتق شب ۔ سن کا یتضح من احدی رسائل هورابي التي يفهم منهاأن 
شب - سن يتشكى من الصعوبات التي تعسترضه خلال عمله في حصيل 
الضرائب» اذ كان عليه جباية ضرائب احد المعابد فضة الا ان شخصين في 
المنطقة امتنعاعن تسديد التزاماعي| كاملة» ولا تتعرض الرسالة الى اسباب 
هذا الامتناع ولكن نفهم منها ان شب - سن کان في وضع حرج جداأًء لأنه 
سوف يسدد المبلغ كاملا إلى لى القصر» وبناء على هذه الشکوی یأمر مورابی 
نچ ادينام بالتحقيق في الموضوع ويطالبه بحض التخلفين على دفع امبلغ 
کاملا. 

ونستخلص ما تقدم ان شب - سن كان مكلفاً بجباية الأموال التي 
خحصصها الملك لصالح المعابدء ومن قراءة وثائق اخحرى يتبين لنا ان شب - 
سن كان يسدد المبالغ كاملة من ماله الخاص الى القصرني حالة ظهور مثل 
هذه الصعوبات» اذ كان يملك حقولاً وبساتين كثيرة حصل على بعض منها 

من القصر نفسه لقاء حدماته» کہا نفھم ذلك من نص رسالة موجهة من 
مورابي إلى عامله شمش - هازر يقول نص الرسالة : 

و ای ر شيخ التجارفي مدينة لارساء امنحه حقلا 
ليستشمره لصالحه» وكذلك الأمر بالسبة ل سن - موشتل شيخ تجار مدينة 
أور!». 

ولا لستبعد ان تكون هذه المنحة هبة القصراعترافاً منه با لجميل لقاء 
تحصيله الأموال المترتبة كضرائب على مدينتي لارسا وأور كا مر معنا في رسالة 
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سابقة . وربا كان شب سن المقصود في رسالة اخرى موجهة من همورابي 
الى شمش هازرء اذتقرلول السرسالة : «عليه ان يستلم الحقول التي 
حصصناها له في اللوح باستشناء حقل واحد بخص احدی كاهنات الوقف» . 

ما تقدم نفهم ان شب - سن كان يملك حقولا وبساتين كثيرة من 
أملاك القصر وكذلك زمیله في اور (سن - موشتل) کا منح حوالي ۸ , ٠٤‏ 
هكتارا من الأراضي الزراعية لشيخين من شيوخ تجار نفس المدينة» ولا نشك 
لحظة واحدة في ان هؤلاء التجارحصلوا على أراض من آملاك الدولة لقاء 
اعما مم في خحدمة القصر التي تنحصرفي جباية الضرائب» والتي غالباً ما تكون 
من مواد عينية من المحصولات ليحولوها إلى فض ويسلمونها إلى القصرء ولم 
يقتصرعمل شب - سن على نحدمة القصرء فقد كان يزاول أعالاً تجارية 
خاصة» وبذا یکون قد جمع في شخصه مهمتين اساسيتين في أن واحد» مهمة 
موظف مالي لدى القصرء ورجل اعمال من الطراز الأول وقد استفاد القصر 
من خبرته ومهارته ایا استفادة» وبالمقابل استطاع هوان یستفید من معطیات 
عصره التي كانت ثمرة تطور/ طويل» وطبعت العصر البابلي القديم بطابعها 
المميز الخاص . 

ولا بد لنا في هذا السياق من ان ننوه بجملة التطورات والتغيرات التي 
ساعدت رجل الأعيال (التاجز) الذي يطلق عليه باللخة البابلية (نمكاروم) في 
ان يلعب دورا بارزا ومتميزأ في هذا العصس فاذا ما قارنا الوثائق المدونة في 
أواحر سنوات حكم ريم -سن من لارسا وما يماثلها من وثائق العاهلين 
البابليين مورابي وشنو ابوا مع وثائق اقتصادية تعود إلى عهود أقدم فاننا 
نلاحظ تطورا ملفتا للنظر في بخص اعمال التجار ونشاطهم الاقتصادي » ففي 
حين كان النشاط الاقتصادي مقتصرا على اعمال التجار الذين يعملون 
بمبادهات فردية خحالصة كا تشهد على ذلك نصوص ذلك العهد نجد ان 
الوضع قد تغير تماما ني بداية العصر البابلي القديم حيث بدأ التجار ينشطون 
باع اهم التجارية بتكليف من القصرء وبوجه عام يمكن القول ان التجارة 
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الخحارجية في هذا العصر كانت خاضعة كليامراقبة القصرء ولذا لا نستغرب 
والحسال هذه ان يفقد رجال الأعمال من العائلات الغنية والعريقة والمشهورة 
بأعم اها التجارية كل امتياز هم في هذا العصرحتى ان بعض غفوظات 
الوثائق لا تأتي على ذكرهم من قريب اوبعيد نما يدعم رأينافي انحسار 
نفوذهم عن کل بلاد بابل» وب)] ان التجارة الحارجية اصبحت شأنامن 
شؤون القصر فان هذا الحانب الاقتصادي اهام قد وجد طريقه إلى القوانين 
والتشريعات التي سنها حمورابي في عهده لتدعيم سلطة الدولة المركزية. 

ولدينا من الأسباب ما يكفي لفهم هذه التطورات والتغيرات التي 
عمت بلاد بابل من أدناها إلى أقصاهاء ومن هذه الأسباب وعورة الطرق 
وبساطة وسائل النقل والاحطار المحدقة بالتجار عبر المسافات البعيدة من 
مواطنہم لا سيم اذا كانت البضائع محملة بالنفائس والكماليات» ناهيك عن 
المواد الأولية إمن' الأخحشاب النادرة والمعادن الخام والأحجار الكريمة. 

فالقصر آتر ین ل ل ت ا ا ود ع ي 
يديه کل موارد الدولة الاقتصادية » فضيق الخناق على التجار وأجيرهم ا 
التعامل معه» وكان يتم تصريف منتوجات القصرفي الأسراق الخارجية ف 
حین بدأت الأسراق الداع ية طور ملعرا: وان کان بطيئاً في بداية 
أسره. ولكن لا يعني تضييق القصر الخناق على التجار آنہم لم بجدوا متنفساً 
هم > فالى جانب اعمامم الرسمية المكلفين بها كانوا يزاولون أعمالا اخرى تدر 
عليهم راا كثيرة . 

وعلى كل حال كان التاجريحتاج إلى حماية القصرخلال سفره» 
وحاصة عندما مجتاز مفازات خطرة مثل البادية السورية» ونستخلص من 
وثائق عفوظات بعضص المدن التعجارية الهامة مثل ماري أن الأمر كان يستدعي 
احياناً وجود فرق عسكرية ثابتة للحاية» كا كانت تعقد الاتفاقات بين 
الحكام في عصور احدث تنص على تعويض خسارة القوافل عند تعرضها 
للهجوم وقتل تجارها في بلد الحليف الذي وقع عفد الاتفاف . 
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وم تكن أرباح القصر مقتصرة على وإردات التجارة الخارجية من 
الدول الأجنبية البعيدة بواسطة التجار الذين يمدوهم بالبضائع والسلع فقط 
بل بضراقبة حركة القوافل وفرض الرسوم الجحمركية على البضائع التي تمرفي 
البلادء وتفيدنا نصوص ماري بمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع» وقد 
يقتضي الأمر ان ترد القوافل على اعقابها في حال امتناعها عن دفع الرسوم . 

ان توسع الأع|ال التجارية قرب عواصم بلدان الشرق القديم من 
بعضها وجعلها تعي مدى حاجتها إلى التعاون في بيغها أكثر من أي وقت 
مضى» وهذاما دعى الحكام إلى تبادل الهدايا فيا بينم » وخاصة اولئك 
الذين بهيمنون على أهم مرافق الطرق التجارية المارة ببلدانهم » وذلك لخلق 
جومن الود والصفاء يعود با منقعة على كل الأطراف. ولدينا أمثلة من الألف 
الثالث ق. م تشهد على ما ذكرناء فملوك أور كانوا يرسلون المدايا الثمينة إلى 
ملك حاضرة الفرات الشمالية ماري » وهذا الأخير كان لا يقضرمن حانبه في 
مد آمراء ابلا (تل مردیخ) باغلی وأنفس ما لدیه . 

ولا يمكن الحديث عن التجارة بمعزل عن الحرفة والحرفيين » فهؤ لاء 
كانوا بأمس الحاجة الى المواد الأولية من الخارج لتصنيعهاء وكان القصريوفر هم 
ما يحتاجونه من مواد» وفي نفس الوقت يصرف ما لديم من بضائع مصنعة» 
لأن الأسواق الداحلية كما ذكرنا كانت في بداية تكوينہا» ولأن المجتمع الريفي 
اعتمد على الاكتفاء الذاتى في تأمين حاجياته . 

وكانت الجحمعيات الحرفية التي تشكلت تحت وطأة ا لحاجة حاضعة 
لاشراف القصر ولا تستطيع حراكاً دون العودة اليه» وعلى كل حال شهدت 
احرف تطورا مالا لتطور التجارة الخارجية» بقي علينا ان نذكر ان الملك 
بصفته الاقطاعي الأكر والحاكم المتنفذ في البلاد استطاع ان يجني راا 
وأموالاً فاحشة کان يعید توزیعها لتثبیت ركان حكمه» وذلك في خحلق جهاز 
اداري مرتہط به واعداد جیش قوي حل حل الجیش الذي کان قوامه في 
السابق الفلاحون الأحرار. 
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موظفو الملك : 


تذكروشائق ورسائل عديدة من العصر البابلي القديم القاباً توضح 
الوظائف التي بحملها أصحابما الذين يعملون في خدمة الملك» ومن الرسائل 
المسوجهسة من مورابي الى عامليه سن ادينام وشمش . هازرنستخلص ان 
املك كان يقتطع موظفيه أراضي وحقول زراعية لكي يكسبوا لقمة العيش 
منهاء دون ان يقوموا بأنفسهم بعملية الانتاج الزراعي بشكل مباشر» وبهذا 
الاسلوب ضمن الملكولاء عم له في خحدمة حتىولو لم يزد في عطائه بعد ذلك 
بل على العکس من ذلك کان بامکانه ان یسترد کل ما أعطی لیمنح آخرین 
هذا العطاء» وكا رأينا في أمثلة سابقة كان الموظفين يخضعون لمراقبة شديدة من 
قبل الملك وخحساصة في عهد حمورابي » ولم يدخر الملك وسعاً في تأنيبهم 
وتقريعهم كلا اقتضى الأمر ذلك . وقد جاء في احدى الرسائل الملكية الموجهة 
إلى شمش ۔ هازرما يلي : 

َم يدر ببخلدکم أن الكذب غير مسموح به في بيت سيدنا؟» . 


ويمكننا أن نتصورحالة الموظف الذي يستدعى فجاأة إلى القصرفي 
العاصمة بابل» فهوبكل تأكيد لا يكون مرتاحاً هذه ا لمكرمة . فالله وحده 
يعلم - ما تخفي وراءهاء واستدعاء الموظفين إلى القصردون سابق تمهيد | 
يكن نادر الحدوث كيا يتضح من المال التالي : 

«الى سن -ادينام أقول : هكذا يأمر مورابي : حالما يقع بصرك على 
رسالتي (لوحي) احضرفوراً إلى بابل وامتثل مامي » دون تلکؤ وبأقصی 
سرعة ممكنة» . 

وفي حالة مشامة يستدعى شمش ازن کات متفه ای ابل 
«احضر فور استلامك رسالتي واستمو في السفر ليا عہاراً حيث تكون في بابل 
خلال يومين» . بقي علينا أن نذكر ان المسافة بين لارسا وبابل تقدر بمئتي كيلو 
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متر آنسذاك» کان على شمش هازرآن يقطعها حاملا معه كل الوثائق 
المتعلقة باقتطاع الأراضي لوظفي القصر وال حنود والرعاة والحرفيين بها ئي ذلك 
وثائق حاصة تتعلق بيساتين القصر وسجلات بخدماته . 

وكانت العادة عند اعادة النظرف توزيم أملاك الدولة أن يستدعي 
للك اليه المساحين والاداريين الذين يعملون بامرة شمش - هازر سواء في 
بابل أوزيبار» وتذكر رسالة اخرى اسم ٩‏ إدارياً مع رؤ سائهم » وتطلب 
الرسالة ان يبقى ٠٠١‏ موظفا امع شمش هازرفي حين يتوجب على البقية 
وعددهم ٤٥‏ ان يتوجهوا بأقصی سرعة إلى الملك . 

واللفت للنظر حقاً أن حمورابى کان على اطلاع بكل دقائق الأمور 
المتعلقة رن ففق القن وبالفعل کانت تصب کل 
الشات عدد نا فت مان ار کے فع ان اما رین ل 
شمشي هدد الأول ملك آشوروزمرليم ملك ماري وريم - سن ملك لارسا 
كانوا يهتمون شخصياً بادارة دفة الحكم الا ان حمورابي ي کان أكثرهم نشاطاً 
TE‏ الكثيرةء وخاصة بالأمور التعلقة 

بشؤ ونه الاقتصادية الضخمة فكان يستدعي عماله لمقابلته يا لوجه وغالباً 
ما يرافق الاستدعاء الحث على السرعة» واذا حدث وتباطاً المستدعى عن 

المجيء. عندئذ يوجه الملك اليه انذاراً شديد اللهجة. 

وقد خت رة أن صا لى اتل - بي مردوك أساء معاملة 
موظفي الملك» فرفع هؤلاء شكوى إلى الملك» وإثر ذلك كتب حورابي الى 
سن - ادينام يطلب منه ارساله فوراً اليهء » إلا ان هذا الأخير امتنع عن 
الانصياع للأمر يقول نص الرسالة : 

«كتبت لك أن ترسسل اتل - - بي - مردوك إل فلاذا لم ترسله؟ حالا 
تستلم رسالتي هذه (لوحي) ارسله فوراً دون تردد» ولینطلق مسافراً ليلا مہاراً 
ليصل إل بأقصى سرعة !» . 

ان عدم امتشال اتل - بي -مردوك لأوامر الملك جعله مذنباً وغليه أن 
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يتحمل مسؤولية ذلك أمام املك وندرك من خلال مطالعتنا لرسائل ملكية 
أخرى ان بعض الموظفين والمستخدمين كانوا يستدعون إلى البلاط في حالة 
تقصيرهم في عملهم أولقبوهم الرشوة كما توضح الرسالة التالية الموجهة من 
- ادينام إلى مورابي : 

«حدثت رشوة في دور - جورجوريم والناس الذين قبلوا السرشوة 
والشهود الذين يعرفون الخحادثة موجودون عندي لين الطلب» . 

وبناء ء عليه طلب حورابي من سن اديام أن يتحقق من صحة 
الواقعة» فإذا تيسن إن هناك رشوة فعلا فعليه أن يسترد الفضة اوغير ذلك ما 
اذه المرتشون» ويرسل كل ذلك مغلفاً وتختوماً إلى الملك وكذلك المرتشين 
والشهودء وهذا يعني ان املك نفسه سوف يتولى معالحة القضية والبت فيها. 

وني حالة تبني الملك للموضوع كما هو الحال في مثالنا السابق فعليه هو 
ان يصدر الحكم ويقوم بدور القاضصي وهكذا يتجسد في شخص الحاكم سلطة 
القضاء العلياء وفي نفس الوقت هومصدر التشريع كا نرى ذلك على مسلة 
حمورابي الشهيرة» ولا يوجد أية قوة في البلاد تستطيع ان ترد الحكم الذي 
يلفظه الملك كا هي العادة في أحکام أحرى تصدرعن القضاة العاديين اذ كان 
باستطاعة المواطن طن أن يتظلم من جور الموظفين وفسادهم ویرفع شکواه إلى 
جهات اعلى » ومهيا يكن من أمر فقد كان حتم| على الملك ان يحقق العدالة 
في البلاد» ولا احد يستطیع ان ینکر على حورابي سعیه الدائب لاحقاق 
الح وانصاف المظلومين ؛ وكان مورابي نفسه یتولی شؤون القضاء کا ثبت 
لدينا من خلال وثائق كشيرة اومحيل القضايا إلى السلطات المحلية مزودة 
بتوجيهاته » وقد بحيل القضايا فوراً إلى القضاة المحليين . ۰ 

وا لحدير بالملاحظة ان حورابي بصفته كبير القضاة كان يتولى عادة 
البت في كل القضايا التي ها علاقة باقتصاد القصر» وبما انه سيد كل البلاد 
الواسعة وتنتشر آملاكه في أرجائها طولاً وعرضاً فقد كان مضطراً لأن يكلف 
معحاكم ملكية للنظرفي شؤون قضايا القصر بعد ان يكون هوقد اصدر فتواه 
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فيهاء وكان حمورابي يشعربأنه الأب الكبرر لعائلة كبيرة جدأً وكلمته هي 
الكلمة العليا التي يجب ان تطاع من قبل كل آفراد العائلة وذلك عندما يصدر 
حکاً بخص شاناً من شؤونها. 
ونحن نعلم من خلال وثائق لارسا أن عددا كبيرا من القضاة كان 
يعمل في وقت واحد داحل المحكمة كمجموعة عمل واحدة» وترفع هذه 
الملجموعة بعض القضايا إلى العاصمة بابل عندما تعجزعن الجاد الحل 
المساسب اء ما يوحى بأن امكانيات العاصمة تفوق امكانيات أية مدينة 
اخرى من حيث الكفاءة والعدد تشهد علنى ذلك احدى الرسائل التي تطلب 
من ال مسؤولين في زيباران يجتمع القضاة ويصدروا الحكم وفق الوثيقة المختومة 
التي صادق عليها مجلس القضاء الأعلى في بابل» مما تقدم يتضح ان مجلس 
القضاء في العاصمة قد درس القضية واصدرحكمه فيها ثم حملها احد شيوخ 
التجار مع كل مرفقاتها ليصدر الحكم النهائي في زيبار. 
وما يشير انتباهنا في هذا العصر ان المعبد م يعد له ذلك الدور الذي 
لعبه في القضاء سابقأ اذ غكنت الدولة من ان تفصل الدين عن القضاء 
وجعلته شأناً مدنيّاً من شؤوناء كما ضيقت الدولة الخناق على السلطات 
القضائية المحلية المتكونة بحكم العرف والعادة من مجلس شيوخ البلدء وكان 
لا يسمح هذا المجلس في النظربدعاوى تتعلق بشؤون أملاك الدولة أو 
موظفي ومستخدمي القصرء اللهم الا اذا اقتضت الضرورة السماع لأقواهم 
للاستفادة من خبر اتهم الطويلة الي اكتسبوها خلال عمرهم المديد» ونحن 
نعرف ان مثل هذه المجالس كانت موجودة في الألف الثالث ق . م وفق ما جاء 
في النصوص والوشائق السومرية والبابلية في ذلك العهد» ورغم التطورات 
والتغييرات التي شهدا هذه المجالس خلال مسيرتها التاريخية الطويلة فاا 
ما زالت علامة تشير إلى العهد العشائري الديمقراطي الذي اندثر» وعلى 
كل حال ان نمووتعاظم دور الدولة بأجهزتها الادارية والبير وقراطية لم يعد 
يسمح لمثل هذه المجالس ان تقوم باي دوريذكر الا في الأمور البسيطة جداً. 
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وتلقي النصوص المكتشفة في ماري بعض الأضواء على مهام هؤ لاء 
الشيسوخ» والدورالذي كانوايقومون به في السدولة والمجتمع » وقد بذلت 
محاولات شتى لربطهم بأجهزة الدولة الرسمية بأي شکل کان الا ان ارتباطهم 
العشائري التقليدي كان أقوى. ومع ذلك كانوا يساعدون الجهات الرسمية 
المحلية في حل بعض المعضسلات البسيطة. أآما الأمور المعقدة فكانت ترفح 
إلى جهات أعلى » وقد يكلفهم الملك بالنظرفي حل بعض المشاكل التي تدشاً 
عن الخصومات بین الأفرادء کیا کانوا یشارکون بشکل خاص في حل بعض 
المشاكل المتعلقة بالأرض والعقارات» وقد كتب ويل - نينورتا- مرة- وهو 
مستشار حهورابي - إلى شمش هازريعلمه فيها ان هناك وثيقة قديمة يدعي 
صاحبها احق بامتلاك حقل ورثه عن عائلته» وبناء عليه يطلب من شیوخ 
البلد والمعمرين في المدينة ان يتحققوا من صحة دعواه وذلك بالقسم آمام 
سلاح الاله والمقصود بسلاح الاله هوبلا شك الرمز الذي يشير إلى اله 
المدينة . ثم تطالب الرسالة احاطة ضاحبها علما بها تم . 

وتطلب رسالة اخحرى أملاها احد الموظفين وقاضى مدينة لارسامن 
محافظ المدينة ان يعالج قضية ارض احد المواطنين في منطقة بولوم بمشاركة 
شيوخ البلدةء يقول نص الرسالة : «ابحثوا قضيته وامنحوه فرصة لرفع دعوى 
بيا يتناسب والأنظمة السائدة لديكم» فاذا عجرتم عن امجاد ا لحل المناسب»ء 
أرسلوه مع حصمه الينا» . وا لخصم في هذه الحالة كما يرد في الشكوى هو 
(المدينة) اي المسؤولون فيها . 

الى جانب الشكاوي التي ذکرناها کان یوجد شکاوی اخری تتعلی 
بحصص الميراث وتأخحير وصول حصول الشعير والحيوانات والأرقاءء وكان 
بالامكان الاعتراض على حكم الشيسوخ وحاصة من قبل الموظفين 
ومستخدمي القصر في| اذا شعروا انهم غبنوا في حقهم » ويقدم الاعتر اض 
عادة إلى املك . 

لا شك ان الأجهزة المحلية كانت تقدم الدعم الكافي لادارة البلاد في 
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عهد حمورابي » ولكن من خحطل الرأي الاعتقاد انه کان يوجد جهاز اداري 
متكامل لا تعتوره الهنات والشوائىل» وكان حمورابي ينتقي الثقاة من الناس 
لدعم حکمه دون ان يكون هناك عدد عحدد» وان| وفق ما تقتضيه الحاجة» 
وقد يستعین بمؤ سسات كانت موجودة قبل عهده» وعلینا ان لا ننسى ان 
فتوحات حورابي الكبيرة في سنوات حكمه الأحيرة ل تترك له وقتاً كافيا 
لاعادة النظر في الهيكل التنظيمي من آساسه. 


الجيش : 


يطلب حورابي في احدى رسائله الموجهة إلى سن - ادينام أك يعيد 
فرض الضرائب على الضباط الكبار سواء كانوا عقداء اوروادا في الجيش ٠‏ 
اما صف الضباط من عرفاء وجنود فتسقط عنم هذه الضريبة التي كانت 
تدفع عادة فضة» هذا اذا صحت ترجتنا للرتب العسكرية بيا يقابلها اليوم في 
الحيوش المعاصرة . ويلائم نص الرسالة المذكورة روح العصر الذي يحاول فيه 
الملك ان يبدو حريصا على تحقينق العدالة وكسب المؤيدين لحكمه من عامة 
الشعب. ومن المعلوم ان نواة الجيش كانت تتألف في معظمها من الأشخاص 
الذين حصلوا على أراض من الملك لقاء خحدمتهم لهء وقد تعاظم أمرهم 
بتعاظم الشرخ الطبقي في المجتمع وازدياد نسبة المدينين» واصبح الأجراء لا 
پستخدمون الا نادراء وفي حالات خاصة تقتضي وجود تخصص مهن . 

وتجهز فرق الجيش غالبا بأسلحة قوامها الأقواس والنبال والفؤ وس 
والرماح والصولحانات» وهذا النرع من الأسلحة لا يتطلب مهارة في 
التدربب» ولا بحتاج إلى وقت طويل لاستيعاب كل فنون القتال» كا حصل 
في| بعد عندما ادتحلت العربة الخفيفة الى تجرها اخيول إلى ميدان القتال 
حوالي منتصف الألف الثاني ق. م ومن ثم استخدمت الخيول نفسها في الحخرب 
مذ بداية الآلف الأول ق . م. وقد استدعى هذا ضرورة وجود فرق قتالية 
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متتخصصة ها قواعدها وفنونها المتميزة» وقد انعكس هذا أيضاً على اسلوب 
محاصرة المدن الدي تطورتطوراً ملحوظاً في هذا العصرء وال جديربالذكران 
الفلاح والمهني كانا يشكلان قوام الجيش في.العصر البابلي القديم» وعندما 
يستدعياللخدمة في صفوف الجيش كان يتم ذلك على حساب مصالحه) 
الاقتصادية » حيث ينقطعان عن متابعة أعياهي) طيلة مدة الخدمة العسكرية . 

ولا يعني وجود سجلات في القصر بأسماء كل المطلوبين للخدمة ان 
يقوم هؤلاء با لخدمة الفعلية في الجيش» اذ تذكررسائل حمورابي شكاوى 
كشيرة رفعها اصحابا اليه زاعمين ان استدعاءهم إلى الجيش تم دون وجه 
حق كا يتبين لنا ذلك بوضوح من الشكوى المقدمة من شيخ الفرانين إلى 
همورابي حول استدعاء أربعة فرانين للخدمة» وقد اجاب سن - ادينام عن 
هذه الشكترى بات بخ القراين ال رة يجوب ا اة والفرنن رة لم 
ارسل احدهم إلى املك لينظر الملك نفسه في امره» فيعفيه حمورابي من 
O GB O LOGE EL‏ 
ویدور الحدیث في رسائل اخحری عن مسائل استدعاء المواطلين إلى الخدمة في 
الجیش › وغالباً ما يتدحل رؤ ساء الحرف لدى الملك لاعادة النظرفي امرهم » 
مثلها فعسل كبر الرعاة عندما استدعي مرؤ وسوه الى.الخدمة تقدم شكوى 
ونجح في مسعاه» اذ ان حمورابي ابطل مفعول الاستدعاء واطلق سراحهم» 
وفي حالة اخرى اكثر تعقيدا نجد كبار الرعاة يجتجون على تجنيد الرعاة في 
الناطق الواقعة تحت اشرافهم» واعيد النظرفي اسرهم من قبل القصر 
وصدرت وثيقة تحمل اسماء الرعاة الذين اعفوا من الخدمة وتقول الوثيقة حرفي 
بعد ان تعدد اسماء الرعاة ورؤ سائهم فردا فرداً مايي : «تحمل وثيقة القصر 
البيان التالي : دع الرعاة المدونة اساؤ هم يعودون وفق ما هومدون في الوثيقة › 
وقذر قيمة الأضرار التي لحقت ہم ثم عوضهم عنہا!». 

ویعترض موظف اخرعلى استدعاء طحان دون وجه حق يعمل 
بامرته.ء ويتوصل إلى اخحلاء سبيله من الخدمة العسكريةء واخیراً نسوق في 
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هذا السياق الحالة الواردة في احدى رسائل حورابي وتتضمن معالجحة أمر كان 
قد أصدره حمورابي في السابق ویتعلق بشخص یدعی سن - اپلي دون اسمه 
في سجل المدعوين الى الخدمة .إلا أنه اعفي فيم بعد وكلف بمهمة مدنية غير 
ان سن -ادينام لم ينفذ ما طلب منه وبفي ي اسم سن - ايلي مدوناً في سجل 
الشدمة العسكرية وخلال تلك المدة كر أولاده وطلبوا للخدمة ایضاًء فيؤمر 
سن - ايلي با لمشول امام الملك ليدرس وضعه» وكانت النتيجة ان الملك وجه 
تقريعاً قاسياً إلى سن - ادينام لتجنيده رجل مدني في سلك الجيش بينها هو 
فلاح يعمل في حدمة اللك» ثم أسرباعفاء أولاد سن ب ايلي من الالتحاق 
بفرق الجیش واستبداهم بأناس آخرین. 
ما تدم نستنتج ان حمورابي کان يخشی من سوء تصرف عامليه وتأڻیر 
ذلك على اقتصاد ونظام الدرلة ولذلك عمد حورابي إلى توثيق اعمال الأفراد 
والسائلات الذين أقطعهم أراض ملكية لاستثهارهاء وكان املك يول أهمية 
خحاصة هذا التوثيق ولا يسمح بالاخلال به قيد أنملة» ونحن نعلم من وثائق 
ماري ان الشبان المئهلين للخدمة كانوا يستدعون للفحص البدني من حين 
لآخرء ويتم ذلك بمؤ ازرة السلطات المحلية بالنسبة لسكان المدن» والشيوخ 
بالنسبة للقبائل البدوية النصف متحضرة وتسجل اسياء المؤ هلين في جداول 
تحفظ لدى السلطات ويستدعى بموجبها الأهلون عندما تقتضي الحاجة. 
ونفهم من القوانين التي شرعها حورابي انها ضمنت حقوق الجنود 
الاجتماعية والمعاشية» وراعت في فقراتما ان لا تتحول ملکیات الأرض التي 
منحها الملك لوده إلى ملكيات خاصة من جهة وألا تتأثر خدمات المجند 
ایا ی کار ورغم ذلك شهدنا حالات كثبرة كانت تهدد أمن 
واستقرارالمواطن بسبب اعباء الديون المتراكمة عليه غا دعا الملك سمسو 
ایلونا ان يبطل مفعول کل وثائق الدین كأ فهمنا ذلك من احدی رسائله. 
وعلى كل حال يمكن القول ان توزيع الأراضي الملكية على العاملين 
في ا لخدمة العسكرية عادت بالنفع الكشير على القصر اذ ضمن الملك 
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ولاءهم » وخاصة بعد ان تمكن حمورابي من اخحضاع ولاية لارسالسلطانه » اذ 
توسعت قاعدة الجيش البابلي واصبح الجيش دعامة الحكم في كل البلاد التي 
تكن همورابي من السيطرة عليها. وكانت العادة سابقا ان يستعين مورابي 
بفرق الحند الأجنبية من الدول الصديقة والحليفة كما هوا حال في مدينة ماري 
اذ كان ملكها يمده بفرق عسكرية اويتوسط له بفرق من ملكة يمحاض التي 
کانت عاصمتها حلب . 

ولكن اذا اعتقد حمورابي ان السدولة تشاد وتبنى بقوة الجيش والقرى 
المسلحة فقد خاب فأله وفشل مسعاه» فقد ثہت فیا بعد ان الدول للا تبنی 
دائيا بقوة الجند وجعجعة السلاح . 


املك والآهة : 
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ساعده على فرض هيبة الحكم ونث تثبیت دعائم الدولةء ولكن من الغريب حقاً 
فیا بتر رای کل راف عن ااا یر کے عا داف 
أسالافه من الحكام السابقين اوحتى معاصرية مثل ريم دسن» افالسلة 
التشريعية المعروفة باسمه تظهره معتمراً قبعة عادية لا تحمل قرني الربوبيةء 
ونحن نعرف ان قرني الشوريرمزان إلى الألوهية منذ اماد بعيدة عندما كان 
الشور يرافق الاههة الأم على المنحوتات والمجسات كموضوع قدسي لا يقل 
أهمية عن الآهة ذاتها . كا ان اسم حمورابي في المدونات المكتوبة كان جردا من 
أي رمز يشير إلى تأليهه ء ولل يعرف عن حورابي أنه شيد أوأقام معدا 
لتقدیس شخصه» واقتصر الأمر على زعمه انه مئل للا هة التي اخحتارته دوك 
البشر ليقضي بشرعهاعلى الأرض ويكون رسوها إلى الناس. ولذا فهر 
SS US ES aS‏ 
حطيئة بحق الاهة نفسهاء وطبيعي والحال هذه ان يخضع المعبد لادارة املك 
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الشخصية فهومسؤول عن تزويده با يجحتاج من المؤن والأضاحي واهبات› 
ناهيك عن بناء معابد جديدة» وترميم القديم المتداعي الذي أثقلت عليه 
السنون» کا كان يتبرع بأدوات المعبد الطقسية اذا كان المعبد خا أو مجدد 
أثاث المعابد القديمة»› ويحشر أنفه في كل صخيرة أوكبيرة تتعلق بشؤون 
العبادة فعلى سبيْل الخال كتب مرة إلى سن - ادينام يطلب منه الاسراع بنقل 
تماٹئيل الآهة الاناث إلى مدينة بابل» حيث ان العابدين ينتظرون وصوها 
هناك بفارغ الصر وسوف يقوم الملك نفسه بتقديم كل التسهيلات الممكنة 
حتى تصل السفينة المحملة بتاثيل الآهة دون مشقة وبالسرعة القصوى . 

وجب ألا يغرب عن بالنا إن المعابد اصبح ما وجه أخرمنذ عصر 
السلالة الشالشة في أورء a‏ 
عرى الوحدة التي كانت تربطه| ببعض ب وتحول المعبد من بيت اله الى قصر 
الله » وخحضع حضوعاً كايا لسلطة الدولة المتمثلة في املك واصبح احدى ركائز 
الحکم الي اعتمدها الحاكم في تثبیت ارکان دولته» وکان یکافیء القائمین 
على المعبد بعطايا سخية وامتيازات تليق والخدمات التي يقدمونها له» ول تعد 
المعابد جرد مو سسات حبر ية بل تحولت إلى مراكز تربوية أخلاقية إلى جانب 
كوا سقفاً تمع تحته عدد کبیر من رجال الأعمال الذین يرتبطون بشكل أو 
باحر اسميا بالمعبد. 

واذا غضضنا النظر عن الفتوحات العسكرية ومااكثرهاء وحاصة في 
أواخر عهد حكم حورابي » وكذلك الأمر بالنسبة لبناء القنوات والسدود فان 
الحاكم كان يولي الأمور الدينية جل اهتمامه »ويعتبر ها من القضايا التي تستحق 
التقديروالاهتام حتى كان يسمي الأعوام باسمها. ولم يكن هذا الأمر بدعة 
O O‏ 
يبىدول اهماما متزايداً بالمعابدى ويتفقدون محتوياتها ويخلدون أنفسهم في 
السجلات السنوية لتبقى ذكرى ناصعة للأجيال القادمة بيا قدموه من جلائل 
الأعيال في حدمة بيوت الآهة » وبالنسبة لحمورابي فإن ثلث أيام حكمه الذي 
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دام ٤١‏ سنة دون لصالح أعماله المجيدة في السجلات السنوية مثل تبرعه 
بتهاثيل جديدة للا هة أوترميم تماثيل اهة تقادم العهد عليهاء أوتدشينه لشعار 
الآههة لملصنوع من الذهب الحالص الوهاج» والذي کان يتقدم جيوشه في 
ساحات الوغى عندما تحل ساعة الخطب. واخيرا هناك بناؤ ه للمعابد سواء 
في العاصمة بابل أوفي مدن أخرى هامة في مملكته الواسعة الأرجاء» فعلى 
سبیل المفال شيد معبداً جديداً لاله العام السفلي (نرجال) في مدينة كوثاء 
وهي من هم المدن البابلية التي محظى هذا الاله فيها بمنزلة حاصة كا شيد 
معبدين اخحرين للاهين انليل وهدد في العاصمة بابل» ووسع المعبد الملسمى 
إمته أورساج في مدينة كيش المدينة المقدسة من قديم الزمان» وحول هذا 
الموضوع يخبرنا النص التالي: 

«جدد بناء إمته أورساج وبنى معبده العالي» بيت زبابا وانانا السامي 
الذي يبلغ في سموه عنان السماء» واصبحت زبابا وانانا اكثر ضياء واشد 
اشراقا وتوهجا» , 

ولدينا سلسلة من نصوص التدشين مدونة باللغتين السومرية والأكادية 
تتعلق بأمور بناء المعابد تزيد معارفنا» فهي تخبرنا عن تشييد أبنية في مدينة 
زيبار» وانجاز معبد شمش في مدينة لارساء واعمال صيانة في معبدي الاهين 
مردوك وعشتارء والنص التالي بحدثنا عن بناء معبد في مدينة لارسا باللغة 
السومرية : 

«من أجل شاماش سيد الساء والأرض قام حمورابي رسول انووخادم 
انليل وحبيب شاماش» الراعي الذي أبمج قلب مردوك. الملك القوي . ملك 
بلاد بابل » ملك بلاد سومر واكاد. ملك الجهات الأربع » الملك الذي جدد 
معابد الآههة الكبيرة» عندما منحه شاماش السلطة ليصبح سيد سومر وأكادء 
ومنحه الصوخان ليسوس به. من أجل شاماش السيد الذي يصون حياته » 
قام مورابي بتشييد معبد ابابار» معبده الحبيب في مدينة لارسا» مدينة عزه 
وسلطانه» . 
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والغريب في هذا النص ان حورابي لا يشير من قريب أو بعيد إلى ان 
غا الا و ي الان ردد رات عدا ف فن کا ان 
وكسان اول من وضع حجر الا ساس فيه هوال ملك أورنامومؤ سس السلالة 
الثالثة في أورء وهذه الحالة ليست الوحيدة من نوعها فهناك معابد كشرة قديمة 
ينسب حهمورابي شرف بنائها اليه كا ثبت من خلال التنقيب الأثشري › 
فالمعسروف ان البناء کان یتم بواسطة اللبن المجفف اني لا يقاوم عوادي 
الدهر عا بجعل ترميمه وصيانته أو حتى اعادة بنائه أمراً حت . 

وما يلفت النظر في النص السابق أن حمورابي يعرفنا بنفسه على انه من 
أتباع الاله شاماش اله الشمس والحق » وبناء عليه تصبح مسلة حورابي نصا 
وتصويرا أطوع فهما» حيث توضح العلاقة التي تربط حورابي باله الشمس 
وان الشريعة نفسها هي من خلق وابداع هذا الاله الذي يتحدٿ حورابي 
باسمه . 

وهناك نصوص اخحرى تجعل هذه العلاقة فة اكثر وضوحاأ وتألقاً اذ تشبر 
الى اا یور ای ت ر ت اش کیت ا کر 
مدينة زيبار- مدينة شاماش المقدسة - مزيداً من التبجيل والأبهة ما دعاه إلى 
جعلها عاصمة المملكة في وقت من الأوقات . فليس من قبيل الصدفة واللال 
هذه ان يمجد حمورابي الهه الحامي شاماش في نص منقوش على حبة عقد 
من حجر الأحات ويصفه بسيد السماء والأرض الكبير ويطلب منه ان يمنح 
حورابي املك e‏ » حياة مديدة . 

وهذا دلیل په يشير إلى تمجيد الاله بمناسبة أو غير مناسبةء فحبة العقد 
هذه لا ترتبط بمکان وزمان» حيث يسهل نقلها وتداوها مع الزمن . 

ماتقدم يخرج المرء بانطباع بأن اله الشمس هواله حمورابي 
الشخصي » يت وجه اليه في الملمات ويمنحه الثقة المطلقة في كل الظروف»› 
ومذه الأسباب مجتمعة نفهم اهتمام حمورابي الكبير بمعبد اله الشمس ومدينته 
المقدسة في زيبارء ويقوى هذا الانطباع نص مدون على وتد طيني كتب 
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بمناسبة تدشين اعمال الترميم والصيانة لسور مدينة زيبار» يقول النص ما 

«عندما نظر شاماش سيد السماء والأرض الكبير» ملك الآهة» بوجهه 
امتلألىء المغمور بالسعادة الي إل أنا مورابي أميره المحبوب» منحني ملكا 
أبدياً وحكما طوياء وثبت دعائم المملكة التي منحني اياها لأحكمهاء وأمرني 
بكلمته العذبة الصافية ان اعمل على ان يعيش شعب زيباروبلاد بابل في 
سلام ووئام » ومنحني ثقته الخالية لأرفع أسوار زيبارمن جديد. آنذاك قمت 
انا مورابي ملك بلاد بابل العظيم والموقر» والمطيع لأوامرشاماش حبيب 
الاهة أياء بادخحال الفرح إلى قلب مردوك» وبقدرة القوة العظيمة التي منحني 
اياها شاماش وبسواعد شعب بلادي عملت على ان ارفع أسوار المدينة 
بالکتسل الطينية من أساسها حتى بدت في سموها تضاهي علوالحبال. لقد 
شيدت سوراً ضما م يستطع اقامة مثله ملك من الملوك في عصور خلت 
فمن أجل شامساش سيدي أنجزت هذا العمل الرائم » وسوف يكون اسم 
هذا السور «ليختف اعداء حوراي بأمر شاماش». 

وخحلال يام حكمي الساطعة التي وهبني اياها شاماش عملت على 
تحرير سكان مدينة زيبار» مدينة شاماش الخالدة من العمل لأجل شاماش»› 
ليحفروا قناة المدينة من جديد وبذلت قصارى جهدي لتجري مياه القناة 
باستمرارفي مدینتهم» وعملت على أن يعم الرخاء والغنى البلاد ويسعد 
سکان زیبار اء وهم سوف يصلون من أجلي من أعماق القلب» فأنا انجزت 
ما يروق لسيدي شاماش وسيدتي ایاء وترکت الناس يلهجون باسمي 
اللامع مثل أي اله وسوف تتداوله الأجيال على مر العصوره. 

لا شك ان هذه الوثيقة تروي لنا حدثأ هامأ أريد له ان يبقى خالدا 
تشحدث عنه الأجيال اللاحقةء وكانت مثل هذه الوثائق المدونة على أوتاد 
طينية محروطية الشكل تزرع في جسم جدار البشاءء وكانت تستخدم في 
الأصل في عقود البيسع والشراء» ثم اكتسبت معنى رمزياً يشير إلى عقد تم 
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الاتفاق عليه بين الاله الذي دشن له البناء ومنفذ العملء والاله في حالتنا 
هذه هو الاله شاماش. وكانت هذه الأوتاد تستخدم منذ مفات السنين في بلاد 
الرافدين» فقد عشرعلى العديد منها في مدينة اشورء والغایة منہا کا هو 
واضح تمجيد الباني وذلك بذكرأعماله ا لخبرة التي قام بها في حياته » وكا فهمنا 

من النص الآنف الذكر فان مدينة زيبار هي المقصودة بالرعاية ‏ اذ كانت تعتبر 

من آهم الأماكن المقدسة لعبادة الاله شاماش» كا كانت تمتازبموقعها 
التجاري اهام » واستفاد أهلها من التجارة ومن موارد ا لحجاج الوافدين اليها 
بقصد التعبد» ون عد ك أن يكون حمورابي قد قام مہذه الأعمال الحليلة 
خا لان المدينة أو طمعاً في كسب ودهم وانما اراد ان يسجل مأثرة لدی اهه 
الشخصي المحبوب» ولكن اهتمام حمورابي باله الشمس والعدالة لا يعني 
ببحال من الأحوال انه تخلى عن بقية الآمة اوناصبها العداءء فالعديد من 
کتاباته ورسائله تمجدآنوا وانلیل » تظهر تقدیسه‌ها بم) يتناسب ومقامها السامي 
الرفيع . والمدهش حقاً ان لا بجتل مردوك اله العاصمة بابل تلك المنزلة الرفيعة 


في نقسن حمورابي »التي احتلها شاماش» ولم يتبا هذا الاله مركز الصدارة في 
مجمع الآهة البابلي سواء ء في عهد حمورابي اوفي عهد من تبعه على العرش فيا 
بعد حتى ان مقدمة شريعته التي دونت في آواخر یامه تشبر إلى المقام الرفيح 
للا هين آنووانليل في الديانة البابليةء ونخرج بنفس الانطباع عند مطالعتنا 
لكتابات التدشين في المعابد» ومن تصفح تصفح أسماء الأعلام التي ترد کثیراً في 
رسائل حهورابي ووٹائقه نجد ان اساء الأشخاص اللاهوتية المركبة من اسم 
الاله مردوك نادرة جداً . ونحن لا نشك مثقال ذرة في فى أن سمعة الاله مردوك قد 


تہاوزت حدود مدينة بابل بعسد إن اتسعت رقعة البلاد بفضلل الفتوحات 
الكبيرة التي حققها حمورابي في زمنه» وعلینا ان لا ننسی ان مردوك هو اله 
عاصمة امبراطورية مترامية الأطراف مهيبة الجانب ولكن لا نستطيع ان 
نجزم انه کن من أن مزن نفس أا عا مه الامبراطورية . 
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قوانين حمورابي ونہاية العصر البابلي القديم 


مسلة القوانين : 


كنا نذكر ونشرر بين الحين والآخحر إلى مجموعة قوانين حهمورابي » هذا 
ا الذي فاق کل ما قبله من اعيال» وخلد اسم صاحبه وجعله اکثر 
شهرة وذيوعاً قدي وحديغاء لذا وتقديراً هذا المشرع الكبير فقد احذت تحتفي 
به الجحمهورية العراقية في السنوات الأخيرة وأقامت له التهاثيل العديدة. واذا 
كنا قد استعرضنا في الفصول السابقة ظاهرة النشاط الفردي في الاقتصاد منذ 
بداية العصر البابلي القديم ء وعن دعائم الحكم الملكي المتمثل بالمركرية 
الجديدة» فإننا سوف نجعل مجموعة قوانين مورابي نقطة انطلاق لنا في هذا 
الفصل» لنستعرض من خلاهما أهم الأحداث والظواهر الاجتاعية في أواخر 
العصر البابلي القديم خلال حكم حورابي وخلفائه المباشرين» وان كنا نعتقد 
بان هذه القوانین لم تعکس کل ما یثیر اهتماماتنا ويرضي فضولنا. 

وتعود بنا الذاكرة إلى أواخر القرن التاسع عشرعندما اکتشف المنقبون 
الآثاريون رقم)ا مكتوبة جذبت اليها انتباه اللغويين في حينه نظرا هما تحويه من 
مضامين تشريعية» وكانت هذه الرقم محفوظة ضمن مكتبة نينوى اي في 
الدينة التي كانت عاصمة الامبراطورية الآشورية في أوج عظمتها وقمة 
ازدهارهاء وقد تأسست هذه ال مكتبة بعد مضي ألف عام على حكم جورابي 
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في بابل» وکان من بين حتوياتها نسخ عن اصول قديمة ذات مضامين 
متنوعة» والرقم التي اتینا على ذكرها آنفاً. وقد تبین بعد دراستها انها تحوي 
فقرات ومواد قانوتية ترقى إلى عصر حورابي مما قوى الاعتقاد بوجود مجموعة 
قوانسين تشريعية من هذا العصرء وجاء القول الفصسل باكتشاف مسلة 
حمورابي . فخلال شهر کانون الأول من عام /۱۹۰۱/ وكانون الثاني من عام 
٠ .۲/‏ / عثر المنقبون الآثاريون الفرنسيون بقيادة الاستاذ ج . دي . مورجان 
على ثلاثة ألواح كبيرة من حجر الديوريت في مدينة سوسا التي كانت يوماً ما 
عاصمة الدولة العيلامية وبعد ان اعيد لصق الألواح الثلاثة ببعضها تبين اغبا 
تشكل في جموعها مسلة حوراي التي سبق الحديث عنهاء. وهي بطيول 
Yo/‏ ,۲/ م وقريبة من الشكل المخروطي تحمل على صفحتها الأمامية صورة 
رجل يرتدي ثوباً طویلا بحیط بکل أجزاء جسمه» ومعتمراً قبعة ذات حافة 
عريضة» رافعاً ذراعه اليمنى للتحية بكل خشوع» وآمامه يتر بع اله على 
عرشه يستقہل التحية» ونستدل على سمومرتبة هذا الاله من عدد القرون 
الزيّنة تاج الألوهية » وتنبثق أشعة الشمس مشرقة من كتفي الاله» وهذا الرمز ' 
يدعم اعتقادنا بان هذا الاله ما هوي الحقيقة الا اله الشمس. وان كان للا 
يلغي الاحتمال الثاني كليا وذلك بكونه اا . ومعروف عن اله : 
الشمس انه مبعث الضياء والحق والنورء ونراه هنا مادا ذراعه اليمنى ليسلم 
اة وسار انا وها رمران اة واليادة 

وقد غطت الكتابة كل ما تبقى من المسلةمن كافة جوانبها . والكتابة 
مدونة بالاسلوب القديم على شكل أسطر مرتبة تحت بعضها ومقصولة 
ببخطوط عاشردية باقماء اليسان؛ وها الاسلوب من الكتابة لا يستختم إلا 
على التماٹيل والأنصاب الرسمية في حين ان العادة في التدوينات اليومية أن 
اانا ن اتراي انغ ل اسر ان 

وقد استطاع قارىء الخطوط القديمة وعضو البعثة الفرنسية الاستاذ 
ف. شيل ان.ينسب هذه المسلة إلى الملك البابلي حمورابي . وبذا يكن النص 
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المشفع بها هونص قوانين شريعته . والآن وبعد ان تأكدنا من المسلة والنص 
ا لمشفع با هما لحمورابي فلا بد اذ ان تكون صورة الرجل التي سبق وصفها 
هي صورة حمورابي نفسه وهو يتلقى شارات الملك من اله الشمس والعدالة. 
وصورته هنا تشبه الى حد بعيد صورة احرى لنحوتة محفوظة في المتحف 
البر يطاني» وتظهر هذه المنحوته حورابي بلحية طويلة مسترسلة وانف 
مكتنز» وهذه الصفات تتلاءم وشكل الانسان البابلي الفيزيولوجي الخارجي 
الذي لا يفصح عن مكنونات النفس من الداحل » ويعتقد ان رأس التمثال 
الذي اكتشف بالقرب من مسلة حمورابي والمنحوت من حجر الغرانيت الأسود 
بطول ٠١‏ سم فقط هوتمشال حاكم عجوزيعتمرقبعة مستديرة ذات حافة 
عريضة يبر ز من تحتها وجه رجل أثقلت عليه السنون» شفتاه رقيقتان» 
واهداب عينيه ثقيلة تتناسب وتجاعيد الوجه المخضن» فهل يصور هذا الرأس 
هورابي في أراذل عمره؟ 

لا نستطيع ان نجزم بذلك. وشأنه شأن منحوتة أخحرى يظهر فيها 
حاکم يقوده أحد الآهة من يده . 

يعود الفضل في ان مسلة حهورابي ورأس التمشال موجودين حالياً في 
متحف اللوفر بباريس إلى رجل عاش بعد ستهائة سنة من حكم حمورابي » 
وهذا الرجل هوال ملك شوتروك ناخونته حاکم عیلام الذي استطاع حوالي عام 
/١٠٠٠/ق.‏ م خلال احدى غزواته الكشيرة لبابل ان ينقل مسلة مورابي 
إلى عاصمته في مدينة سوساء وهو طبعا ل يفعل هذا أعجابا بحمورابي 
وافتتانا بصورته بل لاعتقاده انه بابعاده صور حاكم بابل العظيم عن موطنہا 
يستطيع ان يؤثرعلى مجرى سير الحرب لصالحهء ويضعف قوى العدو 
ويشتتها ضف إلى ذلك أن عظمة بابل ونجدها الغابر الذي عاشته في ظل 
حورابى قد نقل برمته إلى عاصمة الندولة العيلامية » ناهيك عن ان الملك 
العيلامي اراد من وراء ذلك تمجيد نفسه وتعظيمها أمام شعبه وأقرانه من 
الحكام المعاصرين لهء وهو لم يتف بسلب ما ذكرناه بل تعدى ذلك إلى 
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نماثيل أقدم من عصر حمورابي مثل نماثيل العاهلين الأكاديين مانيشتوسوونرام 
سن وحاکم آخراسمه مليشیباك الذي حکم بابل من عام /۱۱۸۸/ حتی 
/۷4/ق. م ولم يقنع شوتروك ناخونته بنقل هذه التماثيل إلى العاصمة 
سوسا بل عمد إلى مسح كل الكتابات التي کانت تزدان بها بخرض 
الاستعاضة عنها بكتابات شخصية تتحدث عن انتصاراته» وتدعى هذه 
الكتابات ان الملك العيلامي استلب هذه التماثيل من مدينة زيار الواقعة 
شمال بلاد الرافدين »واحضرها إلى عاصمته سوسا. 

ولأسباب نجهلها نجد ان قس)ً فقط من الكتابات قد ازيل عن مسلة 
حمورابي » ما يفسر ان عملية مسح الكتابة القديمة قد توقفت فجأة ولم تعوض 
بكتابة الحاكم المنتصر» وهذا ما جعل الأمر عسيرا علينا معرفة في اذا كانت 
المسلة موجودة فعلاً ضمن التماثيل الاخرى» التي جلبها معه إلى سوسا من 
زيبارء» وان اجمع رأي العلماء على ان المسلة كانت منصوبة في مدينسة زيبار 
مدينة حمورابي المحببة الى قلبه » والتي جعل مها عاصمة مملكته في أواحر 
أيامه . 

وما يشير إلى أهمية النص التشريعي المدون على مسلة حمورابي وجود 
اكثر من مبلة تحمل نفس النص» حيث عثرفي مدينة سوسا وحدها على ثماني 
كسرمن مسلات حجرية تشکل في جموعها مسلتین آوثلاث هذا فی) اذا 
غضضنا اللظرعن الرقم الطينية التي كانت تنسخ عليها مقاطع من قوانين 
حمورابي خلال ألف سنةء والتي كانت تدرس في المدارس لتبقى حية في ذاكرة 
الأجيال» وتساعدنا هذه النشخ في ملا الفقرات الناقصة في شريعة مورابي 
المدونة على مسلته الأصليةء والتي زا ها شوتر وك - ناخونته» وهی تشکل في 
مجموعها سبعة أعمدة كاملة» ويشير إلى اهمية النص الأدبية والصدى الواسع 
الذي احدثه عبر الأجيال المتتابعة » وجود نسخ عديدة من مقدمة الشريعة عثر 
عليها في أماكن محتلفة . 

ولا بد لنا في هذا السياق من آن نشير إلى أن قوانين حورابي قد 
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سمت في الوقت الحاضرإلى ۲۸۲ مادة علا أن مشل هذا التقسيم م يكن 
وارداً في الأصل» وكان أول من قام بهذا التصنيف هو الاستاذف. شيل 
الذي بدأ عمله بجمسع المواد التي تبدأ با حرف الشرطي اذا. . . » وقد تتباین . 
بعض المواد مع ما يماثلها على نسخ أخحرى الا اننا سوف نعتمد التقسيم ‏ 
المتعارف عليه فيا يأتي . 

لقند انار اكتشات اة ورای اهتهام الباحثين والدارسين فانصبوا 
يشبعسونسا بحشا وتمحيصاء ولم تزل المسلة قيد الدراسة حتى يومنا هذاء اذم 
تحل كل المشاكل التي أثارتا في حيهاء وسوف نتطرق إلى معالحة جانب 
واحد من المسائل الكثرة وهو الذي يعنينا في هذا المقام» ونقصد بذلك تأريخ 
المسلة ذاعباء فقد أجمع الدارسون على ان نص الشريعة قد دون حلال فترة 
حكم حورابي » وليس بعدها» ولكن السؤال الذي يشغل فكر الباحثين هو 
في أي السنوات من سنوات حكمه الطويلة تم التدوين؟ 

فالمسلة نفسها لا تشير من قريب أوبعيد إلى أي تاريخ محتمل على 
عكس النصوص المنسوخة على الألواح الوثائقية » ومادام الأمر هكذا فلم يبق 
أمامنا سوى اللجوء إلى دراسة مضمون النصوص لنحصل منها علي 
مؤشرات تساعدنا في تأريخ نشوء المسلة ونصوصها التشريعية » فهناك أولا 
الفتوحات العسكرية التي يعددها حمورابي في مقدمة شريعته» وهي كما نعرف 
من وثائق آخحری حدثت في سنوات حکم همورابي الأحبرة» ويرد في احد 
سجلات الأحداث السنوية اههامة الذي يؤرخ في السنة الثانية من حكمه انه 
شرع قانوناً للہلاد. الا ان هذا التاريخ مبكرجداء ولا نعتقد انه يقصد بذلك 
شريعته المتكاملة المعروفة » وانا هي بيان سياسي يتوجه به الحاكم إلى شعبه 
عند مستهل استلامه السلطة في البلاد كما اشرنا إلى ذلك شابقا. 

وب| ان السنة الأولى من حكم حمورابي هي السنة التي اعتلى فيها 
عرش باسل» واعتبرت بداية حكم عاهل جديد فالسلة الثانية هي تدوين 
لعمل هام قام به . وترد جملة : (صورة حمورابي ملك الشريعة) في سجلات 
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الأحداث السنوية للعام الثاني والعشرين من حكمه» ورغم ذلك نشك في ان 
اللقصرد بذلك هي صورته المنحوثة على مسلة سوسا التي تحمل على 
صفحاتا مواد القوانين . ونحن نميل إلى الاعتقاد بأن المسلة المذكورة تم 
نحتها في السنين السابعة والللائين والشامدة والثلائين» اوربها في السنة 
الأربعين من حكمه»ء كما تشبر اخحبار الفتوحات العسكرية في مقدمة 
الشريعة» كا جب ان يؤحذ في الحسبان ان عملا كهذا يستخرق وقتاً طويلا 
قد يمد سنوات» وما يدعم رأينا هذا عثور المنقبين على كسرلقدمة شريعة 
حورابي أقدم بسنوات قليلة من المقدمة المنقوشة على مسلة سوساء ونحن لا 
نشك في ان المنحوتة في أعلى المسلة قد استخدمت ناذج أقدم معا تظهر 
حمورابي على أنه ملك الشريعة الا ان مثل هذه النماذج لم تصل الينا. ولدينا 
مؤشرات اخحرى تساعدنا على تأريخ المسلة في أواحر حياة حمورابي سوف 
نأتي على ذکرها لاحقاً. 


يتألف نص المسلة من ثلاثة مقاطع كبيرة واضحة. تأتي على رأسها 
المقدمةء ثم يلي ذلك نص القوانينء واخيرأ الخاتمة . ولم تكن المقدمة بدعة 
ابتدعها مورابي فقد سبقه اليهامشرعون اقدم منه مثل اورناموولبيت 
عشتار» ولكن ما يميز مقدمة حورابي عن غيرها هو انما انجاز أدبي مبدع 
جاوز حدود البيانات السياسية المألوفة » والمقدمة مرجع هام للمؤرخ المعاصر 
الذي بامكانه ان يطلع على انجازات حوراي العسكرية التي عددها في نص 
القدمة المؤلفة من /۳٠١/‏ أسطر. وتشكل المقاطع الثلاثة : المقدمة» 
والقرانين. والخاتقة » وحدة عضوية متماسكة لا غنى لأحدهاعن الآلحر اذ ال 
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الخاية وا لدف هو التعريف وشرح ما جاء في النص التشريعي » ولذا لا يمكن 
اعتبار المقدمة عملا منفصاد قائاً بذاته » جاء وليد وقته. ليملا أعمدة المسلة 
دونما ارتباط بالنص الأصلي لمواد التشريع . واذا كانت مواد القوائين لا تفصح 
في أية فقرة من فقراتا عن أنهامن وحي السماءء وانا دونت بتاء على أمر 
حهمورابي » فان القارىء النبيه يفهم من بين الأسطر ان مردها في نہاية الطاف 
إلى الآهةء اذ انها هي التي اختارته دون الناس جیعاً لیکون رسوهاء وینفذ 
مشيئتهاء «ليجسد العدالة في الأرض. ويقضي على البغاة والمفسدين 
وليأحذ حق الضعيف من القوي » وليكون مشل الشمس التي تشرق فوق 
الرؤ وس السود وتنير هم معالم الطريق على الأرض». 

فالقوانین الوضعية جاءت نتيجة اصطفاء الآهة لحمورابي ليكون سيدا 
على البشرء وتضفي مقدمة الشريعة على حورابي ألقاباً عديدة تصف أعماله 
اللجيدة فهو العابد الورع » جل الآههة ويخشاهاء والبطل المقدام يخوض غار 
الحروب دون كلل أو ملل والمحسن الكريم يوزع الخيرات على البلاد. 

ويعدد النص أساء المدن المامة التي شيد فيها حمورابي معابد للاآهةء 
واحسن إلى سکاننًاء وكأنه اراد بذلك ان بظهر امام شعبة بمظهر الحا 
الورع الذي متم بقضايا الناس والعمران بالدرجة الأولى اما فتح البلدان 
وتخريب المدن فهو امر ثانوي يمر عليه مرور الكرام » وبعرج حمورابي في ناية 
المقدمة على التعريف بنفسه فيقول : 

«أنا حمورابي العابد الورع والعبد الذليل للآهة الكبيرةء نحليفة 
سومولائل وريث سن - موبلليت القوي من نسل السلالة الملكية الأبديةء 
الملك الحبار» شمس بابل المشرقة على بلاد سومر وأكادء الملك الذي تصيخ 
له اساع ضفاف العام الأربع » حبيب عشتار هذا أنا . عندما طلب مني 
مردوك ان انظم الناس واكون قائد| للبلاد نشرت العدالة بين الناس واحققت 
الحق وجلبت السعادة للبشر ؛ انذاك شر عت ما يلي : ». 

يلي ذلك نص المواد والفقراات a‏ 
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أما الخاتمة التي نوهنا عنها في مقدمة كتابنا فهي أيضا ليست فريدة من 
نوعها وانسم) اعتمسدت على نماذج أقدم كانت شائعة في مراجع الآداب 
الرافدية » ولكنها تحولت هنا بفضل شعراء القصر إلى مقطوعة ادبية شأنا في 
ذلك شأن المقدمة» وتأتى الخاتقمة مباشرة بعد سرد مواد القوانين وتصفها 
ب «دعاوى حق العدالة التي أرسى قواعدها حورابي» الملك النشيطء وعلى 
هديا تسر القيادة الرشيدة في البلاد لاحقاق الحق» . 

ويعود حمورابي ليؤ كد ثانية دعمه للأهداف السامية التي وضعها 
نصب عينيه من خلال تشريعه القانوني وذلسك بانصاف المظلوم وشد أزر 
الضعيف والأرملة واليتيم» يتبسع ذلك جملة من النصائح والارشادات 
التفصيلية التي تساعد صاحب الشكوى في التقدم بشكواه بشكل عملي : 

«على المواطن المظلوم الذي يرغب في رفع الحيف عن نفسه ان يتقدم 
امام صورتي بصفتي ملك العدالة» ويقرأ ما كتبت» ويسمع كلماتي الثمينةء 
فتمشالي يديه سواء السبيل» ويطلعه على خفايا الأمو ر ليصل إلى حقه» 
ويتنفس الصعداء» . ويتوجه حمورابي بشكل خاص إلى اولئك الملوك الذين 
سوف يتر بعون على عرش بابل من بعده بالكلهات التالية : ليحافظ املك 
الذي سيخلفني على عرش بابل كائنا من كان على كلمات العدالة في البلادء 
هذه الحلمات التي سجلتها على نصبي ليحافظ عليها حتى أواخر الأيام والى 
الأد. فقانون البلاد الذي وضعته والتشريع الذي اصدرته عليه آلا يطرح 
جانا والا ينظر إ إلى قراراتي نظرة لؤم واحتقارء فاذا اراد هذا الملك ان محكم 
البلاد بالعدل عليه ان يقرا کلياتي التي دونتها على نصبی بامعان وهذا 
النصب سوف ينر له درب الحق ا 

وفي حين يسارك حمورابي كل أولئك الملوك السذين سوف يتقيدون 
بنصوصه القانونية في جملة واحدةء يلعن أولئك الذين بحيدون عن الدرب 
بنص طويل احتل القسم الأعظم من الخاة » اذ يدعو الآهة المختلفة لمعاقبة 
العاصي كل حسب اخحتصاصه وامكانياته » فيطلب من أبي الآهة آنوان ينزع 
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اللجدعن ملكة الملك الفاجرء ومن انليل اله القدر والمصير ان يزرع بذور 
E‏ 
وسغبا وسنواته عجافا وظلاماً لا تری فیها بصیص النور» وان یطفأً نور عینيه 
ليكون مصره العمى !». 

أما الإهة نينليل قرينة انليل فيدعوها للتأثير على زوجها ليمحق البلاد 
والسکان» ویطلب من ایا الحکیم «أن یفقده رشده واتزانه لتضیع ذکراه 
وتنضب مياه أنهاره من ينابيعهاء فلا تعد الأرض تخصب بخبز الحياة!)» . 

ويطلب من شاماش إله الشمس والعدالة ان يقوض أركان حكمه» 
«حيث ينتزع من بين الأحياء في الأعالي» وتبحث روحه الضالة عن الماء في 
الأرض فلا تجدها!». 

ومن سن اله القمران ينهي أيام وشهور وسنوات حكمه بالعذاب 
والأنين «ليكن مصيره كصراع الحياة مع الموت»» ومن هدد اله الطقس إن 
يغرق البلاد بطوفان المطر» ومن زبابا المحارب الالهي «أن يحطم اسلحته في 
موقع المحركة ويجعل نهاره ليلاء ويدوسه أعداؤه بأقدامهم» . 

ومن عشتار التي ليست الهة حب فقط بل اة معارك وحروب ان؛ 
ونکسر شوک جنوده وتروې الأرض بدمائهم » وترمي أشلاء جنده فوق الحقل 
لتصبح تلا ولا تستجب تستجب لنداء الاستغائة الذي يطلقه جيشه» وتدعه يقع 
أسبراً في ید عدوه لیقاد ا إلى بلاد الأعداء!» . 

ومن نرجال اله العام السفلي «أن حرق شعبه بلهيب القصب المحتر ق 
ويقسمه إلى نصفين بحد سلاحه الماضي» ويحطم اعضاء جسمه كتمثال 
صلصال مهشم» . 

ومن الإلهة نينتوان تستأصل عقب هذا الرجلء ومن نينكرك ابنة آنو 
والهة الشفاء «أن تصيبه بمرض عضال ومصيبة نكراء» وجرح دام لا جد له 
شفاء ولا يعرف الطبيب له دواء ولا تخفف عنه الضمادات ٍ ويكون كضربة 
قاتلة تظهر في جسمه حتى ينطفاً ضوء حياته» ویبقی نادبا فقدان ذکوریته 
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حتی یوم الدين!». 

نما تقدم نرى ان اللعنات قاسية جدا أراد بها مورابي ان يصب جام 
غضبه على كل أولقك الذين لا يتقيدون بشريعته أوالذين يغير ون الكلام 
عن مواضعه. ولا شك ان الأسباب التي دعت حورابي إلى ان يتخذ هذا 
الموقف الصارم حيال كل من يسيء إلى شريعته المصورة على المسلةء انها م 
تجد اذنا صاغية. اوانها لم تجد طريقها إلى التنفیذ أصولا کا كان بحب 
ويشتهي وخاصة انه کان یقوم بنفسه بدور القاضي . ان اخحفاق مورابي على 
ما يبدو في تطبيق القوانين التي استنها وارتضاها لشعبه دعته إلى ان يلجا إلى 
عال الآلة البابلية بمجموعها مستجير أ بها راجياً اياهاً ان تثارله من كل دعي 
أو محرّف. وبالفعل لم يتوفر لدينا أية وثيقة تشير من قريب أوبعيد إلى ان 
قوانون مورابي كانت المرجع والأصل في القضاء. فهل يا ترى يعود ذلك إلى 
نقص في المراجع وهي ليست بالقليلة؟ ام ان القوانین کانت تعتر من 
البديهيات ولا حاجة إلى الاشارة اليها ني الدعاوى القضائية؟ 

ام ان موت حهمورابي الذي اعقب تدوين القوانين جعل منها حبرا على 
ورق؟ يصعب علينا للأسف ان نبجد اجابة شافية لكل هذه التساؤ لات 
فا لدل العلمي حول هذا الموضوع لم يصل الى نهايته بعد» فبعض العلماء 
يعتقد ان القوانين كانت تطبق يوميا بشكل عمل بينما يعتقد البعض الآخحر انها 
انظ د اى فا عة رفن قف راء كل ب اراد مرق معطا 
کا هي الحال في معظم الأمور. 

وقد اصطلح على وصف قوانين حمورابي بمجموعة قوانين حمورابي » 
واصبح هذا المصطلح شائعىا في كل المراجع العلمية » وان كان في الواقع لا 
يصيب كبد الحقيقة لأن المشرع نفسه لم يدف من عمله هذا الى جمع كل 
القوانين المعروفة في البلادء حتى ولوان المقدمة وا لضاتمة توحيان بهذا 
الانطباعء اذ ان الوشائق الكشيرة والرسائل العديدة تعالج مشاكل عديدة 
اجتهاعية وقانونية لا يرد ذكر ها في قوائين حمورابي » ولا كانت بحد ذاتها تعالج 
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جملة مشاكل هامة وملحة أملتها الظروف في وقتها عندما شارفت أيام مورابي 
على نايتها فكان لا بد للملك من وجهة نظره على الأقل وبصفته الحاكم 
والاقطاعي ان يوضح بعض الأمور الغامضة ويبدل علاقات اجتماعية اتى 
الدهرعليها بعلاقات اكثر ملائمة لروح العصرء ورغم ذلك لا نجدفي 
تشريعاته صدى كافيا لل العلاقات الاجتاعية التق كانت سائدة في عصره 
عا يضطرنا إلى افخ عن مضا خرن مام اعدا ى س امجرت 
ورفدنا بصورة مكتملة عن حياة هذا العصرلي ظل حكم حورابي . 

كنا قد نوهنا سابقا إلى ان مواد قوانين حورابي المدونة على مسلته 
الع م و ف ن و ا ان الما ن اد 
الشرط الظرفية اذا. . يلي ذلك موضوع الحرم ثم الحكم» مما ساعدنا على 
ترتيبها حسبب موضوعاتها» ورغم ذلك نفتقد فيها روح التنظيم والترتيب» 
وربا يعود السبب في ذلك إلى اننا ننطلق في حكمنا من وجهة نظر عصرية 
جدا فمعظم القوانين والتشريعات صدرت من رجال القانون انذاك نتيجة 
خبرتهم الطويلة » وبناء على أوامر مستشاري املك فلا نستغرب والحال 
هذه ان تنصدر جملة المواد القانونية التي تعالج امورا مدنية مقدمة القوانين» ثم 
يل ذلك المراد المتعلقة بالملكية الخاصة وحايتها قبل التعرض إلى أملاك 
الدولة » ثم تنتقل المواد إلى معالحة قضايا التجارة» وشؤون الال والاقتصادء 
وحقوق العائلةء والمشاجرات» والمهنء والتسعيرة» والأجور» ومشاكل 
الرقيق » وتتم معالحة الموضوعات المختلفة بربط بعضها ببعض » ولكن ما 
يعنينا في الأمر هو اننا سوف نأتي على دراسة موضوعات الحياة الاجتماعية 
المختلفة كل على حدة كا جاءت في نصوص القوانين . 


الحكم بالدعاوى والبيانات الكاذبة وشهادة الزور: 


يجب ان تشفع كل قضية ترفع إلى المحكمة بالوثائق والبيانات الداعمة 


۱۹۱ 


حى المشتكي » وللمحكمسة الحق في ان تقبلها أوترفضهسا'بعد ان يتداول 
اعضاؤ ها مضمون الشكوى فيا بينم » والمواد ا-خمس الأولى من قانون 
مورابي تعالج البيانات والاعمامات الكاذبة » وقد يؤدي الاتہام الكاذب 
بصاحبه إلى الحكم عليه بالاعدام» وخحاصة اذا كان الاتهام متعلقاً بقضية 
قتل كما في المادة الأولى » وتعالج المادة الثانية الاتهام بالسحرء واذا ثبت كذب 
الادعاء فعلی الشاكي ان يخضع لمکم اله النهر. تقول المادة الثانية : 

اذا اتهم احد شخصا أحر بالسحر وعجز عن الاتيان ببينة تثبت ذلك 

فعلى المتهم بالسحر ان يذهب إلى اله النهر ويلقي بنفسه في النرء فاذا ابتلعه 
المريأخحذ الذي قذف المدعى عليه بتهمة السحربيته (المقصود 
أمواله) اما اذا برأه اله النهر وأعاده سال فان المدعي يقتل وياحذ المتهم الذي 
آلقى بنفسه في بیته) . 

فقضايا السحر كا رأينا لا يمكن البرهنة عليها الا بواسطة حكم اهي 
يقضي على المتهم بالموت وقد نوهت نصوص اخرى من ذلك العصر بالقضاء 
الاهي والاحتكام الى اله الهرء فقد كتب الملك يتار- أمي المقيم في مدينة 
كركميش الواقعة على نهر الفرات إلى زمرليم ملك ماري بخصوص 2 
متهمين بالتجسس يطلب منه احضاعهم) لحكم القضاء الإلهي في النهر» بين 
احتفظ المدعي الذي رماهما بتهمة التجسس مؤقتا ني سجن کركميش› فاذا 
ثبتت براءتمم| ونجوا من الغرق فان المذي رماهما بهذه التهمة ظلماً وعدوانا 
سوف يعدم حرقا» اما اذا غرقا فيحال اهلهم) وامواهما إلى المدعي الذي رماهما 

بنهمة التجسس» ويعني هذاعملياً العاملة بالمثل بالنسبة للمدعي والمدعى 
2 وكانت عادة الاحتكام الى النهر شائعة أيضا في دولة عيلام ؛ ویعتقد ان 
امتهم كان يلقى في النهر مكتوف اليدين . 

وتعالج المادتان الثالثة والرابعة شهادة الزور(انظر سفر اللاريين 1۹ 
١‏ وسفر تثنية الاشتراع :۲۰ ونبوءة میخا ۲ :۳ لا تشهد على قريبك 
شهادة زور) وعقوبة شهادة الزور تتراوح ونوع الضرر الذي قد تسببهء فاذا 


۱4۲ 


كانت تتعلق بالأملاك يعدم شاهد الزورء اما اذا كانت مقتصرة على شعير او 
فضة فيعوض المتهم فضة اوشعيراء ويكون الاثبات غالبا عبارة عن وثيفة 
ختوصة بظهرها المدعي امام المحكمة ليثبت حق ملكيته لوضوع الدعوى. 
وفي] عدا ذلك يکتفي القاضصي بأقوال الشهود بعد ان يؤدوا القسم. وغالباً ما 
تذكر الوشائق القضائية اسياء الشهود ف نهاية النصوص ممهورة بخانمهم أمام 
تاريخ الواقعة» واذا حدث ولم يكن الشهود مصطحبين اخحتامهم معهم 
فیبصمون بظفر احد اصابعهم او بذيل الثوب الذي يرتدونه على الوثيهة . 

وا ع المادة الخامسة موضوع نزاهة القضاة انقسهم فالقاضي 
الذي يغير حكمأ كان قد اصدره لقاء رشوة تنتظره العقوبة التالية : 


«اذا اصدر القاضي حكم وثبته بوثيقة رسمية» ثم رغب في نقض 
حكمه. فعلى المدعي ان يثبت ذلك واذا صحت دعوى المدعي فعلى 
القاضي ان يدفع المبلغ مكرراً اثنى عشرة مرة» ويحرم من الجحلوس ثانية ني 
مجلس القضاء» او يلتقي مع القضاة في محكمة» . 


وهذه المواد التي أتينا على ذكرها لا تتضمن بالطبع كل الاحتمالات 
التي یمکن ان تقع ‏ ولکنہا تشیر إلی حالات تکرر حدوٹھا في أواخر عهد 
همورابي مما استلزم معام جحتها بتشريع قانوني صارم . 

ولا شك ان تنامي او ع الذي ا جاورا بارزاً 
شاا في الاقتصاد قد انعکس ایضا على التشريعات الحقوقية المدنية ء وکان 
القصاص ينزل بحق المفتر ين كذباً والشاهدين زوراً والناطقين بالحكم ظلاً 
على مبداً اللعاملة بالمل» وقد وصلت الينا وشائق قضائية بفضل التنقيب 
الأثري تعالج جملة مشاكل تتعلق بملكية الأراضي والبيوت ٠‏ والخلافات التي 
تقع بسببها بين الورثةء وكان من جملة هذه الوثائق حاضر دونت فيها أقوال 
استجوابات المحكمة. 


۹۳ 


التعدى على حرمة الملكية العامة والخاصة : 


تظهر المواد التشريعية العشرين القادمة مدى اهتمام حورابي بحفظ 
حقوق الملكية العامة والخاصة رغم ان مصطلح الملكية في الكتابات المسارية 
لا بميز بين ملكيات عامة وأحرى خاصة» وتراعي هذه المواد حرمة املاك 
القصر والمعبد بشكل خاص ولکہا لا تمل بأي شكل من الأشکال حفظ 
حقوق ملكية العائلات الخاصة ولا سيا ان الاقتصاد العائلي كان يشكل 
دعامة الدولة في العصر البابلي القديم با يقدم للملك من خحراج المزروعات 
وحدمات ف القصر. ک| حرصت القرانن على الحفاظ على وحدات الانتاج 
الفلاحية ورعاية مصالحها وخاصة تلك التي تقوم بزراعة الحبوب» ولذلك 
کانت احکام القوانين جادة وصارمة في) يتعلق بالملكية ولو كانت تقصد في 
الواقع التحذيروبث الرعب في قلوب الأثمين لردعهم عن ارتكاب 
اللخالفات» فمن يسرق بيتا من بيوت الته أومن بيوت الملك - وفي كلا 
الخحالتين المقصود هو ملكية القصر- يعدم ومن يبيع مالا مسروقا أو بجتفظ به 
فحكم الاعدام له بالمرصاد شأنه في ذلك شأن من يتهم الآخرين بالسرقة ولا 
يستطيع اثبات ذلك وعلى البائم ان يثبت ملكيته للاشياء بموجب صك 
مختوم» وعلى المدعي ان يدعم أقواله بشهادة شهود خلال ستة اشهر. 

ويعتر الحتطاف الأطفال سرقة يحاسب عليها القانون ويقع في حكم 
هذا البند كل من ساعد على هروب العبيد والاماء أو ساعد على اخفائهم 
رغم ان المئادي أعلن ذلك في الأماكن العامة . 

ويعدم السارق امام فتحة سور البيت التي احدثها بغرض التسلل إلى 
داخل المنزل لسرقة حتوياته » وفي حالة عدم ضبط السارق متلبسا بجريمته 
فعلى المتضرر ان يعلن عن مقدار حسارته في المعبد اي امام الله وعندئذ على 
سكان ا لحي في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة ان يعوضوا خسارته » واذا مات 
احد المواطنين غدرأً خلال ارتكاب السرقة فيدفع لأقربائه مينة فضة أي ما 
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یعادل ۲/١كغ‏ في وقتنا الحاضر. 

وتعالج المادة الخامسة والعشرون قضية رجل تظاهر بالمساعدة في اطفاء 
ریق شرن بيت اغد رامن بع مهاه :اليك رة رلك بره ف 
نار البيت المشتعل : 

«اذا شب نار في بيت احد المواطنين» وهب رجل لاطفائها وعاين 
املاك سيد المنزل بقصد السرقة ثم سرق بعض ستوياته فان هذا الرجل یرمی 


في نار الحریق». 
ونشهد لأول مرة في قوانين حمورابي تمييزا طبقيا حلال نطق الحكم في 
ا 


اقول ت ا ا ا اا ری فرط شر ن ا 
ا ارا ارا ار فا فن اموك اال ارال فة اق رة ا 
لاتین غفا آما اذا كانت السرقة من آموال رل سکن" فعلیه ان بحوضه 
مها عشرة أضعاف. واذا كان السارق لا ينملك شيئاً «للتعويض» فعليه أن 
يموٽ . 

من مطالعة هذه المادة المجحفة والمناقضة كلياً لما جاء في مقدمة شريعة 
حورابي تفهم التعابير الجوفاء» والمباهاة الفارغة التي أراد حمورابي ان يقنعنا 
بها على انه منصف للفقراء والمستضعفين في الأرض. والواقع ليست إلا جرد 
تعابير لفظية لم يقصد معناها حقاء كما نفهم ايضا ان حق الملكية مصان ولكن 
بتفاوت وفق الوضع الطبقي في المجتمع البابليء فهناك فرق بين ملكية المحبد 
والقصر وملكية الناس العاديين الذين تصفهم النصوص البابلية 


 #‏ اللفظ الأصلي هذه الكلمة في اللغة البابلية مشكينوم وتموصف با طبقة معينة في 
المجتمع البابلي ربعا تعادل في لغتنا العربية كلمة «موالي» وربا تطورت كلمة مسكين في 
اللغة العربية عن أصلها السومري واكتسبت معان جديدة وقد تسربت هذه الكلمة إلى 
معظم اللغات الحية اليوم . 
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«بالمساكين»» ومهما يكن من أمر فان الاعتداء على حرمة أملاك الدولة مجازى 
بغرامة مضاعفة ثلاث مرات . 

وما دمنا رصدد الحديث عن الوضح الطبقي ف المجتمع البابلي نرى 
لزاما علينا ان نعرج ولو قلي إلى شرح ما تعني كلمة «مشكينوم» فهذه 
التسمية کانت مدار بحث ونقاش في الأوساط الغلمية ردحا من الزمن» ول 
يبت بأمرهاحتى يومنا هذا» فقد ظهرت هذه التسمية في النصرص المسمارية 
والمدونة في الألف الشالث ق. م لأول مرة» د ثم عاودت الظهورفي النصوص 
خلال وبعد العصر البابلي القديم وشهدت خلال ذلك تطوراً ملحوظاً في 
معناهاء وتعنى هذه الكلمة باللغة الفرنسية ( ”أاهءه") وباللغة الايطالية ( 
00 الانسان الفقير**. ولکن ماذا كانت تعني في العصر البابلي 
القديم وبالأحص في قوانين حورابي؟ في الواقع هناك رأيان يقول الأول 
منهما : ان المشكينوم فئة من الناس تعمل لصالح القصر ويرتبط مصيرها به 
وتعيش في أرض من أملاك القصرويقول الرأي الثاني : ان المشكينوم شعب 
مخلوب على أسره. ولا تربطه بالقصر ولا بالنخبة الممتازة في بلاط الملك أية 
رابطة . ومهيا يكن من أمر فاننا نتساءل هل من المجدي فعلا ان نصنف هذه 
أ الجاعة طبقياً في المجتمم البابلي؟ سيم وان هذا التصنيف الذي اعتمده قانون 
حمورابي لا نجد مشيلا له في وثائق الحرى معصاصرة» فالمعروف ان قوانین 
مورابي قسمت المجتمع البابلي إلى ثلاث طبقات : طبقة الأحراروطبقة 
الموشكينوم وطبقة العبيدء الا ان الرسائل والوثائق المعاصرة لا تتحدث عن 
الوشكينوم كوا طبقة منوسطة كا قد يفهم من قوانين حمورابي » وخحاصة ان 
بعض النصوص تتحدث عن أناس من (الموشكينوم) هم املاك واسعة . 

وللتمييز بين الانسان ال حر الذي يطلق عليه في اللغة البابلية اسم 


٭# ٭ _ لا شك انا انتقلت الى هاتين اللغتين عبر العرب . 
«المعرب» 
۱۹٦‏ 


(أويلوم) وانسان الموشكينزم وحاصة في قوانين مورابي كان يو خحذ بعين 
الاعتبسار ارتباط كل ما بالقصر فاذا حدثت رق ة لأحد «الموشكينوم» يكون 
الجزاء محففاً لا لأن هذا الانسان اط درا من غر ولا لأنه ينتمي إلى 
طبقة الفقراء والمساكين بل لأن أمواله ليست بذات اهمية بالنسبة للقصر. 

وتراعي المواد الأحرى شخص (الأويلوم) في كثير من الحقوق لأنه 
يمثل الملك. أو لأنه رجل من رجاله في حين أن الموشكينوم لا يمثل هذا 
الوضع؟ 

ونرى انه من المستحسن ألا نقيد أنفسنا بأي تفسير من التفاسير التي 
أتينا على ذكرها با بخص ترجمة مصطلح (الموشكينوم) حتى يأتي العلماء 
بالقول الفصل» والحقيقة الدامغة الي لا فكاك عا هي أن قوانين همورابي 
تظلم (الموشكينوم) على حساب (الأويلوم) فما بالك بالعبيد والأرقاء؟ 

ان حرص التشريع القانوني على صيانة الأملاك جاء بكل تأكيد 
انعكاساأ للشرخ الطبقي الذي حدث في المجتمع البابلي» وقد سامت هذه 
القوانين في حفظ ورعاية أملاك املك بشكل أوباخر وذلك بعدم سماحها 
للرأسمال الفردي أن يطغى على الممتلكات العامة (القصروالمعبد) وتأثيره 
السلبى على صغار المنتجين الذين غالبا ما يقعون تحت ربقة العبودية نتيجة 
عجزهم عن تسديد الديون والفوائد المترتبة عليهم . 


اقطاعيات الجيش : 


تي المواد القانونية التي تعالج حوادث السرقة وا لخطف جملة من 
التشريعات تتعلق بشؤون الجيش» ويمكن تقسيمها إلى نوعين» النوع 
الأول يتطرق إلى الحديث عن عناصرعسكرية تعمل في القطاع المدنيء 
ويطلق عليها في اللغة البابلية (ردوم) ويقابلها في وقتنا ا لحاضر (أفراد 
الشرطة)» اما النوع الثاني فيختص بالحديث عن أفراد في الجيش العامل , 
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ويطلی عليهم اسم (بشيروم) في اللغة البابليسةء ويعني الاسم حرفيا 
(قناص)» ويعتقد ان اصل التسمية جاء من استخدام الجندي المحارب 
شبكة صيد في المعارك . 

وكان مؤلاء العناصر(المدنية والعسكرية) الحق في الحصول على 
اراض ملكية من القصرء شأنہم في ذلك شأن كل العاملين في الدولة» وقد 
حرص حورابي في تشریعاته على توفر الحماية والأمن والاستقرار الاقتصادي 
هم وخحاصة وان فتوحاته في الجنوب الرافدي أمنت له أراض واسعة جداً 
استغلها في بسط نفوذه عليهم وكسب ولائهم » ولكن الأمور لم تجر بالسهولة 
التي يمكن ان نتصورهاء فقد رافق توزيع الأراضي الجحديدة مشاكل جمة 
كانت موضوع المواد القانونية من الرقم ۲۹ حتى الرقم ٤١‏ . 

ومن جحملة هذه المشاكل انشغال الجحنود باستشمار الأراضي الممنوحة 
ههم» - وان هم لإ يستلمروها بأنفسهم كلياً ‏ من جهة والتحاقهم بفرقهم 
العمسكرية عندما يدعو النفير إلى ذلك من جهة ثانية » وقد عالحت رسائل 
عديدة مشل هذه الموضوعات الملحة فالمفروض ان يكون الجندي في كامل 
جاهزیته وعلی را اسن عمله في قطعته عندما یدق ناقوس ا لخطر» وهذا يتناقض 
کليامع ارتباطه بالأرض» وقد حددت المادة السادسة والعشرون عقوبة 
الاعدام بحق كل من يتخلف عن الالتحاق بقطعته أویرسل بدیلا عنه تقول 
المادة المذكورة: 

(اذا استدعي شرطي (ردوم) أوقناص (بشیر وم) للالتحاق برکب 
الك وا سا جو اجر اواس عوضاً عنه فان هذا الشرطي او القناص يقتل 
اما الأجير فيستولى على بيته)» يتضح غا تقدم ان المشرع يصرْعلی التسحاق 
هؤ لاء العناصرشخصيا بصفوف الجيش المحارب لا لأنهم حترفون 
ويملكون خبرة قتالية أكثرمن غيرهم فحسب بل لأغيم مدينون للملك 
بأسس معیشتهم » وهم أولی من غيرهم بالذود عن ممتلكاتہم . 

وتعالج المسواد (۲۷ )۳١٠-‏ قضية استشمار الأراضي في حالة التحاق 


۱۹۸ 


أصحاما با لجيش أو وقوعهم أسرى في ايد الأعداء : 

المادة ۲۷ : اذا وقع جندي أسيراً وبقي فترة طويلة بعيدأً عن الوطنء 
وأعطيت أرضه لرجل آخر لاستشارهاء فان هذه الأرض تعاد اليه حين وصوله 
إلى مسقط رأسه» . 

اللادة ۲۸ : فاذا كان للأسير ابن فعلى الابن ان يتولى رعاية مصالح 
أبيه في الأرض . 

المادة ۲۹ : اما اذا كان الابن قاصراً فتعطى الأم - زوجة الأسير - ثلث 
الأرض لتتمكن من تنشئة أبنها. 

ومحق لمالك الأرض الممنوحة له ان همل استثهارها مدة سنة كاملة فاذا 
زادت عن المدة المحددة يفقد أرضه كا تقول المادة ٠١‏ . 

المادة :٠١‏ «اذا امل جندي (ردوم أو بئير وم) عمله في الأرض سواء 
كانت حقا أوبستاناً بسبب التحاقه بخدمة املك ثم م يعاود عمله لفترة 
طویلة واستولی رجل آخرعلی حقله وبستانه وبیته وعمل فيهم لمدة ثلاث 
سنوات يفقد الأول حقه باستعادة أملاكه» ويستمر الثاني في عمله» . 

المادة ۳١‏ : أما اذا بقي سنة واحدة فقط بعيداً عن أرضه ثم عاد فيحق 
له استرداد حقله وبستانه وبیته ویزاول عمله کالسابق». 

وتعالج المادة ۳۲ فدية الأسير فتقول : 

«اذا افتدی تادا وقع في الأسر (ردوم آوبئیر وم)» وترکه یعود إلى 
مسقط رأسه فعلى الجندي ان يعطي التاجر قيمة الفدية. فاذا لم يكن لديه 
مال فعلى معبد البلدة ان يفعل ذلك فاذا لم يتوفر المال في المعبد فعلى القصر 
ان يقوم بدفع الفديةء ولا جوز ان بباع حقله او بستانه او بيته لقاء الفدية». 

اذن فقد كان القصر حريصا كل الحرص على ألا يفرط بالأرض 
الملكية حتى ولواقتضى الأمر ان يفتدى الأسبر من أموال القصر نفسه» 
وجول بذلك دون وصول الأراضي إلى ملكية ايد غريبة مثل. التاجر في مثالنا 
السانق» فقد افتدى هذا التاجر اسیراً حلال رحلته في بلد غرپب» وعرف فيه 


۱۹۹ 


رجلا بابلياً من وطنهء وطبيعي ان يعوض التاجر» ولکن لیس على حساب 
الأرض»› لن الأرض اساس معيشة الجندي » وبواسطتها يضمن الملك ولاء 


جیشه . 

ولا بد لنافي هذا السياق من ان نأتي على ذكررسالة من رساشل 
حمورابى والتى نقلتنا من الحيز النظري كا هوي قانون حمورابي إلى الميدان 
العملي عند التنفيذ الحي» فالرسالة موجهة إلى شخصين يطلب حورابي 
منم ان یدفعا مبلغ ٠١‏ شاقل فضة من اموال معبد الاله سن للتاجر الذي 
افتدی اسبراء ونستخلص من ذلك أن لحمورابي الحق في ان يتصرف بأموال 
المعابد کا يشاء. 

ونجد ان الاجر افتدى الأسير بمبلغ مناسب جداً لأن المبلغ المذكور 
اقل من سعر الرقيتق في الأحوال العادية . 

وني رسال اخرى يتوجه شخصان بالرجاء إلى المرسل اليه الذي كانا 
یعملان في حدمته بان يطلب من والدا ان يكلفا تاجراً بفك أسرهماء فقد 
اعتقلا حارج مدينة اكللاتوم » وهذا يعني في شال البلاد الرافدية . 

وتحظر قوانين حمورابي على قادة اجيش قبول البديل في صفوف الفرق 
العسكرية. أوتأجير عناصرهم» أو الاعتداء على امواهم تحت طائلة 
الاعدام (المادتان ۳۳ و٠٤٣)‏ ويفهم من مضمون هاتين المادتين ان مورابي 
اراد منع استغلال السلطة والنفوذ وذلك بفرض أقسى العقوبات بحق 
المسؤولين الكبار. 

وتحظر المواد التالية (من ارقم ٠١‏ إلى الرقم ۳۷) بيع المواشي التي 
e‏ ا 
على شرائها يفقد امواله التي دفعها ثمنا هاء وتعود المواشي لأصحابهاء كا لا 
زز لدي ان ازل اروت ار که عن الاک ال هال الاك 
(المادة۳۸). وبذايكون حهورابي قد حال دون ا ا الدولة إلى 
أشخاص لا يمكن للقصر ان يستفيد من خدماتهم وخاصة في شؤون الدفاع 
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عن الوطن» كا بحظر التنازل عن املاك الدولة لأشخاص تصفهم النصوص 
(بمكلفي الضرائب) وتستشى من ذلك الأملاك التي حصل عليها الجندي 
بکد یمینه ومن ماله الحخاص» عندھا یحق لہ ان یتصرف بہا على هواه» 
ونستخلص من ذلك ان عّال الملك كانت مم أملاكهم الخاصة» اضافة إلى 
ما حصلوا عليه من قبل املك لقاء حدماتهم» کا توضح بعض الرسائل 
والوثائتق ان بامكان الحندي استفجار أراض زراعية ليستشمرها بنفسه وهذا ما 
تعال حه المواد التشريعية التالية التي سوف تكون جال بحثنا. 


استئجار أراض زراعية : 


ان الوضوع الذي أثرناه سابقاً عن استفجار الأراضي اصح اسلوبا 
شائعاً خلال العصر البابلي القديم وذلك لزيادة الثروة وتوسيع مساحات 
الأراضصي المزروعة» ويفسر الاقبال الواسع على التعامل بهذا الاسلوب 
باسباب عديدة مع مراعاة الظطروف الزمانية والبيثية طبعاًء ويأتي على رأس 
هذه الأسباب تضييق الخناق على توسع اللكيات الخاصة (عقارات وأراض) 
كما هي مثبنة في الوثائق المدونة في أواخحر حكم ريم - سن وحمورابي والعصور 
التي تلت وقد ذكرنا ذلك سابقاء ثم تقلصت الأراضي التي كان يمنحها 
املك وأثبتت الدراسات الأثرية لأنظمة الري في العصر البابلي القديم ان 
اماكن الاستيطان تزداد كشافة ف المواقع التي تعتمد في زراعتها على وسائل 
السقاية التقنيةء واخحيراً جب ان نأخحذ بعين الاعتبار ان الاقطاعيات التي كان 
يمدحها املك لعاله كانت تؤجرلأن القمائمين عليها ليسوا من ذوي 
الاختصاص ولا تمون أصلا بالعمل الزراعي» وهكذا استمر العمل 
بتأجير واستشجار الأراضي الزراعية حتى العصر الفارسي آي أنه لعب دورا 
نشطاً ف الاقتصاد خلال ما يقارب ألف وخمسائة سنة . 
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ويزودنا نص تعليمي من العصر البابلي القديم بمعلومات عن عمل 
مستأجر الأرض وواجباتهء وهذا النص هومن سلسلة معروفة بعنوان «أنا 
اتيش يقول النص : «يفلح الأرض ثم بذري البذورفيها وميل التراب عليها 
بعد سقيهاء وينظف الأرض من الحصى ثم بجحيطها بسياج من القصب ثم 
بعد ذلك يعمل على طرد الغزلان والحراد اذا قصدوا أرضه. وهوينهض باكرا 
ويأوي إلى فراشه متأخحراً»» وني موضع آخر يتحدث النص عن رعايته 
للحبوب واهتمامه بفلاحة الأرض وزراعتها وطرد الطيور منها وعزق الأعشاب 
الغريبة ثم يقول بالحرف: 
«يسقي الحقل ويسهر على ناء بذوره» ويحصل الغلال وقت الحصاد 
ويعطي صاجب الأرض حصت المتفق عليها رسميأً بوثيقة ختومة»» ثم يتطرق 
إلى الحديث عن الأرض التي تروى بواسطة مياه الآبار «بعد ان خلخل تراب 
الحقل بواسطة الفأس سوف يبذر التر بة بمحراث يدوي ويروا مرة ويعيد 
الكرة ثانية وثالثة وبعد ان يثبت دعائم أوتاد البئر سوف ينزح الماء منه» . 
يبدو ان هذه الأرض الزراعية كانت تقع على مستوى أعلى من سوية 
البشرولذا كان لا بد من استخدام الة ضخ لايصال الماء اليها وتطورت هذه 
الآلة فيا بعد لتصبح ما يعرف باسم (الشادوف) في وقتنا الحاضر» وكان 
يستخدم لفلاحة الأرض وبذر الحبوب فيها نوعان من المحاريث» يقوم الأول 
بشق الأرض فقط ويوزع الثاني البذورفي الشقوق» حيث يعتقد ان له جيبين 
يختزنان الحبوب التي تنساقط منه| في الشقوق اثناء مرور المحراث فوقها . 
وكانت المحاريث الخشبية رنحيصة وفي متناول اليد في حين كانت 
المحاريث الر ونزية قليلة ونادرة وغالية الثمن» ولا تتوفر الأ لدى القصر 
والمعبد» ويحظر استخدامها من قبل عتال الملك في أراضيهم الخاصة» كا 
يمكن تأجيرها للفلاحين الصغار. 
وتسروي لنا الوثائق العديدة المدونة في الحصرالبابلي القديم كيف تتم 
عملية تأجير واستئجار الأراضي بشكل عملي وقد اخحذت صيغة العقد 
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اشكالا متنوعة تدأ عادة بتسمية الأرض موضوع الآجار (حقل ‏ بستان - 
أشجار النخيل - حقول لزراعة السمسم الخ. ٠‏ )» ثم موقعها ومساحتهاء يلي 
ذلك اشم المؤجزء والهدف من الاستئجار (للبناء أو للاستصلاح والاستشهار) 
ويتم دفع المبلغ المتفق عليه اما عينياً من المحاصيل الزراعية أونقداً بالفضة › 
ویکون الاتفاق على المحاصيل اما كمية حددة اونسبة من الانتاج» وغالباً ما 
يتبع الأسلوب الأول كأ مر معنا سابقاً. 

وعندما يكون الاتفاق على نسبة من الغلال يأحذ المستأاجرثللي 
اللحصول والمالك الثلث» مع التنويه الوارد في نص العقد بان على المستأجر 
ان يدفع الفائدة المترتبة عليه مثل جيرانه المزارعين» وحتى يحفظ المالك 
حقوقه كان يتقاضى من المستأجر سلفة عن الفوائدء وتكون السلفة عادة 
كمية: عحددة من الفضة› ونختتم وثيقة العقد بتوقیع الشهود وتاريخ السنة التي 
وقع فيها العقد واليكف تجا من البق 

«استأجر مشكوم بن سنتوم ارضاً بمساحة. . قرب حقل شيخ التجار 
من سن أشارد بن سن إريش لزراعتها وذلك وفق التسعيرة المحلية» . 

ويلي ذلك اسياء عشرة شهود بينهم ختار المحلة وتاريخ السنة الثامنة 
والثلائين من حكم حمورابي . 

واذا كان لدى المالك أرض كأداء بحاجة إلى تذليل واستصلاح فانه ‏ 
يعرضها عادة للا جار بشروط مغرية جداء والعادة في استفجار الأراضي ان 
تكون مدة الامجار محددة بسنة واحدة اما في هذه الحالة فلثلاث سنوات يعفى 
من دفع اجار السنة الأولى على أن يدفع أجارالسنة الثانية محفضة اما في 
السنة الشالثة فيدفع الآجار كاملا وبعد مضي ثلاث سنوات يعيد المستأجر 
الأرزض لصاحبها بعد ان تكون قد استصلحت» اويستمرباستشارها ولكن 
بالأجر المعتاد. 

وغالبأمايقوم الستأجرباستئجارأرضين معأني وقت واحد» ارضاً 
حصبة تؤمن له موارد عيشه › وارضصاً بوراً تحتاج إلى استصلاح » فيجنب ' 
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بذلك نفسه الوقوع في ضائقة مالية » ويعتقد إن الأراضي البور كانت أراضي 
مهملة أوأراضى تشكوقلة المياه» فأصبحت مأوى للحشرات والدواب بعد 
أن آهملها اضا ا وقد يكون المقصود بالأرض البور أراضي البادية . 

ولا بد لنا في هذا السياق من أن نشرر إلى ناحية مشيرة استرعت 
انتباهنا» وهي تأجير البسانين والأشجار المئمرة مثل التمور. اذ ان المستأجر 
يتقاضى ثلث المحاصيل في حين ان صاحب الأرض يتقاضى الثلشين 
الباقيين › وهذا يعني عكس ما هو متعارف عليه بالنسبة لتأجير الأراضى 

ويد ان سيت ذلك ينر إلى ان الفهل فى الاين رخاصة سان 
اللخيل يكون اقل عناء واخحف مشقة . فعمل البستاني يقتصر على زرع 
اشجار النخيل خلال ثلاث سنوات كا يذكر النص التعليمي السابقء اذ 
يقول : «سوف يقوم بشتل اشجار النخيل المثمرة في البستان طولاً وعرضاً 
ويرعى الشتلات الفتية بالسقاية» ومحيط حدود البستان بسور من الطين 
المجفف. وعندما ينهي البستساني اعمال الزرع سوف يقوم صاحب البستان 
بتعویض عمله» . ومن الملحتمل ال صاحب البستان کان یستغل NT‏ بین 
الشجيرات الفتية بزراعة الحبوب والخضار لصالحه الخاص» فعندما يو جر 
المالك بستانه فان عمل المستأجر لا يقتضي منه جهداً دؤ وبا وغالباً ما يقتصر 
على تلقیح الأشجار اصطناعيا وحراستها حتى تنضج ومن ثم بجني الرطب» 
وتنوه العقود بشكل خاص إلى مهام المستأجر الحديد وخاصة في يتعلق برعاية 
وحماية البستان. مثل حفرالخنادق حوله وحراسته حتى لا تكون أزهار 
الأشجار وأغصانا موضع عبث واستهتار. 

وتشير معظم العقود الى استجار حقول وبساتین معا ويدفع الآجار 
وفق طبيعة الأرض تمورأ وذرة اوسمسعاء ومن اوح ان الاستئجار کان لا 
يشمل الأشجار الملمرة فقط بل الأرض أيضاً ماما کا هوالحال اليوم في جنوب 
العراق حيث تزرع بساتين النخيل بالحبوب والخضار. 

وتعالج بحض مواد قوانين مورابي قضية أجار الأراضي والعمل 
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الزراعي » وما يسترعي الانتباه ان المشرع كان حريصاأً على استغار الأرض 
بأي ثمن لأن الأراضي الخصبة كانت محدودة» كا ان تضخم عدد السكان 
وازدياد نسبة الملوحة في الأرض فرض استغلال كل بقعة بمكنة » وعدم التهاون 
باي اهمال محدث . ولذا كان التقاعس عن استغلال موارد الأرض يعتر جرماً 
يعاقب عليه المهمل » وعليه رغم عدم وجود المحصول ان يدفع اجار الحقل . 

تقول المادة ٤١‏ : «اذا استأجر رجل حقلا للزراعة وم يستشمره» فاذا 
ثبت اهماله فعليه ان يودي إلى صاحب الأرض مقدارا من الحبوب يعادل 
نسبة حصول الحبوب للأرضص المجاورة». 

والمادة ٤‏ : «واذا ترك الأرض بوراً وم يفلحها فعليه ان يعطي صاحبها 
مقداراً من الحبوب يعادل نسبة محصول أرض الجار كا يتوجب عليه ان يقوم 
بفلاحة الأرض وتعزيقها ثم اعادتها لصاحبها» . 

وتنطبق على مستأجري بساتين النخيل نفس الشروط اذ تقول المادة 
٥‏ ما يلي : اذا م يلقح البستاني أشجار البستان» وقسل المردود بسبب ذلك 
فعلى البستاني ان يعطي صاحب البستان محصولا يعادل نسبة حصول أرض 
الجار». 

ولا تقل عقوبة من لم يستصلح أرضاً بور استأجرها هذه الغاية شدة 
وصرامة عن غيرها اذ تقول المادة ٤٤‏ ما يلي : 

«اذا استأجر رجل أرضاً بوراً لاستصلاحها خلال ثلاث سنوات» ثم 
أهمل استصلاحهاء وبقيت الأرض بوراً فعليه ان يفلح الأرض في السنة 
الرابعة» ويعزقهاء ويسقيهاء ثم يعيدها إلى صاحبها»» وهذا يعني ان 
يستصلح الأرض دون مقابل» وتستطرد المادة )٤ ٤(‏ فتقول ان على المستأجر 
ان يعطي صاحب الأرض )۱۰١(‏ کور حبوب عن کل (ه )٦,‏ هکتار من 
الأرض اي اكثر من المطلوب عادة في العقود» ففي هذه الحالة كان المستأجر 
مضطراً أن يسدد التزاماته من ريع أرض اخرى» اوان یستقرض حبوباً» فکا 
نرى كانت الاجراءات التي اتخذها حورابي بحق المهملين صارمة وقاسية 
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جدا ونحن نشك قي ان استئجار الأراضي في مثل هذه الحالات کان طوعاً 
بل قسراً فرض على ااا وها الا ان قوانين حمورابي» وعقود الآجارء لا 
تثبت او تلفي شکناً. 

غير ان الأمر يختلف كليأ بالنسبة للأضرار التي تلحقها الطبيعة 
بالأرض أو الممحاصيل كأن يأتي فيضان الأمطارعلى بيادراللحاصيل 
فيدمرها. فاذا كان المستأجر قد دفع ما ترتب عليه من التزامات إلى صاحب 
الأرض فلا يبقى له في هذه الحالة سوى الحقل المخمور بالمياه» اما اذا م يكن 
قد سوی حساباته فان حصول الحبوب الذي نجا من الفيضان يقسم بينه 
وبين صاحب الأرض وفق النسبة المتفق عليها في العقد (انظر المادتين 4٥‏ و 
٤٣‏ من قوانن حهورابي) . 

وني حالة تخريب المحاصيل بواسطة اهمال الحوار فان الجار ملزم 
بتعویض الغسائر کا نصت عليه المادة۳ه اذ تقول: «اذا امل رجل بثاء السد 
في حقله وتخرب السد نتيجة هذا الاهمال وأغرق الأراضي المزروعة فان على 
هذا الرجل الندي خرب السد في أرضه نتيجة اماله ان يعوض كل الحبوب 
التي أتلفها الفيضان» واذا عجز الرجل عن تعويض الخسائر فان عقوبة صارمة 
تتخذ بحقه . اذيباع هووما يملك» ويتقاسم المتضررون فيا بينم المبلغ 
المحصل نتيجة البيع (المادة ٤‏ ه)» فالفقير الذي لا يملك سوى الأمل بانتظار 
مواسم خيرة لا ترف بحقه القوانین . وتری المادتان ٥٥و٦٥‏ تعويض الحبوب 
التي تلفت بسبب فتح ترع غير متقنة العمل للسقاية فأفسدت عاصيل 
الجحوار» واذا أفسدت مياه احدى القنوات خلال سقي أرض صاحبها ارض 
الجوار فان على صاحب القناة ان يعوض المتضرر كل ستة هكتارات ونصف 
(۱۰) کورمن الحبوب اي ما یعادل (۳۰۰۰ل). وقد راعت القوانین في 
موادها حق صاحب الأرض التي يستخدمها الرعاة من أجل ماشيتهم 
(المادتان ۷ و9۸) . 

وكان الراعي عادة لا يترك مواشيه ترعى الحشائش وسيقان السنابل 
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فقط بل أيضاً ر وسها. عا يساعد أولاً على تسميد الأرض وثانيا على سرعة 
نموها واذا فعل هذا دون الرجوع إلى صاحب الأرض والاتفاق معه بشكل 
أصولي فانه يغرم بدفع ۲١‏ كور( 1٠٠٠‏ ليتر) من الحبوب عن كل ستة 
هکتارات ونصف» واذا كانت السنابل قد نضجت وآن أكلهاء واتت عليها 
قطعان الماشية باهمال الراعي وعدم انتباهه فان الغرامة تتضاعف ثلاث 
مرات . 
وكانت عقوبة من يقتطع شجرة دون اذن صاحبها ۱/۲ مينة من 
الفضة (المادة )٥۹‏ وتشير هذه المادة إلى مدى الأهمية الي کان يعلقها ا لحکام 
البابليون على حفظ وصيانة الأشجار. 
. وأخبرأً لا بد لنامن أن نشير إلى بعض المواد التي تعالج قضايا 
الفلاحين الصغار الذين يقعون في حأة الدين (من ٤۸‏ الى ٣ه‏ واا). 
فاذا كان احد الفلاحين مديناً وتراكمت عليه الفوائد» وذهبت 
الکوارٹ بمحاصیله › فيحق له ان يغبر صيغة الاتفاق في العقد» وتحظر مواد 
أخحرى على الدائنين تحصيل كل الغلال لصالحهم» اونزع ملكية الأرض من 
صاحبهاء» وتؤ كد على وجوب حصد الغلال من قبل المدين نفسه» ثم تسديد 
ما عليه من ديون واذا م يستطع المدين ان يؤدي دينه فضة فیمکن تعويف؛ 
حبوباً أو أي محصول تنتجه الأرض 
مادم يضح ان الدولة البابلية كانت رة دا عل آل بقع 
المنتجون الصغار ضحية الاقطاعيين الكبار. 


اجار البيوت والقروض: 


غالبا ما تتتحدث الوثائق والرسائل في العصر البابلي القديم عن 
متلكات الأفراد الشخصية فتقول : : حقله وبستانه وبیثه » ورأينا صدى ذلك 


في قوانين حمورابي التشريعية» ومن الملبيعي ان تتعرض مواد القوانين إلى 


¥ 


اجار البيوت مثلها في ذلك مثل ا لحقول والبساتين(انظر ا مواد من ٦۷‏ حتى ۷۸ 
ومعظمها للأسف ناقص قالتوائ من هدا العصرلا تعالح د شۇ ون استئجار 
الأراضي فقط بل نجد عددا كبيراً منها انصرف الى بحث علاقة اجار 
واستشجار البيوت ما يوحي بأن الغلبة من الناس كانت تقطن بيوتاً بالاجرة» 
فة الاشاقات فة رة دد فا هة لاان واس خاو اة 
وفق مواصفات وحجم وموقع البيت. فالبيوت الواقعة في أماكن متميزة في 
المدينة كانت أغلى بكشير من التي تقع على اطا دا ی 
ویدفع الآجسارغالبا بعد انقضاء مدة العقد» ولکن لوحظ في حالات ليست 
عديدة بأن الستأاج ركان يدفع قسطا مقدما بعد توقيع العقدء وقد یکون 
اقسا ت رة اى غلا رادحنا شروطاً اضافية 
يجب على المستأجر أن يلتزم بها» مثل ترميم القبو إذا كان للبيت قبواً وتبديل 
السقوف الفشبية الآيلة للسقوط » وتدعيم الجدران. . الخ وآي ضرر يلحق 
Ot‏ باصلاحه › والأضرار التي كانت تلحق ببيوت مبنية من 
الطوب والطين كشر کشر تجدا؛ ول يجدث أحياناً أن البیت يتداعى بأکمله من 
جراء هطول اشر واذا كان صاحب البيت ا مؤ جر سيدة من سيدات 
معبد الاله شمش› أوأية كاهن أخرى فينص العقد عندئذ على شروط 
اضافية يتفق عليها وخاصة بمناسبة أعياد الالهء وإليك E‏ من هذه 
العقود: 

« استأجر نينشوبور- ناصر بن نور أليشز بيت رييتوم كاهنة معبد 
شاماش لسنة واحدة بأجرة قدرها ۳ شاقل فضة» وقد استلمت ٥‏ ,۱ شاقل 
فضة عربوناًء وقد انتقل الى البيت في اليوم الأول من شهر تير وم » وسوف 
يقدم بمناسبة أعياد الاله شاماش قطعة حم وعشرة ليترات نبيذأً» . 

وبا ان الاخحشاب قليلة ونادرة جداأً في بلاد الرافدين فلا تعتبر الأقسام 
الخشبية في البيت من أصل البناءء فالخشب على عكس الطين واللبن يعتبر 
من المواد النفيسة والغالية الثمن» حتى ان حشب اشجار النخيل الطري 
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والضعيف لم يكن في متناول اليد» ويصعب الحصول عليه الا بشت الأنغس› 
ولذلك كانت الأحشاب المستخدمة في بناء البيوت تدون وتسىجل منفردة عند 
اجراء عملية حصر الارث» اوعند تأجبر البيت مثل الأبواب والنوافذ 
والأدراج المؤدية ! إلى سطح المازل د ود علي ا ی وراد اپ جي 
في مدينة ديلبات . وكان ثمن الباب شاق واحداً من الفضة الممهورة بخاتم 


. سمي . 


وكانت العادة ان مجلب المستأجرون آبوا ہم معهم» ويأخذوما ثانية 
بعد انتهاء مدة عقد الا يجار» وقد لا حظنا في منطقة غمر الفرات في سورية ان 
السكان اصطحبوا معهم اواب ونوافذ منازهم عند مغادرتهم ها قبل ان 
طا اة الد : 

فإذا كانت الأخحشاب في البيت ملك لصاحب البيت فيذكر ذلك ي 
عقد الايجار. ولدينا وثيقة من عصر سمسو ايلونا تنوه بان المستأجر دفع شاقلا 
ردا من الفضة ريادة عن الآجارلأن الباب والدرج ملك لصاحب المئرل. 

ول يقتصر الآجار والاستئجار على البيوت السكنية فقط بل شمل أيضا 1 
الدكاكين والورش. والمستودعات» وكانت العلاقات بين المستأجر وا مؤ جر 
موضوع حلاف في كثير من الحالات. وينظر بها ي ال مبحاكم » ولدينا وثائق كثررة 
من عصر حورابي تعالج مثل هذه الموضوعات » كا تتعرض قوانين مورابي 
إلى مشكلة طالما تتكرر» وهي ان مجبر المالك المستأج ر على اخلاء المنزل قبل 
انتهاء مذة العقد فيغرم صاحب البيت بقيمة الآجار الذي دفعه المستاجر فضة 
لأنه اجره على اخحلاء البيت قبل انتهاء مدة العقد» . 

ويفهم من هذا النص أن على صاحب البيت اعادة مبلغ الآجار إلى 
المستأجر كي بخلي له البيت» وهناك مواد اخحرى تحظر بيع بيوت تنوجب على 
اصحاما التزامات تجاه القصر. 

واذا حدث واشتر ى احدهم بيتاً من هذه البيوت فانه يخسرالمبلغ الذي 
دفعه ٹمنا له . 
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وهنا ينقطع النص للأسف. وهذا الانقطاع سببه الملك العيلامي 
الذي أمر بمسحهء ولم یتسنی له ان یعوضه بنص باسمه» وتعالج المواد التي 
تلي هذا الانقطاع موضوعاً لا يقل أهمية عا سبق» وهو موضوع القروض 
والدیون . 

تحدثنا سابقاً عن نظام القروض وانتشاره بشكل واسع منذ بداية العصر 
البابلي القديم» وتأثيره المخزي على المدين بنسب متفاوتة» كا مرت معنا 
حالة المرابي بلمونمشة من لارسا الذي عرف كيف يستغل مواطنيه المدينين له 
1 سوا استغخلال» وكانت تنم الأمورفي منتهى البساطة حيث يقدم الشخص 
على طلب القرض سواء ء كان فضة أو موادالتسيير أعماله» ولم يكن هذا الأمر 
في حد ذاته سلبیاء ولم يترتب عليه نتائج اجتماعية وخيمة لأنه في الواقع جزء لا 
يتجزاً من نظام اقتصادي شاع في العصر البابلي القديم » كان الغرض منه حل 
الأزمات والضائقات المالية الآنية» اذم يكن طالبو القروض من الفئات 
الفقبرة المعدمة بل على العكس من.ذلك كانوا من ذوي الشأن واصحاب 
المناصب الموسرين ٠‏ ودليلنا على ذلك رسالة وجهها احد الموظفين الى حورابي 
ضمهاشكواه: وهي انه أقرض «الوالي؟» سن ماجير )٠(‏ كورأمن 
السمسم (حوالي ٩۰۰۰‏ ليتر) وحصل منه على وثيقة تثبت تنبت ذلك» وهو یطالبه 
باعادة القرض منذ ثلاث سنوات دون جدوى» ا عامله 
سن ادينام بتقصي الحقائق فاذا كان لصاحب الشکوى حق فعلى سن - 
ماجير ان يعيد له أمواله مع الفوائد . وتتألف القروض في معظم الأحيان من 
مواد A a‏ للاستشمار الفعلي فالفئات الفقرة ة في المجتمع 
كانت تقدم على مثل هذه القروض طمعاً في ان تعوضها خلال مواسم ثرة 
قادمة» فاذا عجز المدين عن تسديد ما عليه نتيجة الجفاف او كوارث طبيعية › 
وم یکن له موارد انحری اضطر بشکل أو باخر إلى بیع ذویه » أو نفسه فيسقط 
ومن معه تحت ربقة العبودية . ولا تقبل عادة الحبوب والثران كرهائن كما 
نصت على ذلك قوانين مورابي صراحة (انظر المادتین ۱۱۳ و١٤۲)‏ حتى لا 
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يصبح المواطن مهدداً في لقمة العيش . 

وقد لعبت القروض وعلاقات الدائن بالمدين دوراً بارزاً في الحياة 
اليومية البابلية حلال حكم مورابي وخلفائه » تشهد على ذلك كثرة الوثائق 
والعقود المكتشفة من هذا العصر بالاضافة إلى التشريعات والرسائل الملكية 
التي تعالج قضايا الديون الكثيرة وانعكاساتما على الدولة» اذ اصبحت من 
اللشاكل التفاقمة والتي تهدد امن الوطن» ما أجر الملك سمسوايلونا على 
الغاء كل عقود الدين للجنود العاديين بتشريع رسمي › وتبعه في ذلك أمي ۔ 
صدوقاء ولم يقصر حورابي من جانبه في هذا ا مجال كما رأينا ني بيانه السياسي 
المؤرخ في العام الثاني من حكمه. 

وقد زعم فيه حرصه الشديد على خلق نظام عادل في المجتمع › واکد 
على ذلك في مسلته الشهيرة. وم يكن حرص الحاكم على تخفيف عبء 
الديون عن المواطنين نابعا من حبه هم وعطفه عليهم كأب كبر بقدرما كان 
يخشى على دعائم حكمه أن تتزعزع » فهم يشكلون الأساس المادي 
والمعنوي الذي تهض على قوته أركان الدولة . 

ونجد في قوانين حورابي موادا كثيرة تبحث ني مشاكل القروض 
والمدينين» ورغم ذلك لا يمكن الزعنم بأنها أحاطت بكل المشاكل اليومية التي 
يتعرض ها المواطن في علاقاته ا معيشية » وانما احتارت الموضوعات الأكثر جدة 
وشيوعأء والتي لا بد من وضع حد ها حتى لا تسوء الأمور اكثر عا هي عليه . 

فموضوع الفوائد احتل حيزا كبيرا من تفكير المشرع وأجبره على 
تحديد نسبة الفائدة القصوى التي لايسمح بتجاوزها» فحدد فائدة الفضة 
بنسبة ٠١‏ وا لحبوب مثل السمسم ۳١١٠/۳‏ (المادة )۸٩‏ . ونرى نفس اللسبة 
تتكرر في الوثائق والعقود ونحن.نعتقد إن السبب ليس لأن هذه النسبة نصت 
عليه ا القوانين صراحة بقدر ما هي نتيجة عملية للواقع العملي امعاش يوميا 
والتي انعكست فيا بعد على شكل قوانين» وتختلف نسبة الفائدة من مكان 
لآخحر» وحسب الظروف والطوارىءوتتراوح نسبة فائدة الفضة من ١‏ الى 
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١‏ وفائدة السمسم من /٠١‏ الى ٠/۳‏ ۳۳ ولكن قد تصل نسبة الفائدة 
لقروض السمسم بشكسل استلنالي حتى ٠‏ وقد لا مجدد العقد نسبة 
الفائدة اطلاقاً ويكتفي بجملة «كا هومتعارف عليه عحليا» أو كنسبة الفائدة 
التي يتقاضاها المعبد وغالباً ما يكون معبد شاماش في زيبار هو المقصود. 
وموضوع القروض في معظم الأوقات هو الحبوب أو الفضة ء ولكن 
يمكن ان يشمل أيضا موادا عينية أخرى مثل الصوف والسمسم والتمور ومواد 
البناء مثل (اللبن) ونادرا ما يذكر الذهب. ويقوم على منح القروض آفراد من 
عامة الشعب اوموظفو القصر او المعبدء وتسترد وفق ما اتفق عليه في العقد اما 
مواد عينية أو فضة» ويمكن أن تسنبدل الفضة حبوب حسب المادة ۹۰ من 
قانون مورابي «اذا ترتب على شخص فائدة ولم يكن لديه فضة بل حبوياء 
فعلى التاجران يقبلها منه حبوبا وفق التشريعات الملكية » وهي ستون ليترا 
لکل کور (۰ ۳۰ لیترا)». 
وتحذرالمادة )4١(‏ من جاوز نسبة الفائدة المحددة بالقروانين » وذلك 
بفقدان الراب لقرضه الذي منحه للمدین کامل الا ان التطبيق العملي كان 
مختلفاً كلياً عا نصت عليه القوانين وذلك بسبب الخش والخداع والتلاعب 
بالأوزان لاسي| انه م يكن في بلاد بابل وحدة أوزان أوقياسات موحدة» ونرى 
المادة ٤(‏ ۹) تشير إلى أسلوب الغش هذا: «اذا أعطى تاج ر قرضأ على شكل 
حبوب أوفضة فوزن الفضة بالوزن الحجري الصغير» وكال الحبوب بالمكيال 
الصغير ثم استرد قرضه فيا بعد» الفضة بالوزن الحجري الكبير» والحبوب 
بالمكيال الكبير » ن هاا الاجر ا ت ار اد ر نما تقدم يتضصح 
ان المشرع كان حريصاً على منع الخش والتلاعب بالأوزان لصالح المدينء 
ان هذه المواد تسمّي الشخص الذي يقوم على منح القروض تاجراً» وترد 
هذه التسمية في مصادر اخرى» ونرى ان هذه التسمية لم تكن عبثاً او اعتباطاً 
بل هي مطابقة للواقع » فالتجارهنم الوحيدون بين فغات الشعب الذين 
يملكون سيولة نقدية ورأسمالا للتسليف» ويعتقد ان قوانين مورابي 
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استخدمت هذه التسمية بمعنی اشمل واوسسع وکانت ترى في عملية منح 
السلف عملا تجارياً حضاً فخصصت لذلك عدداً من المواد. 


التجار وصاحبات الحانات : 


في معرض حديثنا عن التجار كنا قد نوهنا إلى ان التاجر لم يقم بنفسه 
ٻأعباء السفر» وانسما كان يوكل أعماله إلى وسطاء أومساعدين تسميهم 
النصوص البابلية حاملي الخرج (شمللوم) . فكان هؤلاء يحصلون على 
رؤ وس الأموال أو البضائع على شكل قروض ويتجشمون خاطر السفر وهي 
كشيرة الحدوث. فاذا استطاعوا ان يحققوا ربحاء فعليهم ان يدونوا الربح 
بنسبة رأس المال» ثم تحسب هم أيام السفر» وبعد ذلك يعطوا الربح للتاجر 
(المادة .)٠٠٠١‏ 

واذا كان فهمنا للنص صحيحاً كا هومدون على المسلة فان الوسيط 
ارم بدفح سرح اي الاجر بعد ان يقنطع قيمة الفوائد. أما«اذا م قق 
«الوسيط» را في المكان الذي سافر اليه فعلى الوسيط (شمللوم) ان يدفع 
إلى التاجر «الفضة» التي اخحذها منه مضاعفة» . المادة ٠١١‏ . 

فهذه المادة تشكك في أمانة الوسيط» فهو اما ان يكون قد اختلس 
الربح اوانه عجزعن القيام بأعباء المهمة . أوفي كلا الحالتين عليه ان يعوض 
المبلغ مضاعفاً وهكذا يكون التاجر قد حقق الربح الأكيد مثة با ئة . اما اذا 
تعرض الوسیط لحادث سطوء وفقد کل ما لدیه من آموال فعلیه ان يقسم على 
ذلك امام الله » عندها تسقط عنه تهمة الاس را ۰( 

واذا استلم الوسيط من التاجرحبوباً أوصوفاً أوزيتاً » أوغير ذلك 
بغرض التجارة» وتقكن من تصريف هذه المواد بنجاح فعليه إن يحسب القيمة 
بالفضة» وعلى التاجران a‏ مختوما اشعاراً بالاستلام» فإذا فقد 
الوسيط وصل الاستلام فهذا ذنبهء ويتحمل تبعة اهماله (المادتان ٠١٤‏ و 
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۵( 
واذا انكر الوسيط (حامل الخرج) استلام المبلغ من التاجر» وققكن 
الأحرر من اثبات حقه بواسطة القسم أمام الله وبالشهود» فعلى الوسيط ان 

يعوض التاجر المبلغ مضاعفا ثلاث مرات (المادة )٠١١‏ . 

تفترض هذه المادة على ما يبدوان الوسيط قد استغل رأسال التاجر 
لصالحه الخاص. لذا كان الجزاء قاسياأ . غير ان جزاء التاجر ليس أقل حدة 
بل اشد واقسى عندما يدعي ان الوسيط ل يرد له ماله » ولم يسوالحسابات 
معه» ولا يستطیع ان يثبت ذلك فان التاجريغرم ستة أضعاف المبلغ (المادة 
۷ ). فعقوبته ضعف عقوبة الوسيط . 

ولكننا لم نعثرني نص من النصوص على ما يشير إلى أجر الوسيط» بل 
ما ورد ذكره يقتصر على التنويه بأجر يومي ما عدا وثيقة واحدة من عصر - مي 
صدوقاً - تببحث في تشغيل احد الوسطاء وعن الأجر الذي سوف يتقاضاه 
بالفضة وتسليمه سلفة . 

ويبدو ان مشرعي قوانين حمورابي وجدوا صلة ما تربط بين التجار 
وصاحبات الحانات حتى أتبعوا ا مواد التي تبحث في شؤون التجارة والتجار 
بمواد تعالج قضايا ا لمشروبات الروحية . فالتعامل بها هو ضرب من ضروب 
التجارة ایضاً وان کان لا یستوجب تکبد وعثاء السفرء والانتقال من مدينة 
إلى اخحرى . 

وما لا شك فيه ان صاحبة الحانة قد لعبت دور متميزاً في الحياة اليومية 
البابلية. شأما في ذلك شان زملائها من الرجال » وقد انعكس ذلك على 
صفحات الآداب البابلية التي تتحدث بطيبة خحاطر عن مشر وب البيرة 
اللحبب وصناعة البيرة معروفة في بلاد ما بين النهرين منذ القديم ولقت رواجا 
مید واقبالا على تناو ما حتى ان المعبد والقصر تحصصا حصصا تموينية 
للعاملين لديا . الا ان هذا لا يعنى بحال من الأحوال ان صاحبة الحانة 
كانت تتمتع بسمعة حسنةء على الأقل في نظر العامة والقانون . زد على 
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ذلك ان الحانة والماخور كانتا تنعمان بسقف واحد مجمعها. كا ان تصنيف 
صاحبة الحانة لا يعلوتصنيف العاهرات في شيء» ولا نظن ان المشرع غالى 
کارا ی تقبیة. 

وقد حددت قوانين حمورابي عقوبات صارمة ضد اللواتي يغششن 
ويتلاعبن بأسعار البيرة حيث تقول المادة )٠١۸(‏ بالحرف الواحد ما يلي : 

«اذا رفضت صاحبة الحانة ان تتقاضى حبوباً ثمناً للبيرةء وارتضت 
فضة بثقل وزن الحجر الكبير» ثم قللت كمية البيرة التي تعادل كمية ابوب 
المحددة» واستطاع المدعي ان يثبت ذلك فان هذه المرآة تلقى في الماء» . 

فعقوبة صاحبة الحانة الغشاشة هي الاعدام غرقأء ويبدوان مهنة بيع 
الخمر كان مقتصرا على النساء فقط حيث لا تتحدث النصوص هنا اوفي 
مواضع احرى عن رجال امتهنوا هذه الصنعة. 

واصرار صاحبة الحانة على بيع المشروبات بالعملة الصعبة (الفضة) 
e E‏ 
فیها . اذ انا سهلة التداول وتحافظ على قيمتها قيمتهاء غبر ان المنتجين الصغارما 
كان بمقدورهم ان يدفعوا دائ الفضة نقداء وكان الشعير وسيلة تعامل 
قاري معترف به» وهويشكل على كل حال المادة الأساس في ضير البيرة» 
فامدف من المادة ٠١۸‏ ليس اصرار صاحبة الحانة على التعامل بالفضةء وانما 
تلاعبها بالوزن على حساب التسعيرة الرسمية . 

ولم یکن امتهان بیع يع المشروبات الروحية بالأمر السهل فقد يرافق ذلك 
احطار تودي بصاحبة u‏ إلى الموت . اذ نصت الادة ٠١۹١‏ على ما يلي : 
«اذا تلاقى مجرمون في بيت صاحبة الحانة ولم تقبض عليهم وتسلمهم إلى 
القصر» فصاحبة الحانة تعدم» . 

ويصعب علينا أن نتصور ان امرأة كان بمقدورها ان تقبض على 
عصابة من المجرمين وتسلمهم إلى القصر» وربا كان المقصود ۔ وهو المنطفي 
في هذه الحالة - اخحباررجال الشرطة اللذين كان دأبهم الحفاظ على أمن 
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واستقرار الحياة العامة وعدم الاخلال بالنظام القائم . 

وتحظر المادة ٠٠١‏ على الكاهنات دخحول الحانات وشرب البيرة فهذا 
:ا لمكان لا يتناسب ومنصبهن الديني اذ لا جوز ان تجتمعن والعاهرات تحت 
سقف واحد. ورغم ان الكاهنات اللواتي يقمن في دير المعبد بشكل دائم 
ويتعاطين الأعمال التجارية لا يسمح هن أن تطأ اقادمهن عتبةا-حانة .وقد 
کلف بواب الدير بمراقبتهن حتى لا تزل أقدامهن خارج حرم الدير. 

وتحدد المادة )۱١١(‏ اسعار البيرة في الحانةء ويمكن لمحتسي البيرة ان 
یشرب ما طاب له على ان یسدد قیمتها في مواسم الحصادے وکا ذکرنا یدفع 
ثمن البيرة حبوباً وليس فضة وتستغل الحبوب ثانية (مثل الشعير) في صناعة 
إلبيرة . اما اسعار البيرة فقد حددتما احدى وثائق التسعيرة بيا يي : كل ٠١‏ 
ليترات بيرة قيمتها عشرة غران فضة . اي ان کل لر بيرة يكلف غراناً واحداً 
من الفضة اي حوالي )٤٤(‏ غراماً من الفضة أو ما يعادل هذه القيمة من 
الشعير. 


النتائج المارتبة على الديون : 


عالحت قوانين مورابي موضوعات الا جار والاستئجار المتعلقة بالحقول 
والبساتين والبيوت . كما بحثت شؤون القروض والوسطاء» وصاحبات 
الحانات» واستطعنا من خلال ذلك ان نكشف الأسباب التي قد تؤدي 
با لمقترض او المستاجر الى ان يقع في اة الدیون» وما یترتب عليها من نتائج 
وخحيمة على الفرد والأسرة. وتتابع مواد اخرى من قوانين حمورابي الحديث 
عن هذه النتائج» وبين الفينة والأخرى تتناول موضوع اختلاس البضائع 
النفيسة من قبل الوسطاء اذ تقول المادة »١١١«‏ ما يلي : «اذا كان رجل على 
سفر وسلم امواله إلى رجل آحرمن فضة وذهب وأحجار كريمة وماشابه ذلك 
من أموال منقولة » واحتفظ هذا الرجل بالأموال لنفسه ولم يسلمها لصاحبها 


11٩ 


عند الطلب ولم يظهر في المكان المتفق عليه . واحفاها عنه فعلى مالك الأموال 
المنقولة ان يثبت ذلك. واذا استطاع اثباته فعلى الرجل الذي احتفظ بالأمانة 
ان یعیدها له مضاعفة مس مرات» . 

فالرجلل الذي احتفظ بالأموال المودعة لدی سکت عنہاء ولم يعدها الى 
صاحبها کا هومتفق عليه اي انه اساء الأمانة ء ولا تعتر «المادة »١١١‏ الرجل 
سارقاً لأنه حصل على الأموال المنقولة بعلم صاحبها ولذلك كانت العقوبة 

وعندها جر الدين هن سداد ما عليه من ديزن جك لبه مقطا لن 
يرهن نفسه أو أفراد عائلته » ولكن لا بحق للدائن بأي شكل من الأشكال ان 
يستولي على مخزون الحبوب الاحتياطي للمدين دون معرفته . لأن ذلك يعني 
حاربته في لقمة عيشه (المادة )١١١‏ . وإذا فعل الدائن ذلك فلا يفقد المخزون 
الذي استجره لصالحه فقط. بل كل ما له في ذمة المدين سواء كان فضة أو 
حبوباً. 

واذا اخحذ رجل شخصا رهينة ظلم| وعدوانا فان على هذا الرجل ان 
يدفع ٠/۳‏ مينة فضة أي ما يعادل )٠١(‏ شاقلا وهوثمن العبد في الأوقات 
العادية » واذا توفيت الرهينة في بيت الدائن وكان الموت طبيعيا فان الدائن لا 
يتحمل مسؤ ولية هذا الموت . 

تقول المادة ٠٠١‏ ما يلي : «اذا كان لرجل دين على شخص حبوباً أو 
فضة فأودع هذا الشخص رجلا رهينة في بيت الدائن ولاقت الرهينة حتفها 
فلا محتق للمدين'ان يرفع دعوى ضد الدائن» ويبدوالأمرختلفا في المادة ٠١١‏ 
عندما تمو الرهينة' نتيجة الضرب اذ تقول : «اذا ماتت الرهينة في بيت الدائن 
نتيجة الضرب وسوء المعاملةء واستطاع سيد الرهينة ان يثبت ذلك على 
الدائن» فاذا كانت الرهينة ابن رجل حريعدم ابن الدائن» اما اذا كانت 
الرهينة رقيقاً فعلى الدائن ان يدفع ٠/١‏ مينة من الفضة للمدين ويفقد حقه 
باسترداد مبلغ القرض». 


فا معاملة بالمشل تطبق على الأشخاص من طبقة واحدة كا هى الحال 
عند العقاب بقتل ابن الدائن اذا تم قتل ابن المدين . اما في حالة قتل الرقيق 
فان العقاب یکون بدفسع الغرامة التي تعادل ثمن العبد في الأوقات العادية 
وهي ۲۰ شاقلا من الفضة آي حوالي ۱1۰ غراماً. 

وحتی يتمکن الدائن من ان يؤمن حقه باسترداد القروض التي منحها 
٠‏ لأشخاص وعجزوا عن تسديدها مع الفوائد المترتبة عليها . كان يلجا إلى 
' اذ رهائن من المدين. وبذا تتوفر لديه قوى عاملة رخيصة جدا ولكن لا 
تعتبر هذم الرهائن عبيداأ» بل تعامل معاملة الأحرارء اللهم الا اذا كانوا في 
الأصل أرقاء» وتؤ كد المادة ۱١١‏ التي طالما استشهدنا بها على هذا التمييزفي 
المعاملة » فعندما يضطر المدين أن يرهن زوجته او ابنه اوابنته فلا بحق للدائن 
ان يحتفظ بهم اكشرمن ثلاث سنوات وفي السنة الرابعة يصبحون احراراً الا 
اذا تمكن الدائن بطريقة اوبأحرى من الاحتفاظ بهم مدة أطول» ولکن 
الملشرع حورابي اخلص النية صادقاً في ألا يشتت شمل العائلة لتفرات طويلة 
لآن ذلك سوف ينعكس سلباً على معيشة العائلةء وبرأی همورابي ان ثلاث 
سنوات من الحدمة تكفي لتعصويض الدائن. اما في حالة الأرقاء فالوضع 
ختلف تاما» فإدا وضعهم صاحبهم تحت تصرف الدائن لسداد دیونه» وقام 
الدائن ببيعهم فلا حن لصاحبهم مطالبة الدائن e‏ ( ۸ )) فالادة 
)١١۷(‏ لا تنطبق عليهم. الا في حالة ان الأمة انجبت طفلا لصناحبها فيحق 
عندئذ لصاحبها استردادها بعد ان يوفي ثمنها من الفضة رالمادة )١١۹‏ . 

اذن يتضح من هذه المواد وغيرها من النصوص المعاصرة ان لرب 
العائلة كل الحق في ان يتصرف بافراد عائلته اذا اصابته الثوائب» فهورب 
العائلة وسيدهاء ولا بحق لأحد من افراد العائلة ان يخرج عن طوعه» فاذا 
تراکمت عليه الديون وأثقلت كاهله القروض فزوجته تتحمل معه قسطاً من 
المسۇ وليسة» اللهم الا اذا نص عقد النكاح بعدم مسؤولية الزوجة عن ديون. 
زوجها قبل الدخول بها والعكس ايضأً صحيح بالنسبة للزوج اذ. نصت المادة 
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۱ على ما یل : 

«اذا عقدت المرأة القاطنة في بيت زوجها اتفاقا رسمياً مع زوجها بالا 
يطاطها الدائنون. فلا يحق للدائنين الذين هم ديون في ذمة زوجها قبل عقد 
الزواج بأحذها كا لا يحت للدائنين ان يأخذوا الرجل الذي هم ديون في ذمة 
زوجته قبل الزواج بہا». 

ومن مراجعة النصوص والوثائق من عصر مورابي وخلفائه ا لمباشرين 
نجد تراجعأ ملموسا في بيع المدین نفسه أو ابنه عا کان عليه في عصور اقدم 
وكان بحدث هذا في أسوأً الظروف الصعبة. 

وتعالج المواد (من ٠۲۰‏ حتى )٠١١‏ شؤون تخزين الحبوب وايداع 
الأمسانات مشل المجوهرات أو النفائس عند آناس آخحرین» فاذا کان صاحب 
الغلال لا يملك مستودعاً ولیس لدیه ا کافیاً ليستأجرواحدا فبامکانه ان 
يضح حصسوله بالأمانة لدی د شخص اخر» وحدٹث احیاناً ان ینکر صاحب 
الملستودع الأمانة. فاذا استطاع صاحب المىخزون ان یلت ذلك فانه یسترد 
امانته مضاعفة ء وقد حددت القوانين اجرة مستودع الحبوب سنویاً بخمس 
لیترات من الشعیر عن کل کور» وهذا يعني ان الايجاريتناسب طرداً مع كمية 
الغلال المودعة. 

ولتجنب وقع مشساكل تتعلق بالأمانات القيمة مثل الذهب والفضة 
والحلي كان يتوجب على الوادع والمودع عنده ان يوقعاعقدا بذلك امام 
شهود» واذا م يوقع مثل هذا العقد فلا حق للوادع ان يرفع قضية ضد المودع . 
أما بالنسبة للشعير فالأمر ختلف ويكتفي القاضي بسماع القسم الالمي ليثبت 
حق المدعي ٠‏ وعلى المدعى عليه ان يعوض الشعير مضاعفاً يقول نص الادة 
۵ ما یل : 

«اذا اودع رجل شيا من أمواله عند شخص آخرووضع هذا الشخص 
الأشياء إلى جانب أمواله ثم فقدت آمواله مع أموال صاحب البيت نتيجة 
فتحة في الحدار (نتيجة سرقة) أو تسلق (سطو) فعلى صاحب البيت المهمل 
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ان يعوض كل الأموال التي أودعت عنده وسرقت لصاحبهاء ويمكن 
لصاحب البيت أن يفتش عن امواله المفقودة ويسترد ما سرق منها» . 

وتنص المادة ۱۲١‏ على عقوبة الغرامة المضاعفة لكل من يدعي كذباً 
بسرقة أمواله أمام السلطات المحلية . 

ونستخلص ما تقدم ان المشرع كان حريصاً على حفظ الأمانات كما لو 
اها مودعة في مصرف من مصارف الادخار. 

وتشير بعض النصوص إلى امكانية قرض الأموال المودعة بشرط موافقة 
صاحبهاء اذ نقرأ في نص يعود إلى السنة الخامسة والشلاثين من حكم 
مورابي ما يلي : 

«استقرض ادین - دجن بن مار إریستیم (۱/۲ )٤‏ شاقلا من الفضة 
من الأموال المودعة عند شوما - شاماش» على ان يردها عندما يطلبها 
صاحبها وذلك امام الاهين سن وشاماش رکشاهدین) «. 

وهذا يعني ان يکون امبلغ المودع جاهزاً عند الطلب» ونحلال مدة 
الايداع يحق للمودع عنده أن يستثمر المبلغ . 


الزواج والأسرة 2 


من الملفت للنظر حقاً ان كثيراً من مواد القوانين تعالج شؤونا كانت في 
العصر البابلي القديم على جانب كبير من الأهمية » وخاصة تلك التي تبحث 
في شؤون الأسرة» وكل ما ينجم عنهامن مشاكل عائلية مرتبطة بالأرث» 
فالأسرة أصبحت تشكل وحدة اجتماعية اقتصادية » مضت على أنقاض 
المجتمع المشاعي » وتبلورت بشكل يتناسب وطبيعة الظروف المعيشية المتغيرة 
باستمرار» وبقدر ما تسمح به الاعات البشرية الصغيرة الأحرى» حيث 
استطاعت الوقرف على قدميها لتأمين موارد رزقها دون الاعتماد على العشيرة 
والقبيلة ومجتمع القرية . اذ ان بوادر تفكك الروابط المشاعية التي كانت سائدة 
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في المجتمع البدائي الأو ل الحذت تطفوعلى السطح» وتطيح بالعلاقات 
الانتاجية القديمةء فمجالس القرى التي کانت تشرف وتنظم الملكيات 
اام وعملیات الانتاج المشترك بدأت تک سب ملامح جديدة و 
ايرا ولم تعد اكشرمن كونها اداة تنفيذية» ولم يعد للعشائر والعائلات 
الكبيرة ذلك الدورالذي لعبته في السابق كمؤسسة صان اجتاعية تكفل 
الفرد| ضد الفاقة والعوزء كا تشهد على ذلك الرسائل والوثائق العديدة من 
العصر البابلي القديم» فقد حلت العلاقات الفردية الانتاجية حل العمل 
الجهاعي المشترك. 

واصبحت الأسرة النواة الأساسية في المجتمسع البابلي» وكان قوامها 
الزوج والزوجة ووالدي الزوج أيضاًء يضاف إلى ذلك الحريم والأولاد 
والأرقاء» وقد ساعد العصر البابلي بشكل أو باحر على بروز شخصية الأسرة 
واستقلاليتها اقتصادياً واجتماعياً» ونتج عن ذلك مشاكل لا حصر ها تتعلق 
بقضايا الملكية» وشؤ ون الميراث وغيبر ذلك» ودأبت المحاكم منذ ذلك این 
على النظر في قضايا المواطنين التي اصبحت شغلها الشاغل . 

وجب ألا يغرب عن البال ان وضع الأسرة في ظل النظام الجديد اصبح 
اكثشر تعرضا لزالق الأميار والصعوبات والأزمات الاقتصادية الناحهمة عن 
استغلال المرابين وجشعهم الفاحش» وكانت الدولة تتدحل داثم كلما رأت ان 
وضع الأسرة المزري ينعكس سابأ على نظام الحكم» فسنت التشريعات 
والقوانين الملائمة لحاية أفراد العائلة الصغيرة» وإن كنا لا ننكر وضع الرجل 
المميز في القوانين على حساب المرأة في بعض الجوانب إلا ان الوثائق الحقوقية 
الأخرى تشير الى مساواتها معه في جوانب اخحرى في العصر البابلي القديم» اذ 
كان بمقدور المرأة ان تزاول اعيال البيع والشراء والمبادلة » ومنح القروض 
والهبات» وتأجير واستئجار الأراضي والبيوت. كا تظهر في المحاكم كمدعية 
وشاهدة» وقد راعت المادة 1۲۷ سمعتها من ان تلوكها ألسنة السوء فنصت 
على ما يلي : 
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«اذا اشاررجل باصبعه (متهم) المرأة بسلوكها) الى كاهنة من المراتب 
العلياء e‏ فعلى هذا الرجل ان 
يظهر أمام القضاة (في المحكمة) ويحلق جانبي رأسه. وتؤ كد المواد التالية على 
ضرورة عقد النكاح بصك أصولي رسمي موثق (اذا احذ رجل امرأة حليلة له 
ولم يثبت ذلك بعقد نکاح فان هذا الزواج يعتبر لاغياً «المادة ۱۲۸) ) . 

وقد لعبت القضايا المالية دورها في سن مثل هذه المواد التشريعية . وقد 
وصلت الى أيدينا من العصر البابلي القديم عقود زواج كثبرة تعالج أيضاً 
قضايا الطلاق کا ان قوانين مورابي انت على ذكر قضايا الخيانة الزوجية › 
وعالحتها بالتفصيل في المواد المصنفة من الرقم ۱۲۹ إلى الرقم ١۱۳٠ء‏ وتفرض 
هذه المواد على المرأة صيانىة شرف زوجها وعرضه في حين تترك الحبل على 
الغارب بالنسبة للرجل» واذا حدث وضبطت المرأة متلبسة بالخيانة الزوجية 
فاا ترمى مع عشيقها مكبلين في مياه النهر» واذا عفى الزوج المخدوع عن 
زوجته فيحق للملك عندئذ ان يعفي عن احد مواطنيه وهو في هذه الحالة 
العشيق . 

ويقتل الرجل اذا ضبط متلبساً بجريمة اغتصاب عذراء في بيت 
اهلهاء واذا اتم رجل زوجته بالخيانة ظل دون ان يثبت ذلك فيحق للزوجة 
مفاضاته في المعحكمةء وتقسم عندئذ بالآههة على براءتها فتبرأ المحكمة 
ساحتهاء واذا تمت الزوجة بشرفها فيحق ها ان تدافع عن سمعتها وذلك 
بخضوعها لحكم اله الهر» وهذه مجازفة لا تحمد عقباها قد تودي بہحياتهاء 
وترد في هذه المواد الي تعالج قضايا الخيانة الزوجية حملة : «اكراما لزوجها» 
تلقي بنفسها إلى النهر ليحكم الاله بطهارتا وعفتها: ونظمت القوانين زواج 
المطلقات في كثر من موادها حيث ان بقاء الجنود أوقات طويلة حارج بيوتهم 
كان مدد أفراد العائلة في معيشتهم » فان كان بمقدور الزوجة ان ترعى 
مصالح ابنائها بالوارد التي خحلفها الزوج في بيته فلا بحق ها ان تتزوج من رجل 
اخر تحت طائلة عقوبة اللاعدام غرقاء اما اذا م یترك الزوج في بيت الزوجية 
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شیئا يسد عوز اسرته فيحق للزوجة حينئذ ان تشد الرحال إلى زوج آخرء واذا 
حدث وأب ازوج الأول الى بيته بعد انقضاء فترة أسره فعلى الزوجة ان 
تعود اليه دونما تردد» واذا كانت قد حلفت أولاداً من الثاني فيحتفظ بهم الزوج 
الذي أ نجبهم في بیته . اما اذا ادوا وطنه ختاراً لأسباب سياسية › 
ؤترك زوجته فيحق ها ان تختار زوجأ أحر» وهي غير ملزمة بالعودة اليه فيم لو 
عاد ثانية إلى وطنهء وهناك وسيلة الحرى تمكن الزوجة من فك رباط الزوجية 
وذلك اذا امل الزوج رعايتها رغم انا لا تشكومن عيب جسمي اوخلقي 
يقول نص المادة ٠١١‏ ما يلي : «اذا ربأت المرأة بنفسها عن زوجها وقالت له : 
«لاتلمسن !» فعلى الحجهات المعنية في المنطقة ان تحقق في الموضوع فإذا كانت 
تتصرف تصرف المرأة المهذبة بلا حدودء وثبت ان زوجها لا يقم في البيت› 
ويسيء معاشرتهاء ويذ هما فان هذه المرأة بريشة ويحق هما ان تأحذ مهرها 
وتذهب الى بيت أبيها» . 

اما اذا تصرفت هذه المرأة على هواها واساءت إلى زوجها بهذا 
التصرف فعقوبة هذه الزوجة اموت غرقاً. وعلى الرغم من إن الزوجة ها 
احق في طلب الطلاق وفق ظروف وشروط معينة الأ ان القانون بشكل عام 
کان يقف كلا إ إلى جانب الرجل» فبامكانه ان ينفصل عن زوجته بكل 
سهولة. ومتى شاءء أآما اذا احذت الروجة زمام المبادرة» ونقلت عفش بيتها 
فللزوج كامل الحق في ان يطلقهاء ولكن دون أي تعويض» واذا رغب 
بالاحتفاظ بہا فله احق في ان یتزوج امرأة اخری بینما تعيش الأولی في بيته 
مثل الأمة. 

وا لجدير بالاهتمام ان القوانين راعت حقوق المرأة المطلقة ماديا وخاصة ' 
اذا تم الانفصال بناء على رغبة الرجل» ففي هذه الحالة ينبغي على الرجل 
ان يعطي مطلقته مهرها التفق عليه في العقد» واذا م يتوفرلديه المبلغ 
فيعوضها بمينه من الفضة» ادا آولاداًء اوكانت كاهلة معبد 
فيترتب على الزوج منحها حقلا وبستانا حتى تتمكن من تربية أطفاها. . 
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وغالباً ما تدون عقود الزواح واردات الزوج والمبالغ المترتبة على طرفي 
العقدفي حالة حدوث الطلاق» وقد وصل إلى أيدينا نص عقد نكاح لأحد 
الكهنة المدون في السنة الثالثة عشرة من حكم سمسوايلوناء يقول النص 
بالحرف الواحد : «تزوج انليل - | إزّ و کاهن الاله انليل بن (لوکال آزیدا؛ 
. ابنة نينورتا- منسوم المسماۃ آما - سوکال» وجلہت ما - سوکال معها (۱۹) 
شاقلا من الفضة وأعطتها لزوجها إنليل إوواذا حدث يوماً وقال إنليل - إِرّو 
إلى أما وکال : لست زوجي بعد الآن! فعليه ان يعيد اليها المبلغ 
بالاضافة إلى ٠/۲‏ مينة من الفضة وهو( ٠ ٠‏ شاقلا) كتعريض عن الطلاق› 
را ادف الك الت اسا ران لر وجها اليل دازو المت وجي 
» بعد الآن. فتتخسر مبلغها الأصلي بالاضافة إلى ٠/۲‏ مينة فضة . وقد اقسم 
الاثنان على اتفاقه) أمام الملك» . 

يلي ذلك توقيع عشرة شهود. من بينهم امرأتان واسم الكاتب» 
والسجل القانوني. ثم يأتي تأريخ العقد. 

نرى شروط العقد المتفق عليها بين الزوجين معقولة ومقبولة بالنسبة 
للزوجة فما على الزوجة في حالة حدوث الطلاق سوى أن تفقد مبلا من المال 
٠‏ وتصبح بعدها حرةء ولكن هناك عقود اخرى تفرض على المرأة عقوبات 
صارمة وشديدة في| لو تجرأت وأعلنت انفصاها عن زوجها وتنص هذه العقود 
في بنودها على عقوبة العبودية ء أوالاعدام غرقاء اورمي الزوجة النافرة من 
قمة برج. وني هذا السياق يقول النص التعليمي الذي آتينا على ذكره ما 
يلي : اذا کرهت المرآة زوجها وقالت له «لست زوجي » فترمی هذه المرأة في 
النهر واذا قال الرجل لزوجنه (لست زوجتي) فعليه أن يدفع ها ٠/۲‏ مينة 
فهصه. 

ولم يكن بمقدورالزوج ان يورث زوجته الا بموجب وصية رسمية 
فة ضفن الات غاد رل زان وسا الاك رة و 
بحق للآولاد ان ينازعوا آمهم في هذا المعراث. وتورٹ الأم غالبا الولد المعحبب 
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والمقرب اليهاء كيا جاء في المادة ٠٠١‏ من قانون حمورابي . 

وعلينا آلا تفهم كلمة وصية با لمعنى المتعارف عليه اليوم» اذ كان الارث 
ينتقل بشكل طبيعي إلى الأبناء المذكور بعد وفاة الأب آما الاستشناء ات 
المثبتة في قوانين حمورابي فتخرج عن القاعدة» فيا لو استطاعت ان تفرضص 
نفسها على الأعراف والتقاليد السائدة. 

وتنص المواد المنصفة في قوانين مورابي من الرقم ٠٠۳‏ الى الرقم ٠١۸‏ 
على جملة احتمالات لعقوبة القاتل» والعلاقات الحنسية المحرمة بين الأب 
وابتته» وا لحمووكنتسه» والأم وابا المتبنى » ومن هذه العقوبات النفي 
والاعدام غرقا اا أو الموت على الخازوق» أوغرامات مالية اشا 

وتعالج القوانين شؤون الخطوبة والعلاقات المادية التي تربط بين 
اللخطيبين» ونحن لا نشك اطلاقاً ني ان السبب في وضع مشل هذه المواد 
التشربعية هوسبب مادي محض. وان الحلافات هي خلافات مادية ٠‏ 
فالزواج لا يتم الا اذا دفع الرن اواد مرا إلى وال اترو 2 6دا 
رغب العريس ان يرجع عن خطبته فعليه ان يتنازل عن المهرالمدون في الحقد 
وعن كل المدايا التي قدمها لعسروسه خلال فترة الخطوبة » واذا رغب والد 
العروس بفك الخطوبة فعليه ان يعيد كل ما حصل عليه مضاعفا 

وعلينا ألا نفهم المهر خط ونعتبره ثمناً للمرأة وان كان لا يخلوالأمر 
احيانا من صفقات تجارية هامة» فالمرأة التي تنتقل إلى بيت زوجها تكلفه 
أعباء مالية طائلة» والمدية التي تجلبها معها من بيت والدهاء والتي تنتقل 
حك إلى أولادها بعد موتا تستغلها في حياتها لتأمين متطلبات المعيشة اليومية 
وكان بمقدور الزوج في بعض الأحيان ان بخصص ها أموالا تستفيد منہا» لكن 
بعد رحيله النهائي . اي لا یمکن ها ان تنتفع منہا وهو على قيد الحياة . 

وقد شغلت قضايا الارث والميراث المشرعين في العصر البابلي القديم 
عا أجبرهم على تخصيص بعض المواد حول هذا الموضوع › فالأب لايستطيح 
ان حرم ابنه البكر حقه في الميبراث الا اذا استطاع ان يثبت مام القضاء ان 
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الابن عصاه مین عصیاناً فاجراً (المادتان ۱۹۸ و ۱۹۹). 
أما أبناء الأمة فلا يعترف بهم كأبناء شرعيين للأب . وهو غير في ان 
يورّثهم » أو يجحرمهم الميراث» وعلى كل حال يصبحون طلقاء مع امهم بعد 
وفاة منجبهم اذ تنص الادة ٠۷١‏ صراحة على توريث المرأة الأولى (الشرعية) 
وابنائها : 
«تحتقظ”المنرأة الأولى (الشرعية) مدية زواجها وببائنتها التي حصلت 
عليه#من زوجها ودونت على وثيقة رسمية » وتبقى في بيت زوجها طيلة حياعا 
معه وتعيش على هذه الأموال بشرط ألا تبيعها مقابل فضة » وبعد موتها يرثها 
آولادها» . 


وبشكل عام نستخلص من الوشائق العديدة ومواد القوانين صورة 
معقدة عن العلاقات العائلية » وقد حرص حورابي في تشريعاته على ابراز 
دور العائلة في المجتمع البابلي» وبذل قصارى جهده في الحفاظ على ترابطها 
واستمراريتهاء فالبنات اللواتي يحصلن على بائنات من ابائهن عند 
زواجهن. يكن في الواقع قد حصلن على نصيبهن من الميراث مقدماً . أما 
البشات اللواتى ينذرن انفسهن للمعبد ولا حصان على البائنة من والدهن 
فانين يقاسمن أخوتهن الذكورفي الميراث» وكان لكاهنات الاله مردوخ منزلة 
خحاصة في تشريعات املك حمورابي اذ تقول المادة ٠۱۸۲‏ ما يلي : 

«اذا لم يعط والد احدی کاهنات معبد الاله مردوك في بابل ابنته بائنة ولم 
يوص ها بشي ء بمسوجب وثيقة رسمية فان هذه الابنة ترث مع اخوتها ثلث 
ميراث الوالد عندما يلاقي الأب مصيره المحتوم » ولا يترتب عليها التزامات ‏ 
خحدمية. وبامکانہا ان تورث من تشاء». وهذا يعني ان حصة ميراث الكاهنة 
لا يعود بعد وفات ا إلى اهلهاء واعفاؤ ها من التزامات الخدمة يشير بكل 
وصوح لاي غرض وضع هذا التشريع » فالمقصود هو كل أولعك الذين 
يعملون في الخدمة لصالح املك . 
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التبني وواجبات الابن : 


ما دمنا بصدد الحدیث عن الإإرث والورثة والمحاولات الجادة التي بذها 
حمورابي في الحفاظ على كيان الاسرة وديمومتها فلا بد من آن نشير هنا إلى 
جانب هام من جوانب الحياة العائلية البابلية الذي احتل حيزا واسعأ في 
تفكير المشرع وهو قضية التبني » والمقصود بالتبني هوان يتخذ الزوجان ولدا 
ا لیس من صلبھہاء اذا کانا عاقرین . ولیس ما ولد ذكر يرٹهم| بعد وفات|ء 
أولزيادة الأيدي العاملة المنتجة في الأسرة» وقدعشرعلى عدد كبير من 
الوشائق الهامة في العصر البابلي القمديم تبحث في شؤون تبني الأرقاء 
والأاحرار» وتبني رقيق من الأرقاء يعني في اوقت ذاته انعتاقه من ربقة 
العبودية» ورغم ان قوانين مورابي لا تأتي على ذكرمثل هذه الحالات الا 
انها مثبتة في ونائق الحرى عديدة. فاذا اف د رقا وا اواشتر ی عبداً 
من سيد حر وأعتقه بغرض التبني فالعلاقة بينه) تكون كالعلاقة بين الأب 
والابن الشرعيين . 

غالبا ما برتبط عتى الاما برواجهن ٠‏ وثبى الأطفال الأ خراريستوجت 
ملا اراك قي امترات يوع الى ف العصر البابلي القديم وحالاته 
المننوعة ادى الى ابجاد صيخة عامة على نحوما جاء في احدى الوثائق التق 
تتحدث عن تبني شخص یدعی مار عشتار: «احدهم یدعی مار عشتار 
بن التاني ونيسدنات - سن» تبناه الوالدان التاني ونيدنات - سن» واصبح بعد 
التبني اشا ےار - وقر» وفي اليوم الذي يقول فيه مار عشتار إلى التافي آمه 
والی نیدنات - سن أبيه : انتما ليسا أمى وأبی » فعليه ان تراه برحل في حال 
سبيله مقابل مبلغا من المالء وني اليم الذي يقول فيه الوالدان التاني 
ونیدنات ۔ سن إلى مار عشتار ولد ها انت لست ابنناء يأخحذ حصته من 
المراث کأي ولد اخر من أولادهما ويرحل» . 

بلي ذلك توقيع اثنا. عشرشاهدا وكاتب الوثيقة (اللوح) وتأريخ 
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الوثيقة . وتعالج المواد من الرقم ۱۸٥‏ حتى الرقم ۱۹۳ في قوانين حمورابي هذا 
الوضوع الام وترى فيما تراه من شروط وواجبات انه لا يحق لوالدي المتبنى 
الأصليين استرجاعه بعد ان تعب الوالدان اللذان تبنياه في تنشئته وتربيته » 
أما اذا بحث الوالد المتبنى عن الرالدين الحقيقيين ووجدهما فيجب على 
الطفل ان يعود اليهماء والمقصرد ما تقدم العثورعلى لقيط وهذا التعبير له 
مرادفات كثررة في النص التعليمي «أنا إيتيشو» مثل «الذي ليس له أب ولا 
آم و ٫«الذي‏ لا يعرف آباه وأمه» و «الذي عثر عليه عند البئر» و«الذي احضر 
من الشارع» و «الذي انتزعه من فم الكلب» و «الذي سقط من منقار 
الغراب». 

واذا رفض الولد المتہنى ان يعترف بوالديه اللذين تبنياه وكان الوالد 
التبنى موظفاً أو كانت الوالدة المتبنية كاهنة فان عقوبة صارمة تتر بص به في 
مثل هذه الحالات حیث بقول مضمون الادتین ۱۹۲ و۱۹۳ ما معناه «يقطع 
لسانه الذي لاك به كلهات بذيئة مجححفة بعحق والديه اللذين تبنياه» اما اذا عاد 
من تلقاء نفسه إلى بيت والديه الأصليين فتفقاً احدى عينيه» . 

ويذكرالنص التعليمى الذي أتينا على ذكره آنفاً عقوبة ماثلة في 
ENE‏ ` 

«اذا قال الابن المتبنى لمربيه الذي انشأه» وأحسن تربيته » وزوجه : 
«أنت لست والدي» فيحلق رأسه» ويوصم بعلامة العبيد» ويباع في سوق 
الننخاسة» . أما اذا لم يعترف امه التي تبنته «فیحلق نصف رأسه» ویطاف به 
في الشوارع» ثم یطرد من بیت والديه المربيين. 

اذا تبنى حرفي ولداء وعلمه مهنته فلا يحق لوالديه الأصليين المطالبة 
به قضائياًء أما اذا لم يعلمه حرفة فيح لأهله استرجاعه (المادتان ۱۸۸ و 
4). 

واذا رغب رجل بنزع التبني عن ولد تبناهء وكان هذا الولد قد كبر 
وتزوج» واصبح والداً فيحق للوالد تبني ان يفعل ذلك» ولكن على شرط 


YA 


ألا يتر كه تحت رة القدر اذ يتوجب عليه ان يعطيه حصته من المير اث من 
امواله المنقولة وهي تعادل ۱/۳ متلکاته . وهي النسبة الى سوف يتقاضاها في 
الأحوال العادية. باستتناء الأموال الثابنة مثل (البيت والحقل والبستان) المادة 
۱. 

وني حالىة ان الوالدين لم ينجبا أولادا من صلبه) فان الولد المتبنى 
محصل بمفرده على كامل الميراث. كا تشير احدى الوثاثق المؤرخة في السنة 
السادسة والشلاثين من حكم حورابي » اذ تنص هذه الوثيقة على توريث 
احدى كاهنات المعبد التي تدعى سنورتوم كل ما تملك من حقول وأراض 
واماء رمن القشة حتى الذهب) لابا المتبنى إبقو- ايليشا وذلك عندما تلبى 
نداء رہاء ولكن . . .طا لا هي على قيد الحياة فكل شي ء يبقى في يدها 
الحقسل» والبيت. والأمة». وهناك وثيقة اخرى مؤرخة في السنة الرابعة من 
حكم سمسو ايلونا تتحدث عن تبني أخيمن واعلان شرعية توريثه| في وقت 
واحد: 

«تبنى إيا إدينام بن إبقو- عشتار وزوجته كوريتوم الولد (الأخ) الأكبر 
إيلي إدينام والولد الأصغر إيلي أوماتي وأصبح الاثنان بمثابة ولدي) في 
المبراث» حيث يرثان البيت والحقل والأموال المنقولة ويتقاس| ذلك الارث 
بالتساوي بعد ان يأحذ الولد الأكبر حصة الابن البكرء واذا حدث وتال 
الابن الأكبر ايلي - ادينام أوأحوه ايلي أوماتي لأبيه ايلي ادينام» أولأمه 
كوريتوم (لست أبي » ولستِ أمي) فيخسران البيت والحقل والأموال المنقولةء 
ويباعان في سوق النخاسة» ومن جهة اخرى اذا حدث العكس وقال إيا - 
إدينام أو زوجته كوريتوم لايلي - ادينام أو لأخيه إيلي أوماتي : 

«لست ابننا» فيخسران البيت والحقول والأموال المنقولة بالاضافة إلى 
مينة فضة» وقد أقسم الجميع على هذا العقد أمام الملك». 

ولا بد لنا في هذا السياق من أن نشير إلى رسالة تتضمن شكوى رجل 
کان ابنا بالتبني لاحدى الكاهنات. ومارس وظيفة كاتب في الجيش » وكان 
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القصر قد نزع عن الكاهنة ملكية بيتها دون ان يعوض الابن بالتبني الذي له 


الح في ان یرٹ البيت» ويأتي الرد على الشكوى اما أن يرد له البيت آو 
یعوض ببیت آخر تجنباً لرفع دعوی امام القضاء. 

وکان يترتب على الابن بالتبني واجبات الولد تجاه والديه وهي الطاعة 
والا-حسترام والعمل في سبیله| وتقدیم الأضاحي بعد وفات)» وما دمنا بصدد 
الحديث عن علاقات الأب بالابن نرى من المفيد نسوق هنا مشالين من 
الأدب مجسدان هذه العلاقة تجسيداً حياًء وان کانا لا يمتان إلى عصر 
حمورابي بصلة» احدهما من الأدب السومري في بلاد الرافدين » والآخحرمن 
الأدب الأوغاريتي في الساحل السوري . يشدنافي النص السؤمري حرص 
والد على مستقبل ابشه الوظيفي » ويسدوان هذا الوالد كان كاتباً فخورا 
بوظيفته » فيتجه بنصائحه وارشاداته الأبوية الى ابنه الذي يقاطعه باستمرار 
خلال الحديث ونتضح رغبة الأب الجاحة في إن يخلفه ولده في منصبه العلمي 
الشرف. الا ان ليس كل ما يتمناه امرء يدركه فالابن خيب للامال التي علقها 

عليه والده. ونرى الوالد مؤنباً وموبخأً في آن لأن الابن کسول وخامل یکره 
الذهاب إلى المدرسة. ويتقاعس في كتابة واجباته » ویتسکع في الشوارع دونم)ا 

يقول النص با حرف الواحد : «رعليك ألا تقف في سوق المدينةء ولا 
تتسكم في شوارعهاء ولا تلق بنظراتك في الأزقة هنا وهناك . کن متواضعاً 
واحترم معلمك فاحترامك له يعود عليك با لحب وا لیر ! کن طموحاً مثل 
زملائك!» ثم يشير الأب الى الحياة المرفهة والمنعمة التي بحیاها ابنه في کنفه 
فیقول: «انه لم يتلق مني امرا في رواحه ولا في غدوه» بل على العکس من 
ذلك كنت دائ أوجهه بتؤ دة ومودة» ولا اذكر اني ضربته مرة واحدة» ولم ارسله 
للعمل كا يفعل الآخرون بأبنائهم عادة» ومع ذلك فلم ينفع كل هذا في 
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ويتوجه بعد ذلك بالحديث الى ابنه مباشرة فيقول : م أتركك مرة 
واحدة في حياتي تذهب إلى السبخات لتجمع القصب من هناك حتى 
القصب الأخضر الغض الذي يحمله الأطفال الصغار ل تحمله ولا مرة واحدة 
في حياتك» ولم اقل لك أبدأ ان تسير خحلف الشور» اوان تركض خلف 
وري » ولم أكلفك ولومرة واحدة ان تفلح أرضي » أو أن تعمل بالفأس فيه. 
ولم أكلفك بأي مهمة من المهيات. فأنا ل أقل لك : اذهب واعمل لتعيلني » م 
أقل لك هذا أبداً طيلة حياتي » والناس في عمرك يعملون ويعيلون أهلهم» 
وعندما أتلفت حولي وأری أولاد زملائي » کل منہم محمل إلى والدیه ٠١‏ كور 
من الحبوب» والصغار منہم يعملون عند آبائهم کالخدم ویزودوهم ب ٠١‏ کور 
من الحبوب» وبعضهم الآخريعمل جاهدا لزيادة محصول أبيه فيقدم له 
الحبوب والزيت والصوف» فالذي يفعل ذلك هو انسان أكثر منك!» ثم يدعو 
الأب ان تكون المسافة بين ابنه واولئك الذين يتفروهون بالشتائم والكلات 
النابية والمؤذية (١٠٠٠۳ميل)‏ ويعدد له أمثلة عن تلك الكلات المققذعة 
والحارحة ويختتم حديشه واعظاً ومرشداً بالكلمات التالية : «عليك أن تكون 
الأفضل بون علماء مدينتك حتى تفخرمدينتك الحميلة بك وترفع اسمك 
عاليا!» , 

بعد خمسمائة عام من كتابة هذا النص السومري الذي يصورحالة اب 

بعد خمسيائة عام من كتابة هذا الىص السومري الذي يصورحاله اب 
عبر راض عن تصرفات فلذة کېده. والذي یقلقه مستقبله فيت وجه اليه 
بالنصيحة تلو النصيحة» ويجذره من مغبة كسله واهمالهء تم العثورعلى قصيدة 
أدبية هي مدينة أوغاريت على الساحل السوري مدونة بالكتابة واللغة 
الأوغاريتية» وتتغنى بواجبات والتزامات الابن تجاه ابيه. فطل القصيدة هنا 
يبنا شكواه بحرارة وألم لأنه م يرزق بولد. هذا الولد الدي بمقدوره ان ينصب 
تمغالا لاه المتعالي في المعبد. والذي يجعل شذى البخور يتشر من الأرض في 


كر الآأرحاء. والذدى يصل عله ببطولة افتر اءات الأعداء والمغرضيں الذين 


اسه 
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یریدون ان پوقعوا به شراً وحقروه» والذي يبعد عنه کل من يفسد عليه لیلته 
في ساعة الدعة. والذي يمسك بيده اذا أدركه الوسن بعد احتساء ا لخمر» 
والذي يتناول وجبات طعامه في البيت في أوقاتها. . الخ». 
وبحكم موقع أوغاريت على البحر واتصاهما بالعالم الخارجي عن 
طريق التجارة» فقد عكست آدابها روحاً منفتحة مرحة فيها كثير من المداعبة 
وحفة ة الظل » اذ ربأات بنفسها عن أن تتناول احياة تناولاً جاداً قاسياً فيه الكشر 
ال اة والحدة على عكس الآداب الرافدية لقد تناولت الآداب 
الأوغاريتية في تناولت العلاقة الأبوية التي تربط الوالد بالابنء تماما كيا هي 
الحال في الآداب الرافدية مع فارق الاسلوب . 
ونطالع في قوانين حمورابي بالاضافة إلى موضوع التبني والشؤون 
المتعلقة به موضوعا شديد الصلة به هوعلاقة المربية أو المرضعة بالطفل الموكل 
اليهاء وهي علاقة مشابهة لعلاقة الوالدين مع طفلهم| بالتبني من حيث النشأة 
والتر بية» ويقع عليها التزامات حددتها المادة ٠۹ ٤‏ كما هي مدونة في قوانين 
حوراي «اذا أعطى والد رضيعه إلى مربيةء وتوفي بين يديهاء فأحضرت 
رضیعا آخر مکانه دون علم والده أووالدته (هذا يعني دون علم والدي 
الرضيع الحديد) وثبت عليها ذلك يقطع ثدييهاء لأا لم تعلم الوالدين بواقح 
الحال». 
وقد يتبادر إلى الذهن ان هذا الموضوع ليس بذي أهمية وانها يشكل 
حالة خاصة» غر أن الوشائق التي بين أيدينا تثبت عكس ذلك فهناك 
مجموعة كبيرة من العقود المتعلقة بعمل المربيات ٠‏ وهي شاهد حي على ان 
عمل الربية كان معروفاً ومرغوباً فيه » والطلبات على استنجار المربيات كانت 
كثيرة جداً. ويتضح ذلك من خلال مطالعتنا لفواتير أجىورهن» واليك 
مضمون احد النصرص 
«أعطى الوالدان مردوك ‏ ناصر وشات مردوك طفله) للرضاعة إلى 
وضرتوم » وقد استلم الاجر كل من وقرتوم وهابيل كينوم (زوج المربية) لمدة 
۳۲ 


سنتين» وقد سعدت (المربية) بذلك» ولكن بعد ذلك رفعت ورقتوم شکوى 
إلى المحكمة بسبب الأجرء فدعا القضاة الكاهنات من رتبة «هير ودولن» 
لتشهدن على ذلك». 

نفهم من هذا النص أنه حدث خلاف على مقدار الأجر ما اضطر 
القضاة إلى الاستشهاد بكاهنات المعبد ذوات الخبرة في هذا الموضوع » 
والمعروف عن هذا النوع من الكاهنات أنهن كن يعملن مربيات في محعظم 
الأوقات . 

والعادة المتبعة في بلاد الرافدين ان المرضعات يستأجرن لمدة سنتين او 
ثلاث سنوات وهي لمدة التي يفطم بعدها الرضيع › وكان أجر الرضاعة يتفق 
عليه اما نقودا أو مواد تموينية مثل الطعام واللباس والزيت. . الخ. 

واذا قصر الوالدان في دفع الأجر فان المرضعة تحتفظ لنفسها بالطفل كما 
نفهم من النص التالي : 

«اعطت السيدة تسوخونتوم زوجة أنوم - كيتوم طفلهامن أجل 
الرضاعة إلى الكاهنة ايلتاني» ولكنما م تستطع ان تؤ ديما أجر الرضاعة 
المؤلف من طعام وزيت ولباس لمدة ثلاث سنوات » فقالت للمرضعة ايلتاني : 
«حذيه فهو ابنك» وبعد ذلك اعطت ایلتاني إلى تسوخونتوم ۳ شاقل من 
الفضة أي ما يعادل (٤۲غ)‏ بالاضافة إلى أجر ثلاث سنوات الذي لم تتقاضاه 
أصا لأنها قالت هذا الكلام» وقررتا من حينه وإلى ناية العمر ألا ترفع 
احداهن شكوى ضد الأخحرى وتقسمان على ذلك بحياة الاله أوراش» وحياة 
املك حمورابي». 

وتظهر المرضعات في وثائق قضائية عديدة فعلى سبيل المثال تحدثنا 
احدى تلك الوثائق عن رجل أعطى احدى الاماء ابنته لكي ترضعهاء وذلك 
في العام الحادي والأربعين من حكم حورابي إلا ان الأمة ادعت ان الطفلة ' 
ابنتها لأن ابنتها الحقيقية قد توفيت» وللتأكد من صحة ادعاء الأب جير على 
القسم في معبد الاله شاماش بأن الطفلة ابنته ‏ وليست ابنة الأمة» ثم صدر 


او 


الحكم باعادة طفلته اليه . 
المعاملة بالمثل والغرامات المالية : 


ينتهي فصل قضايا الزواج والأسرة في قوانين حمورابي اعتباراً من المادة 
٥‏ وتعقب ذلك مجموعة من المواد تتبحدث عن الأضرار الحسدية والمادية 
التي تحدث نتيجة المشاجرات والتعدي» والمادة ۱۹١‏ نفسها تنص على قطع 
Nh‏ الذي تجرأ وقطع يد أبيهء والعقوبات كا سنرى صارمة وقاسية 
يتخللها هنا وهناك بعض المفارقات المثرة» والمواد الأولى من هذه المجموعة 
لا تدع جال للشك في أن التعامل كان على مبدا المعاملة با لمل : «العين 
بالعين والسن بالسن». 

وفي نفس الوقت هناك العقوبة بغرامات مالية : 

«اذا فقا سید عین ابن سید آخر تفقاً عینه . واذا کسر عظم سید یکسر 
عظمهء واذا فقا عين رجل من المشكينوم » أوكسرعظاً من عظامه فعليه ان 
يدفع مينة من الفضة . واذا فقأ عين عبد أوكسر عظأً من عظامه فعليه ان 
يدفع إلى سيده نصف ثمن العبد. اما اذا قلع سن سید حر من طېقته فیقلع 
سنه» اما اذا قلع سن أحد المشكينوم فيدفع ٠/١‏ مينة من الفضة». 

(المواد المتسلسلة من الرقم ٩‏ إلى الرقم .)٠١١‏ 

هذه المواد تنص صراحة على وجوب معاقبة كل من يلحق ضرراً وأذى 
جسميا بالآخرين . والمبدا القائل بالمعاملة باشل والذي انعكس على 
الشريعة الموسوية كما نطالعها بشكلها الحالي على صفحات العهد القديم» 
ليس مبدأ أصيلا في الحضارة الرافدية المدنية بل هو احد رواسب المجتمعات 
البدائية التي تحتكم عادة إلى الأعراف والتقاليد القضائية المتوارثة . وان استطاع 
المجتمع الرافدي الحضاري ان يتجاوزها بالتدریج » الا انها تقکنت من ان 
نفرض نفسها وتحيا في المجتمعات البدوية والمجتمعات نصف المتحضرة . 
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واذا وجد مبداً المعاملة با ثل طريقه إلى قوانين حمورابي فان ذلك لا 
يةناقض مع ما سبق قوله» حيث ان جتمسع حورابي کا کک ا 
متحضر ولم تزل العلاقات العشائرية والعادات والتقاليد ا التي کانت في 
طريقها إلى التفكك عالقة في أذهان قسم كبير من المواطنين ومتأصل في 
نفوسهم ٠‏ وعلينا ألا ننسى ان حمورابي نفسه ينتسب إلى العشائر العمورية 
ا وفدت بلاد الرافدين. واسست فيها السلالة البابلية الأولى » ومن 
الطبيعي ان يلجأ مورابي ي إلى تدعيم اسس حکمه با بالاعت اد على رجال 
قبياشه فكان معبم حاشيته في القصر والعاملون في أجهزة الدولة المختلفة . 
فعقوبة ة المعاملة با ثل كان يقصد ما أولا وأخيرا منع التعدي بالضرب والقتل 
على العاملين في الدولةء حيث يؤنرذلك على عملهم» ومحد من انجاز 
مهامهم على أکمل وجه وحاصة فيم يتعلق بأفراد الجيش عباد الحكم . 

وان مواد التي استشھدنا بہا آنفاً إلى جانب تشريعات آحری توضح لنا 
مدى تطرر العلاقات الاجتماعية عملياً والتي انبثق عدا مدأ المعاملة بالمثل » 
فهذا المبدأ الذي لا يمكن ان يكون الا صدى لعلاقات جتمع أبوي قديم 
والذي انعكس كا رأينا على صفحات الشريعة البابلية وعلى وثائق حقوقية 
احرى بدأ بالتراجع نتيجة تطور الملجتمع الطبقي» ان م نقل انه لم ينفذ فعليا 
في الميدان العملي . 

ف ا ا ا للد ناروزي 
٠‏ جسدياً في قضايا دعاوى الاعتداء بالأيدي أمام المحاكم . 

وقد ميز المشرع بشكل دقيق بين فثة المشكينوم وفئة العبيد» ففي حين 
كان مبلغ التعويض عند حدوث أذى جسماني للفثة الأولى كبيرء كانت الفثة 
الشانية وهي فة العبيد لا تعني شيئاً بالنسبة للمشرع» وكل ماني الأمران 
الأذى الجساني الذي يلحق ا بخفض من سعرها فقط» فلا نستغرب والحال 
هذه ألا يكترث المشرع بهاء ولا يكلف نفسه عناء الاشارة اليهاء فقأ عين 
عبد أو کسر عظم من عظامه لا یؤثر على مردود عمله . 
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ولا تتحدث المواد التي تعالج موضوعات الشجار الذي يحدث عادة بين 
الأفراد عن مبدأً المعاملة بالمثل فمث اذا اصيب احد المتخاصمين بأذى غير 
مقصود فيكفي ان يقسم الفاعل بانه م يقترف ذلك E‏ 
يدفع تكاليف المعالحة الطبية فقط. واذا توفي الصاب فعلى الفاعل أن يدفع 
۲ مينة فضة» واذا كان المصاب من فئة المشكينوم فيدفع ٠/۳‏ ميئة فضة 
(المواد من الرقم ۲۰٠‏ إلى الرقم .)۲٠۸‏ 

ولم تمل مواد موضوعات الشجار أية حصومة » مها بدت تافهة مثل 
الصفعة على السوجهء وتتحدد عقوبتها وفق طبقة الصفوع . اما اذا اعتدی 
عبد على سيد بالضرب فتقطع أذنه (المادة ٠)٠١‏ 

وقد ثبتت عقوبات على كل من يعتدي بالضرب على امرأة حامل 
تفقد بسببه جنينها» وتتراوح العقوبة وفق الطبقة التي تنتمي اليها الحامل . 
فإذا وافتها المنية وكانت من طبقة الأحرار تقتل ابنة الفاعل» وما عدا ذلك 
تسوی الأمور بغرامات مالية (المواد من الرقم ۲۰۹ الى الرقم .)٠٠۶‏ 

ما تقدم نفهم ان فقدان الجنين غير ذي بال» وا مهم هوموضوع أذى 
الأم أوموتهاء أما بالنسبة للعبيد والاماء فيكفي ان يعوض سيدهم بقدرمن 
المال يساوي النقص الذي لحق بقيمتهم الشراثية . ويلي مجحموعة هذه المواد 
مجموعة الحرى تعالج موضوعات الأذى المادي والحسدي الذي يلحق 
بالمواطنين من قبل بعض اصحاب المهن عند مزاولته م لأعياهم . ولوان هذه 
القوانين وجدت طريقها إ إلى التنفيذ العملي فعا كما هي مدونة نظريأً لكان 
ف الجازفة كان ان بل الأنسان طا أومعازاء أوصانع سفن أ وي 
مهنة اخرى تسبب بشكل وأ بأخحر أذى لواطنيهم البابليين» وتأتي مهنة الطب 
على رأس هذه المهن من حيث المخاطرة بحياة صاحبها لذلك لابد أن نقف 
عندها قليلا ونستعرض ماجاء بشأنا في المواد المصنفة من الرقم ۲٠۵‏ الى 
الرقم ۲۲۳ : 
اذا قام طبيب باجراء عملية جراحية بمدية برونزية للعين» اولكسرفي 


۳۹ 


العظام ‏ أو لعضلة من عضلات الجسم فان أجر الطبیب بتراوح وفق الطبقة 
التي ينتمي اليها المريض» وحسب نوع العملية» وغالبا ما كانت تجرى 
العمليات على العيون مما يشير إلى انتشارهذا المرض بكثرة في بلاد 
الرافدين . وكان الأجر الذي يتقاضاه الطبيب عادة يتراوح بين شاقلين للعبد 
و ٠٠١‏ شاقلا للانسان الحرء أما اذا لاقى المريض حتفه تحت مبضع الجحراح» أو 
فقد نورعينيه فالويل والثبور للطبيب. اذ يجب أن تقطع يده التي أجرت العملية 
والحطأت فيهاء اما اذا كان المريض عبدا لأحد المشكينوم فهناك احتالان اما 
أن يعوض صاحبه بعبد أحر أو أن يدفع ثمن نصف قيمته اذا فقد المريض 
بصر . 2 

فالغرض من قطع يد الطبیب کا هو واضح هومنعه من ن يقترف اثما 
أخر» ولكننا نعتقد ان مثل هذه العقوبة المجحفة م تجد طريقها إلى التنفيذ 
دائ» واستعيض عنها بغرامات مالية» ومهما يكن من أمر فان تنفيذها أوعدم 
تنفيذها كان يرتبط بالدرجة الأولى بحذق ومهارة الطبيب خلال عرضه 
للموضوع على الجهات المعنية. 

ويسدوان الطبيب البيطري كان احسن حالا فاذا نفق ثور اوحهاربين 
يديه يتوج جب عليه دفع مبلغ من امال کہا تنص المادتان og‏ 

وعندمايقوم الحلاق بمهنة الطبيب وغالباً ما يفعل هذا وقد مارس 
الحلاقون مهنة الطب ونحاصة طب الأسنان زمنا طويلا في أورويا““» فان 
المادتین ۲۲۹ و۲۲۷ تتحدثان لنا عن شڙ ونه وشجونه : 

«إذا أزال الحلاق شارة العبودية عن عبد دون علم صاحبه أوعن عبد 
لا يخصه تقطم يد الحلاق» أما اذا خدع سید حلاقاً» وترکه ينزع شارة 
العبودية عن عبد لا بخصه فان هذا السيد يقتل › ویدفن امام باب بیته وعلی 

الحلاق ان یقسم بانه کان جهل واقع الحال ویخلى سبیله» . 


١‏ ۔ لا خفى على القارىء الكريم مزاولة هذه المهنة من قبل الحلاقين في بلادنا حتى اليوم 
وان تراجع كثيراً ني المدن الكبيرة. 
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فالموضوع هنا لا يتناول الحلاق لأنه افسد قصة شعر الرأس وانما لأنه 
قام بإزالة وشم مليكة العبد والعقوبة كا رأينا قاسية » لأن ازالة وشم العبودية 
بعني في الواقع تمكين العبد من الفرار بعد ان تخلص من شارة العبودية التي 
يعرف ہا الرقيق عادة . 

وربم| هذا السبب تشر النصوص في عصور متقدمة إلى وشم العبد 
بعلامة لا قحى كأن تكوى في جسم العبد تماما كما يفعل أصحاب المواشي 
بماشيتهم ليتعرفوا عليها . 

أا اذا ازال الحلاق وشم العبودية دون علم صاحب العبد» وانتقلت 
ملكية العبد إلى شخص آخر والحلاق لا يعرف حقيقة الحال فتي رأ ساحته» 
ويعاقب السارق بأقسى العقوبات النافذة. 

وقد طالت خاطر المهبة المعمار» فهومسؤول عن سلامة البناء الذي 
يشرف على انشائه فاذا انمد عليه ان يتحمل تبعة ذلك (المواد من الرقم 
۸ الی الرقم ۲۳۴۳). واذا تقوض البيت فوق رأس صاحبه ولاقى حتفه 
فعلى المعمارّان يواجه عقوبة الموت على مبدا المعاملة با لمل . 

أما اذا أصاب الانہيار ابن صاحب البيت» وافقده حياته » فيقتل ابن 
المع ار» واذا اصاب عبدا يعوض بعہد . واذا اقتصرت الخسائر على جوانب 
مادية فقط» فعلى المعبار ان يعوضها من ماله الخاص . 

ويعيد بناء البيت المتهدم بعد أن يقوم أخطاءهء ويعتقد ان الأبنية التي 
يشرف على تشييدها المعمار هي في الخالب للطبقة الخحاصة في المجتمع» 
وتتألف عادة من طابقين» وبناؤ ها أشد رسوحا ومتانة من بقية الأبنية . 

وطاات العقربات بناة السفن أيضا في حالة عدم اتقان عملهم وذلك 
في (المواد من الرقم ۲٠١‏ الى الرقم .)۲٠١‏ فاذا انجزالباني صنع سفينة غير 
متهاسكة » والماء ينفذ إلى داخلھا بجر على فکھا وبنائها من جدید على حسابه 
ا لخاص» ويرد في هذه المواد كما في المادة (۲۷۷) ان سعة السفينة ستون كوراً 
آي حوالي )۱۸٠٠١(‏ ليستر» ورب)| كان هذا هو الحجم المتوسط والأكثر 
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استعمالا آنذاك . وقد اتى الحديث مرة في احدى رسائل العصر البابلي القديم 
على ذکر سفینتین سعة کل منا )۳۹١٠(‏ كورمن التمر. مما يشير إلى وجود 
سفن ضخخمة تتسع لحمولات كبيرة . ونستنتج من مضامين رسائ أخرى ان 
بعض السفن تقطع رحلتها في عرض البحر» لتعاد إلى المكان الذي انطلقت 
منه بوسائل نقل برية عندما تفتضي الضرورة ذلك فاحدی رسائل مورابي 
تطلب من سن - ادينام أن يأمر قادة سفن الشحن بالعودة إلى مدينة بابل 
بالسرعة القصوى» واذا تعذر ذلك فيجب مساعدتم براً بأي وسيلة كانت 
لن علیهم ان یکونوا في بابل في يوم محدد . 

ولم يأل الملك جهدا في تنشيط حركة النقل البحري لأن وسائل النقل 
عن طريق البحر كانت أقل كلفة » وأيسر على المسافرين . ويخبر حمورابي في 
احدى رسائله سن - ادينام بان الشخص الذي كلفه ببناء سفينة شحن كتب 
له بان العمال الذين سوف يقومون بالعمل لم يرسلوا اليه بعد» فعلى سن ۔ 
ادینام ان هتم بالأمر بکلیته» ويسجل له اسماء العهال مع أجورهم على 
قائمة . 

ويسدوان صناعة سفن الشحن لاقت رواجاً منقطع النظير في بلاد 
بابدل» فلم نعد نستغرب أن ينصرف عدد كير من الناس إلى مهنة تأجير 
السفن» وقد انعكس ذلك على كشير من الوثائق التي وصلتنا ولم تغفل عنها 
تشريعات حورابي » فجاء ذكرها في بعض مواده القانونية . 

فالملاح الذي استأجر سفينة وغرقت السفينة با فيها بسبب اماله» 
فعليه ان يعوض صاحبهسا سفينة وبضائع (من حبوب وصوف وزیت وقور) 
المادة ۲۳۷. أما اذا استطاع ان ينقذ السفينة من الغرق فيدفع لصاحبها 
نصف قيمتها فضة.» وقد حددت اجرة ربان السفينة بستة أكوار من الحبوب 
E‏ (المادة ۲۳۹). وتعادل هذه الأجرة اجرة عامل الثيران وهي أقل 
بكورين من اجرة العامل الزراعي . 

كما تطرأت بعض المواد إلى تحديد أجور السفن وفق اتجاه حط سير 
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المفبكة إن قات هع التيار ام صدة ادا زق تضتادم بن سفبين فلي 

I SS 
ويبسدوان السفن التي تنطلق‎ :)۲٠٠١ و ا ی (المادة‎ 
بعكس التيار أسهل قيادة من تلك التي تسير مع التيار أما فيا يتعلق بأجور‎ 
الى المادة ۲۷۷) فلنا عودة اليها في موضع اخر» مع‎ ۲۷٠١ السفن (من المادة‎ 
۲) التنويه بان هناك فرقا ن أجور السفن التي تداربالجاذیف (الترارب‎ 
. )ًاروك٠٠( وأجور السفن ذات الحمولة الكبيرة حوالي‎ 


مشاکل العمل والعال : 


ا أف تا سافان افا رة الف وال فدهك اطا 
ملحوظاً منذ بداية العصر البابلي القديم » نتيجة التغيرات والتطورات 
الاجتماعية والاقتصادية التي أعقبت سقوط حكم السلالة الثالثة في أورفي كل 
بلاد مابين النرين »ولم تؤد هذه التطورات في الاقتصاد البابلي إلى تشغيل 
اكر عدد ممكن من القوى العاملة الأجنبية وخاصة في جال الزراعة فقط بل 
اصبحت حاجة اجتاعية ملحسة لا يمكن الاستغناء عنما بشكل من 
الأشکال. وطبیعی والخحال على ما هی عليه ان تنشاً مشاکل لا حصر ها بین 
العمال وأرباب العمل تتعلق بعدم التزام العامل بعقد العمل اوتہرب رب 
العمل من دفع الأجور واللجوء إلى التسويف الخ . 

فکان لا بد من وجود قوانين ضابطة تنظم العلاقات بين العهال وارباب 
العمل» وتعالج المشاكل الناجمة عنما وهذا ما دعا مورابي وغيره من الحكام 
إلى سن القوانين واصدار التشريعات الضرورية » ونرى ان حورابي وجد 
الوقت مناسباً بعد ان تحدث عن ربان السفينة وأجره ومس ولياته ان يتبع ذلك 
با لحديث عن العمل بشكل عام» ویتناول کل جوانبه ومشاکله» ویسلط 
الأضواء عليه مبتدقاً بالعمل الزراعي وما يثفرع عنه» فيحدد اجرة الثور» وهو 
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اداة هامة من ادوات العمل الزراعي وحاصة في ميدان الحرث والفلاحة کے 
يحدد مسؤ ولية مستأجره» وما ینجم من اضرار قد یسببها الثور للا حرين : 

«اذا نطح ثور بقرنیه رجا وأرداه قتیلٌ خلال جره علی شارع عام فلا 
يمكن رفع قضية أمام المحاكم» مادا کان لزز ورا تاطخا طبه وشو 
ملك لرجل حر ونبهت السلطات المحلية الى خطره. ومع ذلك ) يقم صاحبه 
بقطع قرنية» اوربطه» ثم نطح اہن سید حرء وسبب موته فعلیه ان يدفم 
۲ مينة فضة . اما اذا كان القتيل عبداً فيدفع ١/۴۳‏ مينة فضة» (المواد من 
الرقم ۲٠۰‏ الى الرقم .)٠٠۲‏ 

نجد هنا ان الحزاء لم يتم وفق قاعدة المعاملة با مثل بل استعيض عنه 
بدفع غرامات مالية» فالمجرم في هذه الحالة ليس صاحب الثوروان) الحيوان 
نفسهء ولذا يرم صاحبه بدفع التعويض لاه ماله سواء كان المتضرر ابن سيد 
او ابن احد المشكينوم » واذا كان القتيل عبد فان صاحبه يتقاضى ٠/١‏ مينة 
فضة» اي ما يعادل )۲١(‏ شافلا وهو ثمن العبد في الأحوال العادية . 

وتبحث مجموعة احرى من مواد قوانين حمورابي من الرقم ۲٠۳(‏ الى 
الرقم ۲۷۷) اجور القوى العاملة واستئجار الحيوانات والأدوات» وتبدا 
با لحديث عن السرقات التى تحدث عادة للحيوانات والبذار وادوات الزراعة ء 
فالسارق تقطع يده اما ااا ی ت و 
الزرع» اوم يعمل بالأرض وفق العقد المتفق عليه » فيجازى بدفع غرامة وهي 
عبارة عن كمية محددة من الحبوب وفق مساحة الأرض » واذا عجز عن تسديد 
الخرامة يسحب المحراث مع الثبران (المادة »)۲٠١‏ ورب تشير هذه المادة إلى 
ضرورة احصاب الأرض التي اهملها مستأجرهاء ولذلك نصت العقوبة على 
ان يقوم هوبنفسه مقام المحراث عقاباً له على اهماله . وما تبقی من مواد تعالج 
سوء استخدام حيوانات الحراثة» والبذاروادوات الفلاحة التي وضعها 
صاحب الأرض تحت تصرف المستأجر,» ولكنها لا تنص على عقوبات 
صارمة» وتكتفي بدفع غرامات مالية . 
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ولا تتشي القوانين مسؤولية الراعي الذي يون على قطعان الماشية ؛ 
.فعليه ان يعوض ورا مدا بثور ونعجة بنحجة (المادة .)۲٠۳‏ وتنص المادة 
٩‏ حرفیاً على ما بلي : «اذا اعطيت لراع ماشية تتألف من حيوانات كبيرة 
اوصخيرة (عجول أوخراف) ليؤمن ها المرعى » ولكنه أساء الأمانة فغير 
علاماتها وباعها لقاء فضة» فإذا ثبت عليه ذلك عليه ان يعوض المالك عشرة 
أضعافها» . 

ويختلف الموضوع كلياً فيم| لوأصابت الماشية كارثة اومصيبة لا يد 
للراعي فيهاء» كأن تصاب مثلا بوباء» أوتفترسها حيوانات شرسة عندها لا 
يتحمل الراعي اية مسؤولية» ويبرأً نفسه بالقسم أمام الآهة. 

وتأتي في نهاية مجمسوعة هذه المواد مجموعة اخرى تتحدث عن ايجار 
واستئجار الحيوانات» وعربات النقل وخحاصة في مواسم الحصاد» وتدفع 
الأجوروفق التسعيرة يومياً سواء لأصحاب الحيوانات أوللعال. .لأن مدة 
الواسم قصيرة ولا تستدعي عملا متواصلاء وتحدد الأجرة غالبا بكمية من 
ا لحبوب والمقصود بذلك الذرة باستشناء مادتين تحددان أجر عامل محدد وأنواع 
معيلة من الحرف بالفضة» ويحدد الأجر اليومي ي عادة بمبلغ يتراوح بين ٤(‏ و 
) غرامات فضة . ولکن من المخير-فعلا ان نعلم ان أجر العامل يتناقص بعد 
خمسة شهورمن بدء العمل» ويتوافق القانون كما جاء في المادة ۲۷۳ من 
قوانين حهمورابي مع الممارسة العملية اليومية » وتنص المادة الذكورة على ما 
بل : اذا استأجر سيد أجيرا فعليه‌أن يدفع ار تة اة غرا نات فة برا 
أي (حوالي 1/۲ غ فضة) لمدة خسة شهورء ويصبح الأجر اليومي مذ بداية 
الشهر السادس وحتى نهاية السنة خمسة غرانات» . 

ونستخلص من هذا النص أن العمل الفعلي في ميدان الزراعة يكون 
في الأشهر الأولى من السنة.ء أي من شهر آذاروحتى غاية شهر اب وما تبقى 
من أشهر السنة فالعمل فيها متقطع وهذا يقلل الأجر اليومي خلال هذه المدة 
على عكس العمل الحرفي الذي يستمرطيلة السنة دون انقطاع » فیکون 
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الأجر متساويا على مدار أشهر السنة. 

هذه المواد التي آتينا على ذكرهاء والتي تعالج موضوعأ من أهم 
الموضوعات المتعلقة بالقرى العاملة وعلاقات الانتاج تتبعها مواد اخحری (من 
الرقم ۲۷۸ الى الرقم ۲۸۲) تبحث في شؤون الرق والعبيد» وخاصة فيا 
لی هة یرن علهو ویک القرل کل عام ان ارق کان ت 
باحدى طريقتين اما بواسطة الحروب حيث يباع الأسرى في أسواق 
الننخاسسةء أوبسبب السديون التي قد يغرق با البابليون حتى اذانيم 
فيضطرون لأن يعوا أنفسهم أوعائلاتهم بيع الأرقاءء ولا يفوتنا ان نذكر 
احتالا احر يودي ببعض الناس إلى العسودية» وا ی ین 
الملجرمين ببيعهم كالأرقاءء ولدينا وثائق تفوق الحصر تتضمن عقودا لبيع 
العبيد وشرائهم » ونما يلفت النظر فيها أن عدد الاماء المعروض للبيع يفوق عدد 
الذكور» ولكن لا جوز ان يجرنا هذا الاستنتاج إلى الاعتقاد ان السبب يكمن 
في ان الذكورقد يشكلون خطراً على الدولة» وذلك لأن امكانية توظيف 
الاماء اسهل واطوع لصاحبها من الرجال» ففي جال الاقتصاد الزراعي 
الملحدود يمكن تجنيد الاناث في أعمال طحن الحبوب ونسج الأقمشة والأعمال 
المنزليةء وهن اكثر نفعاًء واكثر انتاجا من أمثاهن الذكور. اما الأسعارفهي 
متفاوتة وتحدد وفق مواصفات معينة » ومدى الحاجة الملحة. اوظروف اخرى 
يفرضها واقع الحال» ولكن بشكل عام لا يتجاوز سعر الرقيق الواحد في 
قوانين حمورابي عشرين شاقلا من الفضة» وهو الثمن المعتاد وسطيأ في وثائق 
أخرى معاصرة » والسبب في تفوق عدد الاماء من الرقيق على عدد الذكورهرو 
ان الأسیاد کان يتخذونهن سراري هم» فاذا كانت الزوجة الشرعية عاقراً أو 
مصابة بافة مزمنة تمنعها عن الأنجاب فان الزوج يتخذ احدى امائه زوجة 
ثانوية له بموافقة الزوجة الأولى طبعاء وذلك كى لا ينقرض نسل العائلةء 
زغل سبل اهال رة ى ادع الرناين الدوةف الم اللات فشن ن 
حکم مورابي ما يلي : 
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«اشترى الزوجان بونيني -أبي وبليسونوالأمة (شمش -نوري) من 
والدها ابي - شاخحان وقد تزوجها السيد بونيني - أبي على ان تكون أمة 
السيدة بليسونوء وفي اليوم الذي تقول فيه شمش - نوري لسيدتما بليسونو: 
«لست سيدتي !» جز شعر رأسهاء وتباع في سوق النخاسة . وكان يتم نحديد 
تمنها بخمس شاقلات فضة. ثم تمررعلى مدق خحشبي (اشسارة رمزية إلى 
انعتاقها من ملكية صاحبها الأول) وحتى يكون قلب البائع (مالكها الأول) 
راضياً. وبعد ذلك لا يرفع احدهما دعوى من هذا القبيل ضد الآخرء وقد 
اقسم الجميسع بحياة الآههة شاماش وایا ومردوك وحمورابي» ۰ ويلي ذلك توقیع 
الشهود وتاريخ العقد . ولل نفهم بعد السبب في تخفيض ثمن الأمة الى هذا 
الحد ولكن لا بد من وجود ظروف خاصة تكمن وراء هذا السعر البخس . 
والحدير بالذكرء ان الأمة اوالعبد كانا بخضعان عند شرائهم) لاخحتبار 
مدة شهر,» فاذا حدث واصیب احدها بمسرض عضال يصعب شفاؤ ه مثل 
الصرع فیحق لشاریہ) استرداد قيمته)| من البائع (المادة ۲۷۸) . 
واذا اعترض على بيع الأمة أو العبد شخص آخر يدعي حق تملكه هما 
فعلى البائ أن يعيدها إلى صاحبه) دون مقابل (المادة )۲۸١‏ . 
ويحق مالك الرقيتق ان يرفض اعادة العبد اوالأمة إلى والدي) مقابل 
مبلغ من المال كيا جاء في احدى ارا : «في حالة ان والدها اووالدما 
(والدا الأمة) e‏ عليك مال وقالا لك ما يلي : «نريد استعادة ابنتنا» فلاا 
تقبل» . واذا اشتر ی تاجرفي بلاد أجنبية (وتوصف البلاد الأجنبية بشكل عام 
ببلاد الأعداء) عبدا أوأمة وجلبهم| معه الى بلاد بابل فيحق له أن يعتقه| إذا 
تعرف علیھ) صاحبھ) السابق وثبت ایسا بابلیان» اما اذا م يکونا كذلكف 
فیحق لصاحبه) اسٹردادهما بعد ان یعوض التاجر ٹمنہا (المادتان ۲۸۰ و 
1). 
وتحدثنا وثيقة من عصرحكم الملك أمي ديتانا عن أوضاع مشابہة 
فتقول : «اذا بيع عبد الى بلاد أجنبية وتقكن هذا العبد من الهرب والعودة إلى 
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بابل بعد اقامة دامت خس سنوات في تلك البلاد فهو حر وان لم يفتده احد» 
ولكن عليه ان يعمل في سلك الجيش» اما اذا رغب في العمل مع اخوتة في 
الأرض الملكية» ولم يعترض عليه اخوته لأنه كان عبداً في السابق فله ملء 
احق في ذلك» . 

وتنص المادة ۲۸۲ على عقوبة فطع اذن العبد اذا عرد على سیده وقال 
له : «لست سيدي ٠!‏ . 


وکے| نری فإن قوانین حہمورار بي تعالج مشاكل الرق والعبودية سواء كان العبيد 


بابلیین أو أجانب» ولكن علينا أن نميز بين حالتين من العبودية أولاهما نتيجة 
وقوع الجنود أسرى في أيدي الأعداء» وقد سبق الحديث عنما في المادة (۳۲) 
مع التأكيد بأن هر لاء الأسرى کانوا مواطنین أحراراء ان و عة 
باہلیین إلى بلاد أجنبية بطريقة ما كالهرب من أسيادهم مثلاء ففدیتهم في 
هذه الحال لا تعني عودتېم إلى بلادهم أحراراً بل الى وضعهم السابق» وقد 
دت ااا خلال الحروب ان يأخذ الغازي السبايا والعبيد مع جملة الخنائم 
ویعود ہا إلى وطنه› وقد عبر احدهم عن بالغ تأثره لأن صدیقه فقد احدی 
امائه وذلسك في رسالة سطرها له . وختمها بقوله : علمت با حدث لأمتك› 
التي انتزعها الأعداء من بين يديك وانا في غاية الأسف!». 

وتشير رسائل عديدة من العصر البابلي القديم إلى حوادث هروب 
العبيد المتكررةء فقد جاء في احدى الرسائل ان احد اجنود كان قد حبأً امته 
عند مرسل الرسالة كأمانة لديهء الأ ان هذه الأمة شكنت من المرب » فتوجه 
الحندي عندئذ إلى رئيسه شاكيأء فاتہم موجه الرسالة بالاهمال وعوقب بدفع 
غرامة قدرها / /٠١‏ شاقل من الفضة الا ان هذا الأحير م يتمكن من دفع 
سوی /٥/‏ شاقل فقط» وهو كل ما تملكه يداه واصبح بعدها صفر اليدين » 
فتوجه بالرجاء إلى صاحب الأمة ان يمهله في دفع المبلغ ا 
في مشاكل مع القضاء» ویؤ کد له حسن نیته . ونحن نفهم خشية المؤتقن 
على الأمة من أن تطاله يد القضاء ء لأن عقوبة من يخفي عبدأ» أو يساعده 
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على المرب عقوبة قاشية جدأ قد تودي برأس صاحبهاء ولذلك نرى مرسل 
الرسالة يرجو صاحب الأمة ان يقرضه المبلغ المتبقي عليه من الغرامة على ان 
یرده اليه على شكل زيت أوسمسم. 

ومن المفيد ان نشير هنا الى النص التعليمي الذي طالما استشهدنا بهء 
والذي يتحدث عن مصطلح العبودية على شكل سرد قصصي متقطع مبتدثا 
بالحديث عن شراء العبد والأجراءات المتبعة في هذه الحالة : 

قص (المالك) شعره (شعر رأس العبد) ووضع عليه شارة العبودية » 
باعه لقاء مبلغ من الفضسة» لم يسع کلام سیده» اختفى من بيت سيده» 
اعید بعد اختفائه» وضع في الأغلال والأصفادء هرب - قبض عليه» جرحه 
في وجهه» دعم شارة العبوديةء . . الخ . 

وهناك حادثة طريفة نادرة وردت في احدى رسائل عصر حورابي على 
الشكل التالي : شاهد احد الموظفين وعلى الأغلب شاماش هازرخلال جولة 
تفقدية طباخ مرسل الرسالةء وهوعبد ولكنه بجيد فن الطہخ بمهارة لا 
توصف» فعرض الموظف مبلغاً من الفضة على صاحبه ليتخلى عنه» الا ان 
سيد العبد رفض باصرار» ول تفلح كل المحاولات وكل المغريات في ان 
تزحزحه عن رأيه المتصلب» عندها تحايل الموظف على الطباخ»: واغراه 
بالوعود الملجزية ليهرب من سيده في مدينة بابل ويلجاً اليه » وفعلا تم له ما 
أرادء فامتلكه ثم باعه بربح وفير» ومنذ اخحتفاء العبد وصاحبه يبحث عنه 
دون جدوی وقد مضی على ذلك آربع سنوات . 

ونتعرص احدی وٹائق الارث من عصر حمورابي إلى الحديث عن عبد 
آبق . فتعتبره ملكا للعائلةء وحاضعا لقانون الارث بالرغم من أنه ما زال 
فارا. 

ويأتي اللحديث عن اعتقاء الأرقاء في حالتين فقط من قوانين حمورابي » 
آولا : عندمايقع المدين في ربقة العبودية بسبب عجزه عن ايفاء ديونه» ثم 
يمضي ثلاث سنوات في نحدمة الندائن المادة )١١۷(‏ اا : اذا وضعت 
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الأمة ولداً لسيدهاء فتصیح حرة بعد وفاته (المادة )۱۷١‏ . 

وكنا قد أشرنا سابقاً إلى ان بعض الوثاثق تجيز للسيد ان جررعبده او 
امته في حالة التبني » وعندئذ تنطبق عليه الالتزامات والواجبات العائلية تجاه 
والديه التبني» ولكن قبل ان يصبح ولداً حراً عليه ان يجتازبعض الطقوس 
الدينية عند اله معين ليكون في حمايته» وهكذا نقرأ في احدى الوثائق المكتشفة 
في مدينة زيبار وا مؤرخة في السنة الحادية عشرة من حكم حمورابي ما يلي : 

«طهرت السيدة آيا -شجًا كاهنة معبد الاله شاماش وابنة السيد 
ایلشو۔ ايبيشو ابا بالتبني لاماسوم - موبلليت وذلك بأن وجُّهت رأسه 
نحومشرق الشمس ٠»‏ وطالما أن لاماسوم - موبلليت يقوم بأود امه ويسهر على 
خحدمتها ورعساية شؤونہاء وهي على قيد الخحياةء فلا جوز لأحد ان يدعیه 
لنفسه مستقبلاء فهو الآن حال من أي دنس». 

فالعبد السابق كا في حالتنا هذه أصبح ولداً حرا وعليه وفقاً لذلك أن 
يقوم برعاية أمه وادارة أعيا هما شأنه في ذلك شأن أي ولد بار تجاه والدته . وهناك 
حالة حاصة جدا وردت في احدى وشائق التبني المكتشفة في مدينة ديلبات 
تتحدث عن تبني سید لأمته اعترافاً منه بصنیعها الحمیل معه وقت شدتهء اذ 
اوت ا ا لخاص مبلغاً قدره ١/١‏ مينة فضة لدائن سيدهاء وهذا 
يعني انها كانت نمتلك قدراً من المال يعادل ثمن عبد في الأحوال العادية» وهو 
مبلغ حترم في وقته . وم يكتف السيد بعتقها وتبنيها بل وهبها ارضاً ايضاً 
واوصى بألا يمس ورثته هذه الأرض بعد وفاته . 

وتذكر نصوص كثررة من العصر البابلي القديم أسياء عبيد واماء جلبوا 
من شال بلاد الرافدین من بلاد سوبارتىووبلاد إدمرز» وتتوارد اخبارهم 
بشكل خاص بعد عصر حورابي » ويبدو أنهم وصلوا باعداد هائلة إلى بلاد 
بابل» ونحن لا نعتقد ان السبب في ذلك يعود إلى احرازسمسوايلونا نصراً 
مبينا على اعدائه «المتواجدين في بلاد ادمرز عند حدود الشعب الغوتي حتی 
حدود عیسلام»» وسقوط سکان هذه البلاد أسری في يديه لأن سمسوايلونا 
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أطلق سراحهم فیے| بعد اذ کان يعتبرهم من م البابليين» واذا وصلت هذه 
الأعداد الهائلة من العبيد إلى بلاد بابل فمعنى ذلك انهم جاؤ وا عن طريق 
المناطق الواقعة شمال بلاد النهرين» ويصبح الأمر مفهوما لدينا. 

عرفنا ان سمسو ايلونا نفسه قد اصدر امرا بمنع شراء العبيد من ادمرز 
وارابخوم أي من المنطقة الشرقية لبلاد الرافدين تحت طائلة العقوبة ء وذلك بأن 
يفقد التاجر أمواله التي دفعها ثمناً هم اذ يقول نص الأمر ما يلي : 

«قل الى ايبي شاخحان ھکذایقول سمسوایلونا ۔ لا محق لأحد ان 
يشتري رجالا أونساء من السوتيين (قبائل بدوية) في ادمرزوأرابخوم بدا 
والتاجر الذي يشتري أناساً من السوتيين في ادمرز وارابخوم يخسر أمواله !» . 

فالوضع مشابه تقريبا لما استنه حهورابي في شريعته بالنسبة للأرقاء 
البابليين الذين يشترم التاجر في بلاد الأعداء (الدول الأجنبية) . 

ويصف نص آخحريشبه التقرير حالة امرأة حرة على الشكل التالى : 
طرد العيلاميون امرأة حرة من ادمرز مع من طردوا من سكان المدينة بين ظل 
أهلهافي المدينة . واستطاع حكام مدينتها ان يثبتوا انها سيدة حرة» الا ان 
سيدها الذي يقطن في مدينة موتي - أبل رفض ان يمنحها حريتهاء واحتفظ 
بها في بيته» فعلى الجهات المعنية ان تحكم بالعدل!» . 


تشريع أي صدوقا : 


ما لا ريب فيه ان الملك حورابي امر معاونيه ان يجمعوا له كل القوانين 
التي ظهرت نتيجة الغبرة العملية اليومية » وانتقى منها الصالح» 
المناسب» وكان يرمي من ذلك إلى تشبيت دعائم الحكم» ومذا السبب لم يكن 
هناك بد من ازاحة بعض المظالم» وتسوية الأوضاع الاجتاعية الشاذة ولوعلى 
الأقل دعائياء وقد رأینا ان بعض المواد التی استا حمورابى كانت شديدة 
رای إلى ت فرحب کل سن ینکر افد علی انات ائم یسن الک 
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العامة اوالخاصة»ء لا سيا تلك التي تؤول في نهاية المطاف إلى الدولة. 

ولا خا لجنا أدنى شك في ان حمورابي وقسم كبير من المواطنين فهموا 
هذه القوانين على أنها تجسيد حى للعدالة الحقة» ومن هذا المنظارعلينا ان 
ندرك قيمة التشريعات والقوانين المستقلة التي وصلتدا منذ العصر البابلي 
القمديم على شكل مراسيم ملكية» وبرزمنها اثنان نجد انيا على غاية 
قصوى من الأهميمة » ولا ندري بالضبط ما تخبىء بطون التلال الأثرية من 
مراسیم احرى قد يكشف عنها المستقبل . 

ومهع| يكن من أمر فان سمسو ايلونا خليفة مورابي بعث برسالة إلى 
موظف کببر یدعی ايتل - بي - مردوك يعلمسه فيها عن ال مرسوم الذي اصدره 
هذا نصها: 

«توفي والدي الملك» وقد ساني خلیښته على عرشه لأحقق طموحه في 
توسيم حدود المملكة واحراز النصر المبين على الأعداءء ولأوطد أركان 
الحكم» وهذافقد عزمت على تنظيم قوانين جباية ضرائب ب الحبوب من الفلا حین 
مجددا» وأعلنت بطلان عقود الدين لفثات الحلد (ردوم a‏ 
واصدرت عفواً عأماً في كل البلادء فلا بحت لأحد بعد الآن أ ن یرفع دعوی 
مطالبة ببيت أحد ال حند أو المشكينوم » وحالما تصلك رسالتي هذه وتطلع على 
ما فيها اجمع حولك شیوخ البلد واتجهوا نحوي لتمثلوا أمامي» . 

وكان سمس وايلونا قد أعلن في وثائق الاحداث السنوية الهامة نحرير 
سومر واکاد آي بلاد بابل بعد تولیه الحکم مقتفیا آڈ ثر والده حمورابي من قبله. 
والذي سارعليه خحلفاؤ ه من بعده ايضا مثل ابي اشوخ اي 
صدوقا» وقد دون في الوثيقة أنفة الذكر الرقم انان ولابد أ ن هذا الرقم 
حاصة ترتبط بحدث من الأحداث العظام الذي يستحق التسجيل › 
هذه الحالة يشير إلى السنة التي أعلن فيها سمسوايلونا تحريره لكل بلاد سومر 
وأكاد وذلك في الرسالة التي اتینا على ذکرهاء وقد ثبت فعلا ان مضمون 
الرسالة م يكن هراء قدا به الدعاية السياسية لشخص الحاكم الحدید» 
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بل قراراً هاما وجد طريقه إلى التنفيذ العملي على شكل مرسوم . ودليلنا على 
ذلك عشورعلماء الأثارعلى رقيم في مدينة زيباريذكر فحوى هذا المرسوم » 
ورغم ان الرقيم في حالة سيئة جداء وتصعب قراءته إلا ان اللغويين فهموا 
EY‏ باعفاء المزارعين والمستأجرين» وصاحبات الخحانات» من دفع 
الضرائب المتراكمة عليهم عير سنوات خحلت» ويحظر المرسوم استبخدام القوة 
في جباية الضرائب» او تحصيل الديون» ك) نغكن اللغويون بصعوبة من قراءة 
مادة تعالح ثٌ شؤون المدينين الذين يقعون في العبودية وهي مشامة تماما لادة 
جاءت في مرسوم أمي - صدوقا الذي صدربعد مائة عام من حكم سمسو 
ايلونا. ويعزى هذا التشابه إلى احتالين وم : انه كان يوجد صيغة جاهزة 
لمل هذه المراسيم » وثانيهم|: ان الكتبة الذين صاغوا مرسوم أمي - صدوقا 
اعتمدوا في صیاغتهم على مرسوم سمسوايلونا» والباعث على اصدارمثل 
هذه المراسيم كان» وما زال هو العفو العام نتيجة تراكم الديون على المنتجين 
الزراعيين الصغار. 

صدر مرسوم (أمَّي - صدوقا) مباشرة بعد توليه ا لحكم » وقد وصلنا الى 
هذا الاستنتاج بواسطة وثيقة قضائية مؤرخة في الشهر العاشر من سنة حكمه 
الأولى » وتعتمد هذه الوثيقة في معالحة الموضوع على المرسوم المذكورء 
ويتصدر هذا المرسوم مواد الاعفاء من الضراثب المتراكمة خلال السنوات التي 
سبقت حکمه» وهذه المواد مشابہة لواد مرسوم سمسوايلوناء ويعلل المشرع 
سيب دور هذا اللرسن بنا بان ووضع الللك قفاوا غادلا الاد لكي 
يقضي به على کل الأوضاع الفاسدة»» واخحطر هذا المرسوم الجباة» بتطبیق 
أقسى العقوبات بحقهم اذا هم استمروا بجباية الضرائب عن طريق 
العنف» وكذلك بحق الدائنين الذين يتحايلون على المرسوم ليصلوا إلى 
مارمہم . فحکم على مثل ھؤلاء الحباة بالاعدام أما بالنسبة للدائنين فعليهم 
ان يدفعوا امبلغ مضاعفاً ست مرات» واذا عجزوا عن تسديد هذا المبلغ 
فالموت مصيرهم . 
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وتتحدٹ المقاطع التالية عن كسرعقود الدين التي تنص على ايفاء 
الدين بالشعير والفضة. وكلمة كسرهناجاءت في مكامما ا ماسب اذ أن 
العقود كانت تدون على ألواح الفخارء وإلغاء هذه العقود يتم عادة بكسرهاء 
وقد استفاد من هذه المكرمة كل سكان بلاد بابل «الأكاديون والعموريون» 
فحتى حينه كانت النصوص تيز بين السكان الأصليين الأكاديين والعناصر 
العمورية التي هاجرت إلى بلاد الرافدين في وقت لاحق . 

ونصت فواد المرسوم فيم| نصت على عدم اعفاء أولئك الذين أعفوا 
سابقاً بموجب مراسیم وقوانین» هذا فيم لوصحت ترجمتنا للمقاطع المخربة 
في نص المرسوم » كا لا يشمل مرسسوم الاعفاء القروض التي حصل عليها 
أصحاا بغرض التجارة الخارجية . أي القروض التى استلفت كرأسال 
تجاري» واذا عالحت الفقرات السابقة من انتوم فضينة اعفاء المزارعين 
الذين يعملون في أرض ملكية » والمدينين الذين يعملون لحساهم ا لخاص فان 
اللقاطع التي تل جاءت لمعا لحة الضرائب والرسوم المتراكمة تجاه القصرء 
تل تاعا گرا في المجتمع البابلي الحرفيين والوسطاء» وصاحبات 
الحانات» وسكان بلاد سخوم السواقعة على نهر الفرات» وكل المزارعين 
العاملين في حيط مدينة بابل. ان الغاء عقود الدين القديمة قد أثر سلباً على 
التجار المكلفين بجباية الضرائب. فقد جرت العادة على ان يدفعوا مبلغاً . 
نتا بن جم الا ن عو اسم القرالب تة عن ٠‏ 
الملكلفين»ء فهم في هذه الحالة قد سددوا إلى القصرالمبالغ المترتبة عليهم» 
وباتوا بخشون عدم التمكن من جباية الذمم التي هم في رقاب الآخرين» 
وحتى لايقع هذا الأمرفقد امر المرسوم أن تنم تصفية حساباتيم في القصرء 
ولا شك ان سكان المقاطعات الريفية رحبوا ترحيبا كبيرا بهذا المرسوم الذي 
اعفاهم من دفع تمن البيرة التي احتسوها بالدين «لا يحق لصاحبة الحانة التي 
اعطت بيرة وشعيراً بالدين ان تسترد ما أعطت» ويبدو ان عدد محتسي البيرة 
كان كيرا جداً ومسجل بواسطة قطعة من الحوار على جدار الحانة ما اضطر 
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المشرع إلى ان يشملهم بالعفو العام : 

وقد راعى هذا المرسوم بشكل تحاص العاملين في قطاع الجیش (ردوم 
وبشير وم) لأن هذا القطاع کا مر معنا يشكل دعائم الحكم» فهوقد أعفاهم 
من الخدمة العسكرية مدة ثلاث سنوات اذا کا باون آرشا بور 
وهي المدة المقررة في عقد استصلاح الأراضي البور» ويبدوان استصلاح 
الأراضي كان اكلر اهمية للملوك البابليين من أي موضوع آحر ما جعلهم 
یتنازلون عن خحدمات عاهم في مجالات اخحری» وخاصة في عهد الملك أمي - 
صدوقا اذل تصلنامن عهده اخبارعن فتوحات عسكرية واسعة يزمع 
تحقيقهاء اوقام بہاء ما جعل الحيش والاستعدادات الحربية تأتي عنده في 
المرتبة الشانية» ومهم يكن من أمر فان الوثائق والعقود المتعلقة باستصلاح 
الأراضي البوروالمهملة» واسنشمار أراض جديدة» تلك الوثائق التي وصالتنا 
ن فود س اا کر دا وتشیر دون ادنی ريب إلى اهتام الحاكم 
بتأمين الغذاء للسكان الذين يتنامون بسرعة بالاضافة إلى تأمين موارد 
للقصر. وعلى كل حال بقيت اعمال استصلاح القنوات» وفتح ترع جديدة 
مهمة من مهام القصر وشغله الشاغل منذ امد بعيد. 

ولقد كان في ذهن المشرع عند اصداره هذا المرسوم التخفيف عن افراد 
الجيش بفئتيه (ردوم وبشير وم) اذ نص على عدم استغلال الموظفين الكبار 
لمناصبهم عند جباية الشعير أو الفضة أو الصوف من فثات الجيش العاملة في 
أراض ملكية » او اجبارهم على العمل في أراضيهم الخاصة» وكل من يتجراً 
ويقدم على مثل هذا العمل فالموت له بالمرصاد. ونستخلص من ذلك ان 
الموظفين الكباركانوا يستغلون مناصبهم للحصول على قوى عاملة تعمل 
لصالحهم مجاناًء وحاصة ان اليد العاملة كانت قليلة جداً . واحیرا يتطرفق 
مرسوم أمّي - صدوقا الى معالحة شؤون الممدينين الذين سقطوا في ربقة 
العبودية وإذا كنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع في قوانين مورابي » وذكرنا أن المادة 
۷ تنص على تحرير المدين بعد خحدمة ثلاث سنوات قي بيت الذائن» فان 
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مرسوم أمي - صدوقا ينص على تحرير المدينين فورأ في بعض مناطق ومدن 
الدولة البابلية حيث يقول النص ما يى : 

«اذا سقط سيد أواحد افراد عائلتة في العبودية » وكان هذا السيد من 
نوخیا او يموت بعل او ادمرز او أوروك او ايسن أو كيسورا أو ملحوم» فيطلق 
سراحه فورامع افراد عائلته» لأن الملك وضع الأمورفي نصابهاء واعاد هم 
حریتهم المفقودة» . ولا ندري بالضبط لاذا اختار الملك الأماكن المذكورة في 

نص المرسوم فقط» ولكن نحب ان نشير إلى ان مدن ادمرزويموت بعل 
وأورك وايسن وكيسورا يذكرها سمسو ايلونا ضمن المدن التي حقق فيها نصرا 
مؤزرا وذلك خلال السنة العاشرة والثالثة عشرة من سنوات حكمه» ودونما في 
سجل الأحداث السنوية الهامة» فهل حق لنا ان نعتر ها مدنا بابلية تقف 
على قدم المساواة مع بقية المدن البابلية المعروفة» وهل بح ها ا 
بمرسوم العفو العام؟ 

ولكن رغم كل المراسيم وكل القوانين التي استنها ملوك بابل وعلى 
رأسهم حمورابي وهدفوا من ورائها إلى خلق نظام متوازن» يسوده العدل» 
حيث لا يضطهد القوي الضعيف. ولا الخني الفقير» كان التطوريسير في 
اتجاه معاكس تاماًء وبقيت كل الادعاءات راليسانات السياسية التي تبشر 
بمولد عهد جدید» نتفي فيه الظلم حبرأ على ورق» اذ ان العلاقات 
الاقتصادية في المجتمع البابلي کانت تنحومنحاً آخر معاکس لا أراده المشرع . 
فال منتجون الزراعيون الصغار كانوا يتهاوون تدرياً تحت سيطرة كبار المتنفذين 
الاقطاعيين» ويتحولون إلى جرد عبيد» وهم الغالبية العظمى في المجتمع 
التي تشكل أساس الدولة الاقتصادي ودعامتها وقت الملمات» ولكن هذا لا 

يعنى أن نعمم احكامنا | بشكل مطلق على كل المناطق البابليةء فقد رأينا في 
ا ی وفي عصورمتباينة ان العلاقات لم تكن كلها سيئة بالنسبة 
للمنتج الصغير. اذ ان بعض المزارعين واحرفيين استطاعوا ان يصعدوا سلم 
الرقي الاجتماعي » ويجمعوا أموال طائلة . وبوجه عام يمكن القول ان تزايد 
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عدد المدينين واستغلال الموظفين الكبار ل مناصبهم في تحصيل الضرائب 
وحوادث الحروب المريرة ادى كل هذا الى تفاقم الوضع الاقتصادي الذي 
انعكس سلبا على المنتتجين الصغار» فلا العصرالذهبي في ظل حكم 
حمورابي ولا العصور السابقة او اللاحقة ها استطاعت ان تسهم بشكل فعلي 
وناجع في رفع الضيم عن الطبقات المتوسطةأو الفضرة في المجتمع البابلي. 

لوفکرنا مليأفي كل ما ورد على صفحات هذا الكتاب لوجدنا ان 
العصر البابلي القديم هواهم العصور قاطبة في حضارات الشرق القديم 
الذي شهد جملة تطورات ااجتماعية» ولن ندعي اننا احطنا الموضوع من كل 
جوانبه فالمصادر الأصلية المتوفرة بين ايدينا تحوي في طياتها هنا وهناك بعض 
المعلومات إلغامضة التي لایمکن فهم فحواها بسهولة ناهيك عن التشرہات 
والنقص في بعض النصوص» ولكن ورغم كل الصعوبات نجيزلأنفسنا 
الزعم بان التغيرات الاجتماعية التي حدثت في هذا العصر حددت مسار 
التطور الاجتهاعي في بلاد ما بين الهرين لقرون عديدة تلت» فقد تمكن نظام 
تقسيم الأراضي الزراعية على شكل مزارع انتاجية عائلية صغيرة من ان 
يفرض نفسه» واما المركزية الحديدة في علاقات الانتاج التي شهدها منتصف 
العصر البابلي القديم فلم تقدم اوتؤخرشيفاًي أسس ملامح الاقتصاد 
العام . وان اضفت علیها شکلا جديداً من اشكال الاستغلال الطبقي 
لمجتمعات فقد رافق هذا التطورزيادة في الطلب على 
القروض ما شجع المرابين على الاستغلال البشع . وهذه القروض التي 
اصبحت ضرورة من ضرورات الاقتصاد البابلى أذت في مہاية المطاف إلى 
افلاس قطاعات كبيرة من السكان. فلم يكن باستطاعة الحكام وهم 
يشهدون هذا الانيار الاجتماعي ان يقفوا مكتوفي الأيدي » بل سارعوا إلى 
اصدار القوانين والتشريعات الملطفة ليتجنبوا مزالق التصدع الكامل في البنية 
الاجتماعية » وأطلقوا عليها اسم قوانين العدالة حوفا من ان تنعكس الآثار 
السلبية على اقتصادهم الرأسالي الكبير . 
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أما في المعجال التجاري فما ساعد الحكام على اخضاع التجارة 
لاشرافهم المباشرهوعدم اكتمال نموهذا الجانب من جهة» وعدم وجود 
اسواق محلية من جهة اخرى» فاحتكر القصر التجارة الخارجية » وأجبر 
ا لحرفيين في المدن على التعامل معه. 

واستخل الملك سلطته الدينية والمدنية والعسكرية بصفته القائد العام 
للجيش ليجمم في يديه معظم موارد البلاد الاقتصاديةء فکان یصرف قسعا 
مهاعلى أعوانه لتثبيت دعائم حكمه» ويتاجر بقسم اخروهوعبارة عن 
بضائع مع البلدان الأجنبية » وما تبقى يحوله إلى كماليات ينعم بها في بلاطه . 

ان التباقض الطبقي في مجتمعات الشرق القديم كما رأيناهء وفهمناه 
من خلال مصادر العصر البابلي القديم لم بجد له حلا حاس)ً على مر القرون. 

أما في المجال السياسي فقد كان نظام الحكم مركزيا أحياناً وغبر 
مركزي أحياناً أخرى» وقد تركز الصراع الطبقي بين الاقطاعيين ملاك . 
الأرض من جهة والعمال الزراعيين الذين لا يملكون سوى سواعدهم من 
جهة اخحرى» اما الفقات الأحری فکانت تتأرجح بین بين» وقد يصل بعضها 
إلى العبودية المطلقةء وهذا ما ساعد على نشو النظام الاقطاعي الذي 
تبلور» واحذ شكله الائي في بلاد ما بين ارين بعد مضي ٠٠٠١‏ سنة 
غی کر راي 

وان من خحطل الرأي الاعتقاد ان التطور الذي طرأ على الانتاج منذ 
بدايات المجتمع البابلي وحتى عصر حورابي قد وقف عند هذا الحد . اذان 
الانسان أضاف معارف جديدة إلى معارفه القديمة» واستفاد ما في تصنيع 
آلات وأدوات انتاجية جديدة. وطور طرق الننظيم وأوجد أساليب جديدة 
فيهاء ومذ بداية الألف الأول قبل الميلاد بدأ بصنع معداته ا والحربية 
ووسائل النقل الل مدنا مون اديت خلت راا من رانا 
والنباتات لم تكن معروفة سابقاً في بلاد الرافدين » واكتشف أساليب أكثر 
حداثة للتخلص من ملوحة الأرض. وشق ق الع والقنواات. وزادت كمية 
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التسادل التجاري مع الأقطار الأجنبية البعيدة» وأصبح النقد وسيلة التعامل 
الاقتصادي › ورافق كل هذا التطور التفاعصل الحضاري التبادل الذي لم 
يقتصر على الأدب والفن فقط بل شمل أيضا كل مناحي الحياة المادية ؛ كما 
بدأت المعارف العلمية تشق طريقها إلى النور» وان كانت في بداياتما لا تزال 
مرتبطة بتصسورات دينية محضة إلا انها اصبحت الأساس الذي نمضت عليه 
العلوم الموضوعية في العصور القديمة . 

ان صورة المجتمع الطبقي الكاملة التي حاولنا رسم خطوطها المتبدلة 
على مر العصور شاركت الفئات الكادحة في وضع ملاعها الأولية منذ العصر 
البابلي القديم » ولا يشكل حكم حورابي خلال (۳٤)سنة‏ الاخ سرا فى 
عجلة تطور المجتمع الطبقي في بلاد مابين النهرين . واذا استطاع ان يبز كل 
من سبقه» اوخلفه على العرش فلأنه جاء في عصر مشحون بالتغيرات 
والتبدلات» واستطاع ان يشارك في وضع الشكل المناسب هاء وكسياسي 
بارع استخل المعطيات الاقتصادية المتاحة والظروف الملائمة لخلق دولة موحدة 
سياسياً لمت شعث دول الدويلات المبعثرة في أرجاء الشرق العربي . 

وان بدا لنا مورابي في صورة الحاكم العادل الذي لايسكت عن ضيم» 
فان التطور التاربخي الحتمي دفعه إلى اتخاذ هذا الموقف المشرف. ولا يدانحلنا 
الشك اطلاقا في ان حمورابي کان ا دی ر أين تؤ كل الكتف» 
اا ی و ت ع وفهم کیف یدل إلى قلوب مواطنيه » 
ويقنعهم بأنه أبوالبلاد وراعيها. فلم یضع نصب عینیه فرض هیبته على , 
العام ا لخحارجي فقط» بل اراد ان يثبت دعائم حكمه في الداخحل أيضاء وما 
وجدت مسلته الشهيرة التي تحمل صورته وشريعته الملحوتة من حجر 
الديوريت القاسي الا لتخدم هذه الخايةء ولتحقق هدفه الطموح . وكانت 
رسائله تعنى بكل صغيرة وكبيرة في طول البلاد وعرضهاء ولا تمل شأنا من 
شؤوك الندولة وراي اها مهيا بدا تافهاً. ولا يعفينا هذا من أن نقول كشا 
الأخيرة عن همورابي وعصره. فالعصر لم یکن العصر الذهبي کا جاء وصفه 
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في مصادر رافدية متأحرة ٠»‏ وك محلو لبعص المؤ رنحين المحدثين ان يصوروه. 
فقوانين العدالة والرسائل والوثائق العديدة التي تعود الى عهده وعهد خلفائه 
المساشرين تشير باصبع الاتهام الى الأوضاع الاجتماعية الفاسدة» كا ان 
حمورابي لا بحق له الادعاء انه اول من شرع وسن القوانين في بلاد ما بين 
النهرين » فقد عثر على قوانين مدونة بالكتابة المسمارية تعود إلى قرون طويلة 
قبله» وان لم تكن بهذه الشمولية رلا تحمل في طياا نكهة ادبية مستحبة . 
ولیس هوآخرمشرع من حكام بلاد الرافدين» تشهد على ذلك نصوص 
القوانين المكتشفة في مواقع كثبرة من العصر الآشوري الوسيط والعصر البابلي 
الحديث. 

أما في جال الفنون فالتقصير واضح . اذ ان ما وصلنا من مجسات 
ومنحوتات من هذا العصر اقل من كل لفات العصور السابقة واللاحقة» 
فهوعلى ما يسدو لم ينشط في هذا الميدان نشاطاً ملموساًء وم يشجع على 
خحوض غماره» وكذلك بالنسبة للعمران.ء فقد تجاوزه ملوك رافديون 
بمراحل". ولكن علينا ألا ننسى ان المدة التي حكم فيها دولة موحدة سياسيا 
ومتر امية الأطراف كانت قصيرة لم يتمكن خلا ها من جمع الموارد الكافية . 

وتبقى شخصية همورابي بالسبة لنا شخصية يكتنفها الغموض » اذ ان 
رسائله الشخصية التي قد تعبر عن أرائه واسلوب تفکیه لم یکتبها بيراعه هو 
وانم| اعتمد في صياغتها على كتبة محترفين . والاسلوب المتبع في كتابة الشريعة 
وفي نصوص التدشين اسلوب فيه كث من البالغة والتبجح » حيث لا يترك لنا 
مجالا لاختراق القيود اللفظية التي تغله. 


# - لا يمكن الزعم بان مورابي لم يواكب ركب التطور في الفن والعيارة او يشجع عليهعا 
طالما ان الطبقات الحضارية التي تعد إلى عصره ما زالت ترقد تحت المياء ال حوفية في مدينة 
بابل وتحول دون القيام بأعمال التنقيب الأثري فيها. 

«المعرب» 


فا هو واقع شخصية حمورابي یا تری؟ 

E‏ ولکن مر 
خلال الأثار التي حلفها على تطور المجتمع والسياسة في عصره تیم 
القول انه کان رجلا عظی)| فذاء لا يمكن ان بختلف اثنان في ذلك› ونأمل ان 
ترفد نا التفيبات الأثرية اللاحقة بمصادر جديدة تفيدنا في التعرف على 
ملامح هذه الشيخصية الفذة في تاریخ بلاد الرافدين . 
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حورابي هل هوراعي البلاد فعلا؟ AAR‏ 


العصر البابلي القديم ومصادر البحث فيه 


حورابى واسس السلطة الناهضة: . 


المركزية الجديدة AEE oa‏ 
مسؤ ولية الك تجاه البلاد a a‏ ي 
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نظام الإيلكو ..... SS‏ 


neon Gna nn 


الطهة اله اة لادد ا ين ال EOE‏ 
ملوك سلالة أور E SSS SAS AA‏ 
العصر الفاصل ما بين السلالة الثالثة في أور وعصر حمورابي 
هوض ورقي دولة همورابي Resa‏ 
حلفاء هورابي EE ae A SS RE Rr‏ 
فجر العصر البابلي القديم an e‏ 
أملاك العائلة أدين لمجال ES Sag‏ 
التجارة والحرف O EE A‏ 
اجور اللخدمة ESSE RRS AE ACSA‏ 


القروض والربى SE Se‏ 
شخصية المواطن المستقلة في العصر البابلي القديم .... 
املك والعدالة ESOS a‏ 
أشكال المقاومة RESEN a‏ 
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aan 


enone 


nun nn@ 


anna 
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ora 


مراقبة نظام السقاية بواسطة القنوات .. . eT‏ 
القصر يتاج ر بالسمك والضرفت N TI OT‏ 


a E O O RF E E o E a OE KE شب ۔ سن شيخ التجار‎ 
A ESAS Sa موظفو الملك‎ 


SS A SE RR SS SRC الملك والآهة‎ 

قوانون حمواربي وناية العصر البابلي القديم : 
مسلة القوانين TEE ASS‏ 
المقدمة والخانمة وترتيب النص EE OEE TEYE‏ 
الحكم بالدعاوي والبيانات الكاذبة وشهادة الزور ê RRS‏ 
التعدي على حرمة الملكية العامة والخاصة EE‏ 
اقطاعیات اليش TT TEE EET‏ 


RAS ALE ES استشجار أراض زراعية‎ 


اجار البيوت والقروض E E‏ 
التجار وصاحبات الحانات ae e aa ES Ss‏ 
النتائج المتر بة على الديون AR‏ 
الزواح والأسرة SS E ESE‏ 
التبني وواحبات الابن A a RA RO N aA‏ 
المعاملة بالل والخرامات المالية OT‏ 
مشاكل العمل والعال N ONE‏ 
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